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كمه المركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 

الأحكام الشرعية المنصبّة على عمل المكلف لها أهمية وخطورة بالغة 
في حياة الفرد المسلم؛ لما يترتب عليها من مسيرة عملية وسلوكية في حياة 
المسلمين. وقد تكفل القرآن الكريم بعرض هذه الرسالة الإلهية من خلال 
آيات الأحكام التي بلغت خمس مائة آية. 

وقد اهتم الفقهاء والمجتهدون بهذه الآيات وانطلقوا منها لاستنباط 
الأحكام الشرعية. ومن بين الأفذاذ من هؤلاء الفقهاء الذين مارسوا عملية 
الاستنباط , نذكر المقداد السيوري# كما ظهر ذلك في كتابه «التنقيح الرائع 
شق شرح مختصر الشرائع» الذي لايزال محط أنظار فقهاء الإمامية واهتمامهم 
إلى يومنا هذا. 

وكذلك كتابه: «كنز العرفان في فقه القرآن» الذي خصصه لتفسير وشرح 
ما أجمل من الآيات القرآنية. وقد اهتم به الأستاذ الدكتور عدي جواد الحجار 
في كتابه «المقداد السيوري وجهوهه التفسيرية في كنز العرفان» وأخذ على 
عاتقه مهمة التحليل الدقيق لما ورد في هذا الكتاب, مقدما له بفصل مستقل 
عن حياته وعصره. 

وقد وفق الدكتور الحجار في إيضاح معالم مدرسة السيوري ومنهجه في 
تفسير آيات الأحكام , وهذه مهمة خطيرة تحتاج في كثير من معالمها إلى 
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قراءة عميقة وشاملة لما ورد فى مصنفات السابقين وما حفلت به كتب 
التفسير من السنة الشريفة وما قيل في هذه الآيات من شرح وتفسير؛ وذلك 
للإفادة من آرائهم وفهمهم للنص القرآني 

والمقداد السيوري فقيه محنك ومتمرس بين فقهاء الشيعة الذين عرف 
عنهم سعيهم الدائم لاطبانا الأحكام وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ أمثال 
المحقق الحلي والعلامة والشهيد الأولعللكُ الذين تتلمذ عليهم في نهضته 
العلمية المباركة. 

وقد أكد المؤلف في بحئه هذا على أهمية هذا الكتاب في الكشف عن 
أعمال السيوري التفسيرية ٠‏ كما يعتبره من آثاره الفريدة في تفسير آيات 
الأحكام الشرعية. 

ونا اياك عار ا شور لمرو 9 تيد عد مل 
محفوظاته التي استقاها من مطالعاته المتعددة. حيث نجده ينقل كثيراً عن 
كتب الأعلام إماائها أودباليحن أعيانا: 

وقد تصدى مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع لنشر هذا الأثر القيم 
بعد مراجعة النص وتصحيحه - مع الحفاظ على محتوى أطروحة المؤلف 
وصيانتها عن التلاعب ‏ ليخرج بحلة جميلة خدمة للباحثين الذين كثيرا ما 
يحتاجون إلى مناهج معرفية لفهم النصوص الدينية القديمة» في مجال علوم 
القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد 
وآله طاهرين . 

مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع 


الحمد لله رب العالمين» وصلاته على نبيّه الكريم وآله الميامين؛ وصحبه 

وبعد: 

إن أصل هذا الكتاب رسالة تقدمت بها إلى مجلس كلية الفقه ‏ جامعة 
الكوفة, بإشراف الأستاذ الأول المتمرس فضيلة الدكتور محمد حسين على 
الصغير» لنيل درجة الماجستير» وفد حصلت بحمد الله تعالى على هذه 
الشهادة بتقدير امتيازء مع التوصية بالطبع. 

وفوق هذاء كان الرجاء الأول الأجر والئواب منه تعالى. والله عنده حسن 
الثواب. 


المقد مه 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين؛ 
وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وعلى صحبه المنتجبين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

لاشك أن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله تعالى على 
خاتم المرسلين يَثي هداية للناس في ما يتعلق بالنشأتين» فهو كتاب هداية 
وإرشاد ومنهج للحياةء من قال به صدق. ومن حكم به عدل. ومن جعله 
إمامه قاده إلى الجنة. ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم» ومن اجتهد في 
تلاوته وفهم معانيه والعمل بأحكامه فقد فاز فوزا عظيماء فهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء. ولا يشبع منه العلماء. 

ولا جرم إن تفسير القرآن الكريم أشرف العلوم وأجلها قدراء حيث إن 
موضوعه كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
تنزيل من حكيم حميد؛ ولذا فإن خير الجهود ما صرفت في تفسير القرآن 
الكريم وبيان أحكامه وذكر عجائبه» وكشف ما ضم من أسرار. 

ولقد كان النبي لانو المفسر الأول للقرآن الكريم. كما عهد إليه الله 
سبحانه وتعالى: بقوله: (إوَآنركَا لِك الذكرَ لتبِيّنَ للئّاس مَا ول إِلَيْهم ولَعلَهُمْ 
يفَكرُونَ6". ونهض من بعده أئمة أهل البيت لثله. فهم الراسخون في العلم. 
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وهم عدل القرآن الكريم الذي أكد عليه النبي به في مواقف عديدة. وعلى 
رأسهم أول من تكلم في تفسير القرآن بعد رسول الله يت مولانا أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب طِةِ وهو أعلم المسلمين بكتاب الله وتأويله بلا 
مدافع» بل هو باب مدينة العلم؛ عن ابن مسعود أنه قال: «إن القرآن نزل على 
سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطنء, وأن عليا عنده من الظاهر 
والباطن»”". 

وسار على منهجه الأئمة المعصومون فته من بعده؛ فكانوا حملة القرآن 
ودعاة القرآن ومفسري القرآن كما كانوا عدل القرآن. وكما انبرى الجمّ الغفير 
من السلف الصالح من علماء المسلمين لتفهّم القرآن الكريم وإدراك مقاصده. 
فقد تصدّر علماء الإمامية هذا المضمار جمهور المسلمين. وخاض المفسرون 
منهم في هذا الميدان وبذلوا جهودهم في ذلك المجال بجد وإقدام ومنذ 
الصدر الأول للإسلام حتى القرن العشرين؛ فقاموا بتأليف كتب التفسيرء وما 
زالوا حتى عصرنا الحاضرء بل كثير منهم لم يكتف بتأليف تفسير واحد حتى 
ضم إليه آخرء فطلعوا على الجمهور بمؤلفات أثارت دهشة الدارسين 
والباحئين» ونالت ثناء المتتبعين: ذلك لأنهم قد أخذوا علوم القرآن وتبيين 
معانيه عن أئمتهم وسادتهم وقادتهم أثمة أهل البيت له . 

ويجد المتتبع تنوعا في وجوه التفاسير حسب تنوع الاختصاصات التي 
كان يحملها أرباب التفسير في مختلف العلوم والمعارف. فصاحب العلوم 
العقلية يبدو على تفسيره كثير من لمحات البراهين الفلسفية والاستدلاللات 
الفقلنة منظقا ليا بوره الآنات التشدافة وساعي الحدية اكد هيه 
تفسير القرآن بالمأثور من الروانات وضاحه الأذت انما“ راخد يطر ار 
أساليب القرآن البلاغية في فنون المعاني والبيان والبديع؛ وغيرها من فنون 
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اللغة وقواعد النحو والتصريف. وهكذا أصحاب القراءات وغيرهم في 
مختلف شؤون القرآن وما ضمّ من العلوم وهي كثيرة. 

ومن هؤلاء الأعلام من خصص كتابه لتفسير آيات الأحكام. حيث إن 
القرآن المصدر الأول للتشريع. وبذلك فهو موضوع لعلم آيات الأحكام. وهو 
علم يختص بآيات الأحكام من القرآن. ويدرس نوع الأحكام التي يمكن 
استخراجها بعد المقارنة لجميع مدارك الأحكام التفصيلية الأخرى. 

وأول من تصدى لذلك وكتب في هذا الباب: 
عبد الله الصادق افا والمتوفى 47١ه‏ في كتابه آيات الأحكام'". 

وقطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي المتوفى سنة 
الادهف في كتابه آيات الأحكام الموسوم بفقه القرآن في بيان آيات 
الأحكاه”". 


وقد تبعهما في بذل الجهد في تفسير آيات الأحكام المقداد بن عبد الله 
السيوري المتوفى سنةا1 ١1م‏ مف فى كتابه كنز العرفان فى فمه القران» وهو من 
الآثار النفيسة التى تعتز بها المكتبة الإسلامية فى أصالته وثراءه التفسيري 
لوقه التي يحويهاء فمع اختصاره العبين :كان شاملاً لأطراف البحث 
التفسيري والفقهيء, جامعا لما يجب أن يقال. قويا فيما اعتمده من الاستدلال. 
ورغم استناده إلى ما ورد عن أهل البيتطِنه. وما ورد عن فقهاء ومفسري 
المذهب الإسلامية؛ إلا أنه تناول جملة من المسائل التفسيرية والفقهية عن 
التذاهت: الاتعلاسنة دون تمت بن كان متوشوعيا "ف جه ليا عل إنه 
استعرض مسائل ظهرت فيها القدرة التفسيرية وقوة الاستنباط مستعيناً بالقدرة 


(1) ظ: القمي: التفسير .+0/١‏ أبن النديم: الفهرست: 07. 
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العلمية العظيمة التى يملك نواصيها ويذلل مصاعبهاء فكان يخوض غمارها 
ليرا قينا عالما متمكناء بما أوتي من المبادئ العلمية التفسيرية» وأدوات 
الصناعة الفقهيةءكل ذلك بحوار هادئ. ولعل ذلك هو الذي دعا مؤسسة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية في عصرنا هذاء إلى نشر وتتحقيق هذا 
الكتاب «كنز العرفان فى فقه القرآن». فقد بذل السيوري فيه يدا كبيراً 
واضحاً في هذا المجالء حيث أصبح مرجعاً هاماً في موضوعه رجع إليه كثير 
من المؤلفين في التفسير والفقه ممن خلف السيوري. 

ولما لم يصل كتابة مجموع لمحمد بن السائب الكلبي» وإنما ينقل عنه 
في بطون الكتب فلا يمكن للبحث أن يعده دورا تفسيريا لآيات الأحكام 
وبذلك «يمكن اعتبار مصنف قطب الدين الراوندي (ت"4097ه) المسمى ب 
«فقه القرآن» أول المصنفات في هذا المجال؛ ثم جاء دور السيوري صاحب 
كنز العرفان ت477ه فالسيوري إذن يمثل الدور الثانى فى سلسلة التطور 
المنهجي والمعرفي عند الشيعة الإمامية في هذا المجال»”؟. ‏ 

وقد بذل السيوري الجهد في كتابه كنز العرفان وفق المنهج 
الموضوعي'!". وحيث إن التفسير الموضوعي أوفق من التفسير التسلسلي في 
تفسير أيات الأحكام؛ لأن الموضوعي يسهل كثيرا ربط أجزاء الحكم 
وشرائطه وموانعه؛ ويوصل بين أول الموضوع وآخره؛ لتكتمل بذلك الصورة 
وتتضح معالمهاء وقد يكشف صورا متعددة للموضوع الواحد. حيث تكون 
نظرة المفسر شمولية يلحظ فيها الخاص والعام. والمطلق والمقيدء والناسخ 


)١(‏ عبد الأمير زاهد: منهج المقداد السيوري في كنز العرفان. بحث منشور في مجلة فقه أهل 
البيت طبظ . عدد 8/85؟7. 

(1) يراد من الموضوعية ما ينسب إلى الموضوع: حيث يختار المفسر موضوعاً معيناً ثم يجمع 
الآيات التي تشترك في ذلك الموضوع فيفسرها. انظر: السيد الشهيد محمد باقر الصدر: 
المدرسة القرآئية. الدرس الثاني: 58. 


بن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


والمنسوخ, والمجمل والمبين» مما كان له المدخلية من الآيات الكريمة» بل 
تكون النظرة أشمل لتعم السنة الشريفة”". 

وخلاصة القول في ذلك هو أن تجمع مادة برضو من مواضيع يع القرآن 
الكريم لتكون هيكلا مترابطاً يشكل وحدة موضوعية متكاملة واحدة, ثم يقوم 
بتفسيرها بحسب منهجه. فالمتخصص بالأحكام يبحث آيات الأحكام. والسير 
بهذا المنهج يغني الباحث والطالب في سبر المواضيع والإطلاع على أسرار 
القرآن العظيم شوب وعدي 7 

«وحيث لا توقيف شرعياً على التفسير التسلسليء فإن اعتماد المنهج 
الموضوعي أقرب لتحصيل أهداف البحث في فقه القرآن. 

والروايات المنقولة بشأن أولوية اعتماد التسلسلى لا تدل على أكثر من 
الوا لقره كجلهاللشسف .رمه ذلك فإن المر حصن الاين بعت رقن 
بجواز النهج الموضوعي»'" 

ويبدو وضوح ذلك لدى السيوري حيث إنه اختار هذا المنهج التفسيري 
ليبذل جهده فيه؛ لما ذكره في مقدمة كتابه بقوله: «وكان علم الأحكام الشرعية 
والمسائل الفقهية - الذي هو فن من فنونه» وقطف من غصونه - أعم نفعا 
للعوام والخواص وأجدى عائدة وأولى بالاختصاصء إذ به تنتظم قواعد 
المعاش في العاجلة؛ وتتم سعادة المعاد في الآجلة)»!*. 


)١(‏ ظ: عبد الأمير زاهد: منهج المقداد السيوري في كنز العرفان. بحث منشور في مجلة فقه أهل 
البيت ذه . عدد 770/751,. 

(؟) ظ: محمد حسين على الصغير: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: .١174‏ 
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المقدمة ون 


فهو كتاب تفسيري دعت الحاجة إليه كما بيّن السيوري ذلك بقوله: 
«فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل على فوائد خلا عنها أكتر التفاسير» 
ا : : متا ف + 00 

وفرائد لم يعثر عليها إلا كل نحريرء وضممت إلى ذلك فروعا فقهية...» 

وقد تناولته دراسات وبحوث عديدة: سيأتى عليها البحث في موقعها. 

وقد اختار البحث دراسة هذا الكتاب لعدة أسباب منها: 

١‏ دراسة جهود المقداد السيوري التفسيرية فى كنز العرفان دراسة 

١‏ إضافة هذه الدراسة إلى المكتبة التفسيرية؛ لما لهذا الكتاب من أهمية 
واهتمام لدى علماء المسلمين. 

الإشارة إلى الدراسات والبحوث العلمية التى تناولت هذا الكتاب 
ومؤلفه بالبحث والتحليل. 

:- بيان جهد المقداد السيوري في أعادة الدور الريادي لمدرسة النجف 
ارت لهي بعد عصر شيخ الطائفة فئة عله +2 وقد تمثل ذلك كاميين مدرسة 

ولقد اقتضت طبيعة الموضوع وجهود المقداد السيوري التفسيرية أن 

الفصل الأول: حياة المقداد السّيوري.وقد انتظم المعلومات الأساسية 
الآتية: 

اسمه وكنيته ولقبه ونسبته. ولادته وأسرته. عصره. شيوخه. تلاملته. 
وفاته ومدفنه. آثاره العلمية ومدرسته الدينية.أقوال العلماء فيه 


(0 مين. 
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الفصل الثانى: موارد كنز العرفان. وقد اشتمل على المباحث الآتية: 
توطئة. المورد التفسيري. المورد الفقهى . المورد الحديثي. المورد 


اللغوي. 
الفصل الثالث: الجهد التفسيري الأثري في كنز العرفان. وقد اشتمل على 
المباحث الآتية: 


تمهيد منهجي بين يدي البحث. تفسير آيات الأحكام بالقرآن الكريم. 
تفسير آيات الأحكام بالسنة النبوية الشريفة: 


أ السنة القولية. 

ب - السنة الفعلية. تفسير أيات الأحكام بأحاديث أهل البيت لنك. تفسير 
آيات الأحكام بما ورد عن الصحابة والتابعين. 

الفصل الرابع: الجهد اللغوي والبلاغي في كنز العرفان. وقد انتظم 
المباحث الآتية: 

توطئة. تفسير المفردات. تصريف الكلم. تراكيب النحو. معانى 

الفصل الخامس: آثار علوم القرآن في كنز العرفان. وقد اشتمل على 
المباحث الآتية: 

توطئة. القراءات القرآنية.أسباب النزول. الناسخ والمنسوخ. المحكم 

خاتمة البحث. 

وقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

أما مصادر البحث فقد اقتضت طبيعة الموضوع تنوعهاء فتوزعت بين 
كتب التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة والنحو والصرف وكتب 


المقدمة 16 


البلاغة. وتراجم الأعلام والطبقات: فضلاً عن بعض المصادر التي تمت إلى 
الموضوع بصلة؛ ويبقى كتاب الله تعالى على رأس هذه المصادر. 

وكان ضبط البحث على النحو الآتي: 

١‏ كتابة الآيات القرآنية مشكلة وبالرسم القرآني. 

"- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء من مظائها. 

أشار البحث إلى المصادر في الهامش بذكر اسم المؤلف وعنوان 
كتابه, ورقم الجزء والصفحة. وقد ذكر البحث البطاقة الكاملة للمؤلف وكتابه 

أما بعد. 

فإن الاشتغال في علوم القرآن مع ما فيه من الأجر العظيم إلا أنه محفوف 
بالمخاطر؛ فقد يزل القلم من غير قصد. فالله تعالى نسأل أن يتقبل هذا العمل 
ويجعله بفضله في صحيفة الحسناتء ويتجاوز بعفوه عما فيه من الخطأ 
والسهو والنسيان. 

وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت واليه أنيب. 


حياة المقداد السيوري 
اسمه وكنيته ولقبه ونسبته. 


ولادته وأسرته. 


تلامذته. 


أقوال العلماء فيه. 

مدرسته العلمية. 

آثاره في التراث الإمامي. 

كتابه كنز العرفان فى فقه القرآن. 





أسمه وكنيته ولقبه ونسبته. 


أسمه: 


مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد. قال فى روضات 
الجنات: «مقداد بن عبد الله بن محمد بن يي 


كنيته: 

أبو عبد الله. قال صاحب رياض العلماء: «للمقداد ولد يسمى بعبد الله 
بن الشيخ شرف الدين أبي عبد الله المقداد بن عبد الله بن الحسين بن محمد 
السيوري الحلى الأسدي المشهدي لمعي 

لقبه: 


جمال الدين» كما في عوالي اللآلي وأمل الآمل والذريعة'". كما نقله 


صاحب الروضات عن بعض الأجازات ونص عليه الفقيه البحرانى فى 
70 5 55 : ل 40 الس ا 
لؤلؤة البحرين والفقيه المحقق التستري في المقابس”*» ونقل عن بعض نسخ 
أمل الامل وجزم به بعض المعاصرين في مقدمة كنز العرفان وكتبه في ظهر 
ذلك الكتاب في الطبع””. 


.171/7 ظ: الخوانساري: روضات الجنات‎ )١( 

() الأفندي: رياض العلماء 5941/١‏ 

(5) ظ: ابن أبي جمهور الأحسائي: عوالي اللآلي .٠١/١‏ الحر العاملي: أمل الآمل ؟/50. آقا 
بررق: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 414/1 7 . ْ 

() التستري: مقابس الأنوار: .١4‏ 

(0) المقداد السيوري: كنز العرفان؛ تحقيق السيد محمد القاضيء الطبعة الأولى؛ سنة 19١14١ه‏ 
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وقيل: شرف الدين'". كما نص على ذلك جم من أرباب كتب التراجم 
والرجال أن لقب المقدادئة «شرف الدين» كما نص على ذلك صاحب 
رياض العلماء'". وهو صريح الأستاذ الدجيلي””. بل هو المشهور في أكثر 
الكتب. كما أن هذا اللقب هو المصرح به في بعض النسخ لكتابه اللوامع 
الإلهية» وتاريخ كتابة النسخة سنة (4607ه) أي بعد وفاة الفاضل المقداد 
السيووق خخ( بين 


نقل الشيخ المجلسي (ت١١١1١ه)‏ في إجازة ابن أبي جمهور الأحسائي 
(ت١8حم):‏ «جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمد ابن الحسين السيوري 
الأسدي المشهدي الغروي على مشرفه أفضل التحيات وأكمل الصلوات» عن 
سكم السييو القيد التلامة النبانة شعس النادة مدن كر 


ل 2 1 0 00 


)١(‏ ظ: ابن أبي جمهور الأحساني: عوالي اللآلي .18/١‏ آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
اا توم و129/18. 

.5١7/8 الأفندي: رياض العلماء‎ )١( 

(7) ظ: عبد الصاحب الدجيلي ابن الشيخ عمران النجفي المتوفي بها سنة 1577ه: أعلام العرب 
في العلوم والفنون ؟//3737؟, 

(؛) ظ: محمد علي القاضي: مقدمة المحقق في اللوامع الألهية للمقداد السيوري: 59. 

(0) ظ: المجلسى: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .1١/٠١6‏ 

00 ظ: الخوانساري: روضات الجنات .١791//‏ 


حياة المقداد السيوري/ نسبته 5" 


- أو نسبة إلى السيورء وهي جمع السير وهو ما يعد من الجلود 

المدبوغة؛ لمصاف السروج وأمثالها من الأدوات الصرمية؛ لاحتمال كون أحد 
من المذكورين في سلسلة نسبه معروفا ب ببيع ما ذكر أو العمل فيه كما نسب 
إليه ل ل لا 
ذكرة صابحت القامو و 07 

وهذا الاحتمال ضعيف؛ حيث لم يعرف ذلك ممن ترجم له. وإنما ذكروا 
هذا الاحتمال فى نسبته بناءا على من نسب إلى هذه المهنة ممن يعرف 
اشتغال أسلافهم بها وهذا لا يعني ذلك بالضرورة بالنسبة إلى المقداد. وهكذا 
استبعد هذا الاحتمال صاحب روضات الجنات بقوله: «ويحتمل اننا د 
أن يكون نسبته إلى السيور التى هي جمع سيرء وهو ما يعد من الجلود»' 2 

ج - نسبة إلى بلد واقع في شرقي الجند بالتحريك الذي هو من جملة 
بلاد اليمن””. وهو ما ذكره الحموي بلفظ: «سير: بلد باليمن فى شرقي الجند. 
منه الفقيه يحيى ابن أبي الخير بن سالم السيري (ت008ه)»0. 

وأمًا نسبته إلى سير التي تقع في اليمنء والمنسوب إليها يقال له سيري» 
كالفقيه يحيى ابن أبي الخير بن سالم السيريء فلم يعرف أن أصل المقداد 
السيوري من اليمنء وإنما هو أسدي» والمعروف أن أسد الذين سكنوا الحلة 
وهو منهم. جاءوا من الجزيرة العربية بعد تمصير الكوفة. فيكون هذا مدفوعا 
باختلاف النسبة وعدم الانطباق. 

د نسبة إلى سوراء: بضم أوله. وسكون ثانيه ثم راءء وألف ممدودة: 
موضع يقال هو إلى جنب بغدادء وقيل: هو بغداد نفسهاء ويروى بالقصر”, 


)١(‏ ظ: الفيروز آبادي: القاموس المحيط ؟/01. 

() الخوانساري: روضات الجنات 771/7. 

() ظ: ابن منظور: لسان العرب 177/7. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ؟/08. 
(؛) ظ: ياقوت الحموي: معجم البلدان 593/7. 

(0) ظ: المصدر السابق: 73794 
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والمنسوب إليها: سورائى, كأبى الحسن البغدادي السورائى البزاز الذي ذكره 
ا لل 37 : 0 1 
النجاشي في رجاله . 

قال السيد الخوانساري في ذيل ترجمة المقداد السيوري: هذا ومن جملة 
ما يحتمل عندي قويا هو أن تكون البقعة الواقعة فى برية شهروان بغداد 
المعروفة عند أهل تلك الناحية بمقبرة مقداد مدفن هذا الرجل الجليل الشأن. 

وهذا مدفوع ب: 

١‏ إن المنسوب إلى برية شهروان وهي المعروفة الآن بالمقدادية, لم 
يثبت أن المدفون فيها هو المقداد السيوري. 
الذي هو غير المقداد السيوريء كما سيشير البحث لاحقا إلى مدفن المقداد. 

"ل إن المعروف من ضواحي بغداد بسوراء لم يقل أحد بأن المقداد دفن 
فيها. 

وإن من ينسب إلى سوراء بغداد يقال له سورائي, كأبى الحسن البغدادي 
السورائى, كما مر أنفا. 

فالراجح أن نسبته إلى سورا التى هي قرية من أعمال قرى الحلة.كما في 
زؤفنات العنات 7 

ولعل هذه القرية لها أصل تاريخ متصل بقرية سورى التي ذكرها ياقوت 
الحموي بقوله: «وسورى: ألفه مقصورة على وزن بشرى: موضع بالعراق من 
أرض بابل وهي مدينة السريانيين» وقد نسبوا إليها الخمرء وهي قريبة من 
الوقفت والحلة المزيدية)”. 


)00( ظ: النجاشي: رجال النجاشي: لضت 
(5) ظ: الخوانساري: روضات الجنات .١71/7‏ 


حياة المقداد السيوري/ ولادته وأسرته اونا 

وأما النسب الأخرى التى نسب إليها فلا خلاف فيها. 

فهو الخلى: مولدا ومتداً"". 

والغروي؛ نسبة إلى الغري المشرف بمدفن سيد الأوصياء الإمام على بن 
أبي طالب لكة محل توطنه الثاني. 

وكذا النجفى والمشهديء. حيث إن المقداد السيوري انتقل من الحلة إلى 
النجف الأشرف وتسمى بالمشهد حيث مشهد الإمام أمير المؤمنين الا 
والنسبة إليها مشهدي ونجفي. واشتغل فيها بالتدريس في المدرسة التي 
أنشأها فيها والتى تعرف بمدرسة المقداد ‏ كما سيذكر ذلك في آثاره - 


أما نسبة ة الأسدي. فواضح أنها إلى قبيلة بني أسد الفقرشية الكدوة.: 


ولادته واسرته. 


لم يرد - بحسب تتبع البحث - في كلمات من ترجم للشيخ المقداد 
السيوري ذكر لتأريخ ولادته. ويظهر منهم أنه ولد في العراق وفي الحلة 
00-6 أنه ثبت تتلمذه على فخر المحققين ابن العلامة الحلي مَك واد 
على أناتسية السيزري ترتعع: إلى مضل شاه الكولى فيكون قد ولد .لي اقرية 
ديوز التي هن حدق فزى الحلة الث يرئ البحك أن أسسم قرية سيور نات 
من الاسم القديم لهذا الموقع وهو سورى الذي ذكره ياقوت الحموي'”. 


.408/51 آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ .552١1/1 ظ: الحر العاملى: أمل الآمل‎ )0١( 
.١ 71/87 الخوانساري: زوضات الجنات‎ 

(1) السمعاني: الانساب 1758/١‏ 

(©) ظ: الحموي: معجم البلدان 598/7. الخوانساري: روضات الجنات 11/1/7. محمد حرز 
الدين: مراقد المعارف 570/5. الحر العاملى: أمل الآمل 511/7. آقا بزرك: الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة 4 1. عمر كحالة: معجم المؤلفين ا 
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ومما يجدر الإشارة إليه أن أسرة السيوري من جهة أمه قد برز 
منها العالم الجليل ركن الدين محمد بن علي الجرجاني الحلي الغروي 
تلميذ العلامة الحلى صاحب المؤلفات الكثيرة والتى ذكرها المحقق 
الطهرانى ك7" . 


177/7 ظ: آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 


عصره. 

لقد حفل عصر المقداد السيوري ببروز عدد كبير من علماء المذهب فى 
نلاكة الجلة السعاب يك كانت حاضرة للسورات العلمنة والحجانلالأدية 
وقد وثق ذلك كثير من الكتاب والمؤرخين. حتى قيل: إن فقهاء الحلة وصل 
عددهم فيها إلى )44٠(‏ نهدا في عصر العلامة الحلي” ا الشيخ 
يوسف كركوش الحلي في كتابه تاريخ الحلة الذي جاء فيه على ذكر 
المقررانك من علجائها رادناتها 9 , 

والحلة كانت يومذاك؛ مركزا فكرياً كبيرا من مراكز الثقافة الإسلامية: 
تؤمها البعثات العلمية من مختلف أجزاء العالم الإسلامي لا سيما البلدان 
الشيعية. وكا تحفل في وقته وعد كبار من علماء الشيعة أمثال العلامة 
الحلي وولده ف فخر المحققين وابن نما وابن أبي الفوارس وغيرهم فأصبحت 
بذلك منطلقاً لتدريس علوم الشريعة لاسيما الفقه والأصول. وميدانا للحركة 
العقلية في أوساط العالم الإسلامي. فكان من نتاج مدرسة الحلة هذا التراث 
الفكري الضخم الذي نتداوله اليوم فيما بين أيدينا من كتب الفقه والحديث 
والتفسير والعلوم العقلية والأدبية والمترجم له من بعض نفائس ذلك التراث 
بما خط يراعه من المصنفات التى وصلت إلينا. وهذه ما كانت عليه الحالة 
الفكرية في الحلة في ذلك العصر فهي تنم عن ازدهار للعلوم الدينية بشكل 
عام وإظهار لعلوم آل البي تنه بشكل خاص والتي قام على نشرها أتباع 
أهل البيت لي من هؤلاء العلماء الأعلام. 


.71/١ الأفندي: رياض العلماء‎ )١( 
(؟) ظ: يوسف كركوش: تأريخ الحلة ؟/40.‎ 


أما الحالة السياسية في عصر السيوري فقد كانت على العكس من 
الحركة الفكرية؛ وربما يكون مرد ذلك إلى ما آلت إليه حالة الدولة الإسلامية 
من تفتت وتمزق وعرضة للغزاة ومؤامرات الموالي وضعف الولاة. وينقل لنا 
عباس العزاوي فى كتابه العراق بين احتلالين» فى أحوال سنة (40/اه) بعضا 
من هذا الحال بقوله: #افلم يشعر أحمد بن أويس بن حسن الجلايري» غياث 
الدين: آخر سلاطين الدولة الجلايرية في بغداد (ت7١مه)‏ وهو مطمئن إلا 
وتيمور قد نزل بغداد في الجانب الغربي فأمر أحمد بقطع الجسر ورحل 
وهرب أحمد وأرسل تسموق اعشكرا في أثر ابن أويس فأدركوه بالحلة 
فنهبوا ما معه وسبوا حريم, وهرب هو ووضع السيف بأهل الحلة ليلا 
اوها وا مقت افيه الا 

ويتبين مما نل عن حال الحلة وفق هذه الرواية أن الأوضاع الأمنية قد 
ساءت مما قد يشكل أحد الأسباب التى دعت السيوري إلى الإنتقال للمشهد 
الأووق لقني لما تسن لكر والقنيسة: لل من قنها امندويفه العلدية 
التي سميت بمدرسة المقداد 6 بعد. وقد واصل فيها الدرس والتدريس 
حتى برز نشاطه العلمي متوجاً بتراثه الفكري الذي تدارسه أهل العلم في 
النجف الأشرف وسواها من الحواضر العلمية. 


.10:/7 عباس العزاوي: تأريخ العراق بين احتلالين‎ )١( 


د 
تتلمذ المقداد السيوري # على جملة من الفقهاء والأعلام منهم: 
- السيد عميد الدين عبد المطلب بن أبي الفوارس محمد الأعرجي 
6 أبن أغخف العلانة التعلى اذك لل 

ويبدو أن دراسة المقداد عند ابن أبي الفوارس كانت في سن مبكرة. 
حيث إن وفاته كانت عام (17مه) ووفاة أستاذه هذا (04/اه). 

فلو درس عنده سنة وفاته لكان بين التاريخين أثنتان وسبعون سنة.فكم 

وقد حكوق هذا بنيوا دخ النالكنب إلا اذديكرن التقداد مك المممريو: 
وهو لا يبعد. لعدم عثور البحث على تأريخ ولادته كما سبق. 

١‏ السيد ضياء الدين عبد الله بن أبى الفوارس محمد بن على الأعرجى 
الحلى. وهو ابن أخت العلامة الحلى أيضاء وهو أصغر من أخيه عميد الدين 
عد السطلن”". 

ابن العلامة الخحلى. وهو فخخر المتففين محمددبن اللحسن بن :يوستب 

بن المطهر الحليء (ت )0 كان فاضلاً محققاً فقيها ثقة جليلاً. يروي 
2-6 العلامة وغيره. له كتب منها: شرح القواعد سماأهة: إيضاح الفوائد فى 


(1) ظ: المحقق الأردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان 53/١‏ . 
(0 ظ: الحر العاملي: أمل الآمل 771/5. 
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حل مشكلات القواعد'"؛ وله شرح خطبة القواعد سماه: إيضاح القلوب 
وروى عنه الشهيد الأول وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءا بليغا جدا. 

قرأ المقداد السيوري عليه مبادئ الوصول إلى علم الأصول الذي هو من 
مؤلفات والده العلامة الحلى. 

كما ذكر السيوري في أول كتابه نهاية المأمول في شرح مبادئ الوصول: 
أن فخر الدين هو أستاذه وشيخه فى جميع ما استفاد من العلم. وقرأ عليه 
فنوناً منها «مبادئ الوصول» لوالده الحلى. وقد كشف له الأستاذ عن معضلاته 
فأراد أن يملى تلك الفوائد فعمل هذا الكتاب الموسوم «نهاية المأمول» في 
210 نذا 

4 الشهيد الأول وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال 
الدين مكي بن الشيخ شمس الدين محمد بن حامد بن أحمد النبطي العاملي 
رت كملاه). 

وقد كتب المقداد السيوري تأريخ شهادته وكيفيتها وما يتعلق بذلك من 
الجناية الكبرى على هذا التقي العلم”". 

والظاهر أن هؤلاء الأعلام هم أساتذته في الدراسات العالية ولابد أن 
يكون قد درس المقدمات والسطوح على سواهم من الأعلام حتى أهّل 
للدرس العالى. 


)١(‏ الكتاب في الفقه الاستدلالي المفصل مطبوع في أر بعة مجلدات متداول في الحوزات الشيعية 
بالبحث والتحقيق. 

(؟) ظ: آقا بررى: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 08/71٠غ.‏ 

(7) ظ: المجلسي: بحار الأنوار .1814/٠١14‏ 


تلامذته والراوون عنه. 


استوطن المقداد السيوري الجامعة العلمية الكبرى التي أنشأها شيخ 
الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (4350ه). التي كان قبلة لطلاب 
العلوم الدينية. فكان السيوري علما من أعلام أساتذتها ووجهاً من وجوه 
علماء المذهب الذين تحلّق حولهم طلبة أصبحوا فيما بعد من جهابذة العلماء 
وتصدروا أعلام المحدثين منتهلين هاتيك العلوم والمعارف من مشايخهم 
وأساتذتهم ومنهم الشيخ المتبحر الأستاذ في الاستدلال والاستنباط في تلك 
الجامعة. 

فقد تخرج عليه جملة من أكابر الفقهاء والرواة حيث سمع منه الجم 
الغفير من شيوخ الإجازة والرواية. ولذكر من وقف البحث عليه منهم, نبدأ 
م 

-١‏ الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان الأنصاري الحليء العالم 
العامل الكامل. صاحب كتاب معالم الدين في فقه آل ياسين طينة؛ المعروف: 
بابن القطان, المنقول فتاوبه في كتب الأصحاب”" 

قال في أمل الآمل: «الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان. فاضل 
صالح. يروي عن المقداد بن عبد الله السيوري»”"ا 

"- الشبخ الصالح العالم الفاضل زين الدين على بن حسن ابن علالة كان 
جا (١7همه)‏ وقال اليوري في إجازته له: «وأجزرت له روايتها عني عن 


(1) ظ: المحدث النوري: خاتمة المستدرك 17/4/7. وقد طبع أخيراً في قم المقدسة في مجلدين. 
(5) ظ: الحر العاملى: أمل الآمل ؟/79/8 . 
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مشايخي قدس أرواحهم. وكتب المقداد بن عبد الله السيوري في الخامس 
والعشرين من جمادى الأولى ع اا 
ا اكانسا لالض عو سور مال اللو 5 


- الشفرابي سيف الدين الذي يروي عنه كما يظهر من بعض 
الإلحانات2. 
لدت لحان المتولد فى سكة (ملاهاء د فى سنة الهم 
المدفون قرب الحائر الحسينى» المتبرك بمزاره. صاحب التصانيف الرائقة 
الشائعة كالمهذب البارع في شرح المختصر النافع للمحقق الحلي”*؛ وعدة 
الداعي؛ والتحصين في صفات العارفين» وغيرها. وهذا الشيخ الجليل يروى: 
عن جماعة من الأساطين. من أجلاء تلامذة الشهيد الأول وفخر المحققين: 
أولهم: الشيخ مقداد السيوري”". 

"ل تاج الدين الحسن بن راشد الحلى (0مم). أرخ وفاة شيخه 
السيوري, بخطه على نسخة القواعد الشهيدية الموجودة فى النجف الأشرف 


.459/١ ظ: آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 

(7) ظ: المجلسى: بحار الأنوار .1١/1١١6‏ 

(© ظ: آقا رك الذريعة إلى تصانيف الشيعة .70//١‏ 

(؛) ظ: الأفندي: رياض العلماء 715/0. 

(0) وكتاب المهذب البارع في الفقه الاستدلالي المفصل مطبوع في عدة مجلدات, وهو مورد 
اعتماد الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية في الحوزات العلمية. 

(1) ظ: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل 787/7 


تلامذته والراوون عنه لفن 


شاعرء من أهل الحلة السيفية» في العراق. له أراجيز في تاريخ الملوك 
والخلفاء وتاريخ القاهرة وقصائد تعرف بالحليات الراشديات”". 

4- العالم الفاضل المولى أبو الحسن علي بن هلال الجزائري العراقي 
شيخ مشايخ الإمامية في عصره. قال عنه المحقق الكركي في إجازته للقاضي 
صفى الدين عيسى: «إن هذا الشيخ الجليل يروي عن جماعة من الأساطين 
من أجلاء تلاميذه الشهيد الأول وفخر المحققين منهم الشيخ مقداد بن عبد 
الله السيوري عن الشهيد»”". 

5 الشيخ زين الدين علي التوليني النحاريري العاملي. كان من أجلّة 
تأريخها (819 ه) مما يشعر بأن وفاته قريب من تأريخ هذه المرثية'”". 

1 زين الدين على بن الشواء. قال صاحب تكملة أمل الآمل؛ بعد نقله 
لقصة استشهاد الشهيد الأول. ما نصه: «وممن حكاها عن خط المقداد تلميذه 
الشيخ على بن الشواءء وقد كتب الشيخ على القصة بخطه عن خط شيخه 
المقداد على ظهر خلاصة العلامة في سنة (19هه) ثامن ربيع الثاني»!. 

وقال المحقق الطهراني: «ورأيت بخط الشيخ زين الدين علي بن الشواء 
عن خط أستاذه الفاضل المقداد...»©. 

الشيخ عبد المحمود بن أمير الحاج المجاور (ق4ه). ذكر في 
إجازته للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الفقيه الأحسائى رواية كتاب 


(0) ظ: آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 41/1. الأعلام: الزركلي 1940/7. 
(؟) ظ: المجلسى: بحار الأنوار 47/1١١‏ 

7 ظء الأفندي: ر ياض العلماء 7820/7 797/7 

(4) السيد حسن الصدر: تكملة أمل الآمل: .”0/١‏ 

(0) آقا بزرئ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة .07/19١‏ 
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«مختصر مصباح السالكين» لابن ميثم البحراني في ١1‏ محرم ١‏ كمف أنه 
يروي الكتاب عن أبى عبد الله المقداد الأسدىي”". 

4- شرف الدين المكي. كما يظهر ذلك من بعض الإجازات”". 

6 الشيخ عبد أللّه بن المقداد السيوري. كما حكاه الشيخ محمد حرز 
الدين””", وكما يظهر من كتابة والده له كتاب «الأربعون حديثا»”2. 

وهذا ما وقف عليه البحث من تلامذة الشيخ المقداد السيوري أو ممن له 
إجازة فى الرواية عنه على ما ذكر فى المصادر التى عنيت بالتراجم والمؤلفات 
والإجازات. 


. 7760/١ ظ: السيد أحمد الحسيني: تراجم الرجال‎ )١( 

(؟) ظ: الخوانساري: روضات الجنات 55١/5‏ 

(؟) محمد حرز الدين: مراقد المعارف. تسلسل: 514. 

(4) ظ: الأفندي: رياض العلماء 7/0١1؟.‏ آقا بزرك: الذريعة إلى تصائيف الشيعة .4759/١‏ 


أقوال العلماء فيه. 


ذكر العلماء والمترجمون للمقداد السيوري ما حمل من الفضيلة 
والأوصاف والعلم المتدفق» حيث نعتوه بنعوت تفصح عما سما إليه من توقد 
فهمه وباسق علمهء فقد قالوا بحقه: العالم. الفاضلء المحققء المدقق» الوجيه» 
النبيه. جمال الدين. شرف المعتمدين. خاتمة المجتهدين. وذكروا أنه فقيف 
مفسرء أصولي» كلامي: نحوي» وأنه كان جميل المنظرء ذرب اللسان. 
جهوري الصوتء مفوها في المقالء متفنناً في علوم كثيرة. 

ولإيراد جملة من أقوال العلماء والمترجمين في المقداد السيوري. نبدأ بهم: 

١‏ قال الشيخ المحقق المتتبع العالم الجليل محمد بن الشيخ زين الدين 
أبي الحسن على بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي 
جمهور الهجري الأحسائي (ت٠١8هه).‏ في كتابه عوالي اللآلي العزيزية في 
الأحاديث الدينية» في المسلك الرابع الذي خصصه للأحاديث الفقهية التي 
رواها المقداد السيوري: «المسلك الرابع: في الأحاديث الفقهية التي رواها: 
الفاضل المقداد شرف الملة والحق والدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله 
السيوري»”". 

-١‏ قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت4١١1ه)‏ في أمل 
الآمل: «الشيخ جمال الدين المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين 0 
محمد السيوري الحلي الأسديء كان الما ناقية تشكليا مدقا ناي 1" 


.18/١ ظ: ابن أبي جمهور الأحسائي: عوالي اللآلي‎ )١( 
.7 8/7 الحر العاملى: أمل الآمل‎ )1( 
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قال العلامة الشيخ محمد باقر المجلسى (ت١١١1١ه)‏ فى بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأثئمة الأطهار: «الشيخ الأجل المقداد بن عبد الله من 
أجلة الفقهاء. وتصانيفه فى نهاية الاعتبار والاشتهار»" 

4 قال المحقق أسد الله التستري(ت774١ه)‏ فى كتابه مقابس الأنوار: 
«الشيخ الفاضل الفقيه المتكلم الوجيه المحقق المدقق النبيه جمال الدين 
وشرف المعتمدين أبى عبد الله المقداد... الغرويء أفاض الله على تربته 
سجال لطفه الروي»”". 

5 قال السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري. (ت7١171اه).‏ فى 
روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: «هو الذي يعبر عنه فى 
فقهيات متأخري أصحابنا بالفاضل السيوريء وينقل عن كتابه في آيات 
الأحكام كثيراء وكنيته أبو عبد الله. 
عي ذلك المشهد المقدس حيا وميتا. 
جهوري الصوت ذرب اللسان و في المقال متفنناً في 9 كثيرة. فقيها فقيها 
55-7 أضونيا نحويا ا 

5 قال الشيخ عبد الله بن العلامة الشيخ محمد حسن المامقاني 
(ت1701١ه)‏ في كتابه تنقيح المقال في معرفة علم الرجال: «كان عالما جليلا 
وفاضلا نبيلا محققا مدققا متكلما وفقيها يروي عن الشهيدكة ويروي عنه 
محمد بن شجاع القطان وله مصنفات ا 


(1) المجلسي: بحار الأنوار .41/١‏ 

إفرة التستري: المقابيس: .١15‏ 

() الخوانساري: روضات الجنات /17/1/7. 
(5) المامقاني: تنقيح المقال 7148/1. 


أقوال العلماء فيه 3 


/- قال الحاج الشيخ عباس بن محمد رضا القمي ثم النجفي ثم 
الخراساني المعروف بالمحدث القمي (ت094؟1ه) في كتابه الكنى والألقاب: 
«الفاضل السيوري ويقال له أيضا: الفاضل المقداد. هو الشيخ الأجل أبو عبد 
لله المقداد ابن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي 
الأسدي الغرويء كان عالما فأغناد كنيها نينا ماذكقا. له كتب منها شرح نهج 
المسترشدين في أصول الدين» وكنز العرفان في فقه القرآنء والتنقيح الرائع 
في شرح مختصر الشرائع» وشرح الباب الحادي عشر. وشرح مبادئ الأصول؛ 
وشرح ألفية الشهيد. ونضد القواعد رتب فيه قواعد الشهيد»ة وشرح فصول 
الخواجة نصير الدين واللوامع في الكلام»"" 

4- ونقل الشيخ محمد محسن أغا بزرك الطهراني (ت89؟1ه) في 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة قول تلميذ الشيخ السيوري علي بن الشواء: 
«معبراً عنه بشيخنا المغفور له خاتمة المجتهدين أبي عبد الله المقداد»". 

5 قال السيد أبو القاسم الخوئي## (ت417١ه)‏ في معجم رجال 
الحديث: «المقداد بن عبد الله: قال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين: الشيخ 
جمال الدين الجقداد ا عبد للم بن وعد بن محمد السيوري الحلي 
الأسدي: كان عالماء قاضلة كلما محتقا .ندقفا, له كتب منها شرح نهج 
المسترشدين في امول الدين» وكنز العرفان في فقه القرآن» والتنقيح الرائع 
في شرح مختصر الشرائع» وشرح الباب الحادي عشرء وشرح مبادئ لأصول: 
وغير ذلك. يروي عن الشهيد محمد بن مكي العاملي»”". 


٠‏ قال عمر كحالة في معجم المؤلفين: «المقداد بن عبد الله بن محمد 
ابن الحسين بن محمد السيوريء. الحلي؛ الأسدي. فقيه, أصولي. متكلمء 


.١٠١/" عباس القمى: الكنى والألقاب‎ )١( 
.514/7 آقا بررك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 
544/14 الخوئي: معجم رجال الحديث‎ )"( 
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مفسر. أخذ عن الشهيد الأول محمد بن مكيء وتوفي بالنجف في 7اجمادى 
الآخرة»”". 

هذه طائفة من أقوال العلماء والرجاليين والباحثين في المقداد السيوري؛ 
وهي بمجموعها تحكي حاله من منزلته في عالم التأليف والتحقيق والتدقيق» 
كما تعبر عن جهده ومكانته العلميه في تأريخ التراث الإمامي. 


.518/17 عمر كحالة: معجم المؤلفين‎ )١( 


مدرسته العلمية. 

ومن الجدير بالذكر أن المقداد السيوري أشاد مدرسة لطلاب العلوم 
الدينية في مدينة النجف الأشرف عرفت باسمه آن ذاكء» وتقع هذه المدرسة 
بحسب المصادر والتتبع في الشرق الشمالي للمرقد العلوي المطهر 
وعلى مقربة منه. ويبدو أن هذه المدرسة قد فقدت العناية التي كان يوليها 
مؤسسها وراعيها بعد وفاته» فهجرها روادها فأصبحت خاوية من طلابها 
فصارت خراباً بعد العمران» إلى أن قيض الله لها من يجدد بنائها فسميت 
باسمه حيث اشتهرت بالمدرسة السليمية بعد أعمارها من قبل السلطان 
العثماني سليم خان. وبقيت هذه المدرسة قائمة إلى وقت قريبء إلا 
أنها فقدت صفتها كمدرسة لطلاب العلوم الدينية قبل ربع قرن من 
الزمان بسبب أنشاء محال تجارية من أواوينها وغرف درسهاء فلم يب منها 
إلا باحتها الداخلية. ويحدها اليوم شمالاً شارع الإمام زين العابدين اظِة 
ومن الجنوب الطريق المؤدية إلى سوق الصاغة ومن الغرب يقابلها مسجد 
صغير يقال له مسجد جمال. 

وكخدن الاشارة إلى "أن اللذى أحين اله ملم غات يعفما النخيظا أنه 
سليم الثاني الذي تولى السلطة بعد وفاة والده سليمان الأول وكان ذلك سنة 
(9175ه). لما يذكر عن سليم الثاني أنه كان شهما شجاعا ذكيا مائلا إلى 
التقوى ووجوه الخير؛ مكرما للعلماء والصالحين. ولأن تاريخ توليه السلطة 
يوافق فترة خراب هذه المدرسة بعد وفاة السيوري. ولما أطلق عليها 
بالمدرسة السليمية يعد أن كانت تسيى بمدسة المقداد حدتما إشار إلنه 
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أحد ناخ كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسيء حيث كتب الناسخ: كان 
الفراغ من نسخه يوم السبت ثاني عشر من جمادي الأولى سنة (17مه) على 
يد الفقير إلى رحمة ربه وشفاعته عبد الوهاب بن محمد بن جعفر بن محمد 
بن علي السيوري الأسدي عفي عنهء بالمشهد الشريف الغروي على ساكنه 
السلام. وذلك فى مدرسة المقداد السو" 


()اظء الشيخ جعفر محبوبة: ماضي النجف وحاضرها .80/١‏ محمد حرز الدين: مراقد المعارف 
فللروة تتبع البحث ومشاهداته. 


آثاره فى التراث الإمامي. 


مميطة ويرك سكو ابو رونا فكرني زعا عونا طن 
عن غنى” في كافة مجالات الفكر والثقافة بشتى مناحيهاء وعلى رأس هذا 
العطاء عطاء أئمة المسلمين ألا وهم أهل بيت النبي بل فقد أثروا العقول 
والطروس بما زم الإنسان في الحية لديا والأخرى فلقه ذقوا افلم .زقاء 
فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب .هذ الذي علّمه رسول الله نه ألف باب 
من العلم يفتح له من كل باب ألف باب الأول في كل علم وهكذا أولاده 
المعصومون لد وقد سلك سبيلهم أتباعهم مستلهمين مما أفاض عليهم ذلك 
البحر الزخار من الفيوضات القدسية والعلوم الربانية. وكان من أولئك الأعلام 
الذين انتهلوا من هذا النمير العذب الشيخ المقداد السيوري. الذي أغنى 
المكتبة الإسلامية بثروة فكرية نابضة للعلوم الفقهية والتفسيرية والأصولية 
والكلامية والحديئية والأخلاقية. 

ويمتاز المقداد السيوري بشروحاته وتعليقاته على نتاجات نخبة سن 
العلماء الأفذاذ كالمحقق الحلي والعلامة الحلي وشيخه الشهيد الأولء حيث 
حاز على درجات سامية من الثقافات الإسلامية والمعارف الدينية المنتشرة 
في زمانه بل كان في طليعة علماء المسلمين في العلم والفضل في أصول 
الدين وفروعه؛ فقد اشتهرت تصانيفه المفعمة بالمطالب العالية التى صارت 
سحط أنظار علماء 'الفسلميق على اعجلاقف ابذاهيهم حيت: أحذت التوقع 
المرموق بينهمء حتى أخذ أصغر كتبه حجماً مع سمو قدره بما يحمل من 
العلم حتى عكف عليه المدرسون والطلاب في الحوزات العلمية شرحا 
وبعينا واتتحدية واد ويا من لذن عصيرة إلى هذا اليوم ألا وهو كتاب النافع 
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يوم الحشر (وهو المعروف بالباب الحادي عشر). أما كتابه كنز العرفان فله 
القدح المعلى من اهتمام علماء المسلمين أجمع من بين كتب تفسير آيات 
الأحكام. ومن ذلك الاهتمام أنه ترجم إلى لغات شتى كما في مقدمة مسالك 
الإفهام”"» وما إلى ذلك من العناية التي أولية لمؤلفاته. وما تلك العناية إلا 
لغزارة تلك الأسفار بالعلوم والفضل وسمو قدر مؤلفها فى مقام الفقاهة 
والاجتهاد واللغة وحسن الطريقة في استعراض المسائل المتسمّة الموضوعية 
وأدب الحوار. كل ذلك كان منهك برغم انشغاله بالتدريس اعاليهما ره 
أتباع أهل البيت لين من الأذى الذي لاحقهم من يوم التحق النبي الأكرم ب 
بالرفيق الأعلى تبعاً لأئمتهم الأطهار نه الكثير من المصنفات في العقائد 
والفقه والأصول واللغة والأخلاق» وقد وصل إلينا من هذا التراث النفيس 
القيم من نتائج تلك الجهود الجبارة؛ والمشقات الكادحة التي بذل وسعه في 
تسظرها عملة د هر القكقا زر يوروها العف ها الجذكره المصرة:كيذا 
الشأن والذين تجب الإشارة إلى عظيم فضلهم في جمع وبيان ترث الأمة 
فجزاهم الله تعالى خيرا. 

والبحث يعرض لما توصل إليه من مؤلفات المقداد السيوري مع 
التعريف الموجز بحسب مقتضيات البحث: 


.5/١ ظ: زين الدين بن علي الشهيد الثاني: مسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسلام‎ )١( 


آثاره فى التراث الإمامى ل 


١‏ كتابه كنز العرفان فى فقه القرآن. 
«فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل علئ فوائد خلا عنها أكثر التفاسير» 
2 : 1 : 5 اي 007 
وفرائد لم يعثر عليها إلا كل نحريرء وضممت إلى ذلك فروعا فقهية...»”". 
واختص بتفسير آيات الأحكام؛ مع أن ما فيه من قواعد تفسيرية يمكن أن 

ورتبه على مقدمة؛ وكتب: بترتيب كتب الفقه. وخاتمة. أوله: «الحمد لله 
الذي انزل على عبده الكتاب لكل سيئع تبيانا وجعله لتصديق نبوته ا 
رسالته ةئ3ظؤ وتوفانا 7 

ولما لهذا الكتاب من أهمية وشهرة بين المسلمين وكونه محطا لأنظار 
العلماء ومصدرا لبحوثهم حول آيات الأحكام, فقد تناولته دراسات وبحوث 
عديدة, وهي بحسب تتبع البحث: 

أ أ.د عبد الأمير كاظم زاهد: منهج المقداد السيوري في كنز العرفان - 
بحث منشور فى مجلة فقه أهل البيت طِِي العدد (5) لسنة (476١ه).‏ 

ب - علي موسى الكعبي: منهج السيوري في تفسير آيات الأحكام - 
مقال مطبوع في مجلة رسالة القرآن/ص” 87‏ 00 إصدار دار القرآن الكريم. 
قم المقدسة. العدد  )17(‏ السنة (814١ه).‏ 

ج ‏ السيد ثامر الحجيلاف طين اتروع الإمامية في تفسير آيات الأحكام - 
كنز العرفان في فقه القران - موضوع فرعي من بحث منشور في مجلة قضايا 
أسلامية: العدد (/) سنة (١87١ه).‏ 


.47/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
. 71١5و‎ 795/4 ,109/1١8 ظ: آقا بررك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 


ف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


د آلاء عبيد: التوجيه النحوي والصرفى فى كنز العرفان: رسالة ماجستير 
مقدمة إلى مجلس كلية التربية ‏ قسم اللغة العربية ‏ جامعة القادسية (477١ه).‏ 

إلى غير ذلك مما فى بطون الكتب التى اهتمت بكتب التفسير أو 
خصوص آيات الأحكام فضلا عن الكتب الفقهية. 

وترى أن نسخه المخطوطة كثيرة وقد طبع مرات عديدة بلغت الخمسة 
بحسب تتبع البحث وآخرها طبعة محققة. تحقيق السيد محمد القاضيء 
منشورات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ الطبعة الأولى 
سنة الطبع (419١ه).‏ وهي النسخة التى اعتمدها البحث في دراسة المقداد 

تعريف بالكتاب 

لقد طبع كتاب كنز العرفان عدة طبعات وأعيدت طباعة الكثير منها. 
وهذه الطبعات منها محققة ومنها غير محققة: 

© طبعة سنئة (1117١ه)‏ وهى طبعة حجرية فى أربعة أجزاء. 

© طبعة تبريز سئة (14١7١اه).‏ 

© طبعة طهران. الجزء الأول سنة (784١ه).؛‏ الجزء الثانى (7806١ه)ء‏ 
المكتبة المرتضوية. طهران. 

* طبعة قم: سنة (477١ه)‏ بتحقيق عبد الرحيم العقيقى وقد جاءت 
بمجلد وأحد ‏ مطبعة المعراج ‏ قم منشورات مكتب نويد إسلام. 

٠‏ طبعة قم: سنة (419١ه)‏ تحقيق السيد محمد القاضي - مطبعة نو 


بهار - قم. منشورات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. وقد 
طبعت في جزئين»؛ قطع وزيري.عدد صفحات الجزء الأول 62 صفحة. 
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وعدد صفحات الجزء الثاني (141) صفحة. وتمتاز هذه الطبعة بالتحقيق 
وفهرسة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والشواهد الشعرية والأعلام. كما 
وتمتاز أيضا بالإخراج الفني الجيد؛ لذا اعتمدها البحث مرجعا في بحثه. 

ومن خلال النظر إلى مقدمة كتاب كنز العرفان يجد الباحث أن السيوري 
قد رتب كتابه على مقدمة, وكتب.وخاتمه: 

المقدمة: وقد اشتملت على فوائد: 

الأولى: اشتملت على بيان النص والظاهر والمؤولء والمجملء والمحكم 
والمتشابه» وما قد يترتب من بعضها مع بعضء مع ذكر الأمثلة عليها. 

الثانية: اشتملت على بيان بعض مباحث الألفاظ كالمطلق والمقيد؛ والعام 
والخاصء والمجمل والمبين. 

الثالثة: في بيان عدد آيات الأحكام والإلفات إلى أنها لا تبلغ خمسمائة 
آية إذا حذف المتداخل منها والمتكرر. 

وأما الكتب 

حيث إنه اتخذ المنهج الموضوعي في التفسيرء فقد رتب كتابه حسب 
الترتيب الفقهي الذي اعتنى به. وقد اشتمل كل كتاب على جهود تفسيريه 
يبدؤها غالبا بتعريف لغوي مردفا بالمصطلح الفقهي. وقد ينبه بعد ذلك إلى 
اختلاف القراءات إن وجدت أو ذكر سبب النزول أو ما يتعلق بالآية من 
واقعة تاريخية» وقد يرجئ ذلك كله أو بعضه بحسب اقتضاء الاستدلال في 
الأحكام التي تشتمل عليها الآية التي يصدر بها البحث أو الآية التي يستشهد 
بها في التفسير والاستدلال 000 ما يذهب إليه بالأثر واللغة والبلاغة 
والشواهد الشعرية. نا بما حياه الله من معرفة في التفسير والصناعة 
الفقهية. وقد ينقسم الكتاب الفقهي الواحد إلى فروع أو أحكام أو أقسام أو 
فوائد» أو يستتبع بعضها بعضاء بحسب ما يقتضيه البحث. 
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أما الخاتمة 


ففيها إلما اح إلى أن البحث لا يمكن أن يفي تمام المطلوب في تفسير 
آيات لاسكا . مشيرا إلى فتح الباب أمام الباحئين من بعدهء بقوله: «ولنقطع 
الكلام حامدين لله...». وملمعا إلى عدم الإحاطة التامة بمقصود كلام الله 
تعالى راجيا منه سبحانه عدم المؤاخذة على النسيان والخطأء بذكره قوله 
تعالى رين بنَا ل تؤاخذنا إن تسيئا أ احطانًا ريّنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إِصرا كُمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الذي من قَبْلَا ربا ولا يُحَدلَ مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به واغف عَنّا واغفر لَنَا وَآرْحَمْنا 
أت مولانا فَانصّرنا عَلَى القَوْم الْكَافرِين»”". 


"١‏ نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية. 

وهو ترتيب وتهذيب لقواعد شيخه الشهيد الأولك بلا زيادة إلا في 
مسألة القسمة كما صرح بذلك في آخره. فرتبه على مقدمة وقطبين؛ المقدمة 
فى تعريف الفقه. القطب الأول فى القواعد العامة فى عدة مطالب. القطب 
الثاني في قواعد متعددة, عناوينه دتاعدة قاعدة» ألفه بعل «اللوامع الإلهية» 
فرغ مله (6) محرم (مكهم). 

أوله: «ربنا آتنا من لدنك رحمة». أورد فى «الروضات» جملة من أوله. 
توجد. نسعة .منه. .في .«(الرضوية): يكتمل أنها. خط الفؤلف: ونسيعة 
عند (الشريعة) وأخترى. عند محمد على الاردوبادي بخط عبد اللطيف ابن 
موزون فرغ من الكتابة (77١١ه)‏ وأخرى عند (حفيد اليزدي) بخط أحمد 
ابن محمد السبيعي تلميذ سميه أحمد بن المتوج وأبو العباس احمد بن فهد 
وصاحب «الأنوار العلوية» كتبها في (40ه) وقابلها بالنجف الأشرف فى 
نفس العام وفي آخره بالخط المذكور «فتاوى أحمد بن فهد» الذي أجاز 


,185 سورة البقرة:‎ )١( 
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العمل بها ونسخحة عند متصاور الساعدي الشرقي بالنجف»ء وأخرى عند 
0 كاشف الغطاء», وأخرى ‏ بمكتبة راجه ب آبادي, وأخرى عند 
علي بن فضل 0 عصر الجمعة )١1١(‏ ج١1‏ (80هه) وعليها تملك 
السيد خليفة”". 


وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً بتحقيق: السيد عبد اللطيف الكرهكمرى 
نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفى طبع: مطبعة الخيام - قم 
المقدسة: التاريخ (107١ه).‏ 

ولا شك أن ما بذله السيوري من جهد في ترتيب القواعد يعين الباحث 
على التقاط ما خفي عليه من تلك الدرر ألتي نظمها في عقد من المنهجية 
التي تدفقت من خضم بحر شيخه الشهيد, فقد صارت تحفة للعقارئ في 
القواعد الفقهية والأصولية واللغوية. 


“ل التنقيح الرائع من المختصر النافع. 

الذي هو اختصار «الشرايع» والتنقيح شرح وبيان لوجه تردداته في 
«المختصر» الذي هو كأصله للمحقق الحلى (ت171ه).؛ وهو شرح تام من 
الطهارة إلى الديات في مجلدين بعنوان (قولهء قوله) ابتدأ فيه بمقدمات في 
ريت النقددو تخستيله بولا دلةا المعلية «والعما ٠.‏ عبرا لراش وماق وتفمير 
الأشهر والأظهر والأشبه وغير ذلك من مصطلحات المصنف أوله: «الحمد لله 
العلى العظيم العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذي العرش الكريم...» وفرغ منه 
في (4) ربيع الأول (16مه) ونسخة عصر المؤلف توجد في الخزانة 
الرضوية كما في فهرسها كتبت في (١1اله).؛‏ وفى الرضوية أيضا نسخة بخط 


.141//785 ظ: آقا بررك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 
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المولى عبد السميع بن فياض الأسدي الحلي كتابتها في (918ه) وهو 
المؤلف لتحفة الطالبين» وفى مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء المتوفى في 
التاسع من المحرم -(111١ه)‏ نسخة نفيسة بخط الشيخ محمد بن أحمد بن 
علي بن أحمد بن أبي جامع فرغ منها قرب الزوال من يوم الجمعة (؟) ذي 
الحجة ‏ (405ه) وابن هذا الكاتب هو الشيخ أحمد المجاز من المحقق 
0 

وقد طبع الكتاب بتحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري. 
منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي في قم عام (404١ه)‏ في أربع 
مجلدات. 

وهو شرح واف لمقدمات يتوقف عليها الاستنباط من إيضاح بعض 
المصطلحات وبيان كيفية العمل بالأخبار بعد الإشارة إلى تقسيماتهاء وكذا 
بيان الأدلة العقلية» وقد اشتمل على مسائل أبواب الفقه من أولها إلى آخرها 
بحسب الترتيب المعروفء من الطهارة إلى الديّات. 


5 الأسئلة المقدادية. 


وهي سبع وعشرون مسألة سألها من شيخه الشهيد محمد بن مكي 
العاملي الجزيني الشهيد سنة (87اه) وهو عام وفاته. فهي من أواخر ما 
أفاده الشهيد :يك وكتب جواباتها الموجودة ضمن مجموعة من رسائل الشيخ 
أحمد بن فهد الحلي في الخزانة الرضوية ”". 

وهذه المسائل تنم عن مدى عناية الشيخ الشهيد بتلميذه البار السيوري» 
ومدى حسن الاهتمام ومزيد التقدير من جناب تلميذه المقداد السيوري 


(١)اظء:‏ م.ن 187/4 . 
(؟)اظ: م.ن ا 


آثاره فى التراث الإمامى فق 


بمقام أستاذه والرجوع إليه في مسائل ابتلائية» فإن في ذلك من الأدب العالي 


آداب الحج. 

قال في الرياض: رأيته في أردبيل بخط تلميذ المصنف الشيخ زين الدين 
على بن الحسن بن علالا (غلالة خ ل) وعلى ظهره إجازة المصنف لتلميذه 
الكاتب المذكور. وتاريخ الإجازة ثاني جمادى الثانية سنة (؟175مه) ويأتي 
الأربعون له مع الإجازة أيضا”". 

وقد كانت كل العبادات مهمة وخطيرة» و تتمتع كل عبادة بميزات» ولما 

الحم ايها نظام الاديه موييا ماقي كاي ماع واكك ١‏ عار 
معرفتها إلا بتكثيف التنبيه عليهاء اقتضى ذلك أن يفرد لآدابه ومسائلة كتبا 
مختصة به وهذا الكتاب من تلك الكتب التى اعتنت بهذه العبادة ومشاعرها 
وآدابها على ما يقتضيه الدليل عند السيوري. 


1 إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. 

شرح لنهج المسترشدين ف لطبل الدين تأليف العلامة الحلي؛ ٠‏ شرحه 
المقداد السيوري بعنوان «قال أقول» أوله: «إن أولى ما يصرف فيه قوة فحول 
الأفكار لاقحة لخرائد أبكار الأذكار... حمد موجود تفرد بوجوب الوجود 
وصفات الكمال» فرغ منه آخر نهار الخميس الحادي والعشرين من شعبان 
سنة (475لاه) وطبع ببمبي سنة (07؟١ه),‏ توجد عند العلامة السيد أقا 
التستري نسخته بخط جده السيد نعمة الله المحدث الجزائري المولود سنة 
(60١٠ه).»‏ فرغ من الكتابة سنة (78١٠ه).‏ وكتب في آخره هذا البيت: 


.١ 0/1 م.ن‎ ءظا)١١(‎ 


ل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 
إن آثارنات د ىلعل ييا فانظروا بعدنا إلى الآناء 7 


وقد طبع هذا الكتاب طبعة جديدة بتحقيق السيد مهدي الرجائي. قم 
المقدسة سنة (1400١ه).‏ مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى. 

والعلامة الحلى كله من نوادر الزمان فى كثرة التصانيف والمستوى العالى 
من الكتابة التي دعت من عاصره ومن قارب عصره ومن بعدهم إلى الآن أن 
التصدي لشرح مؤلف العلامة الحلى هذاء والعلامة شيخ شيخه الشهيد, فكان 
جديرا ببيان ما قال بقوله: أقول. 


جامع الفوائد فى تلخيص القواعد. 

اختصار لقواعد الشهيد الأول. أوله: «ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» وآخره: «وليكن هذا آخر ما رتيئاه على حسب ما وجدناه» نسخة 
منه في الخزانة الرضوية في خمسين ورقة؛ وهي بخط الحسين بن محمود بن 
الحسين العسكري في (991ه) كما ذكر في فهرس الخزانة» وليس الكاتب 
هو مؤلف «زيدة الدعوات» الفارسىء؛ فإن مؤلقه هو أبو الحسن محمد بن 
يوسف الحرائي الفستكري المجار من الشنيخ الفا بمرارا"". 

قد يستلزم التلخيص والاختصار جهداً أكثر من البسط؛ لما فيه من 
تكثيف المعلومات بمفردات أقل مع الاحتفاظ بالمراد ونقله إلى القارئ, 
فلاشك أن تلخيص القواعد قد حظى من السيوري بتلك العناية التى يستلزمها 
اختصار كتاب القواعد الثر. ١‏ 


(١)اظء‏ م.ن 0/0 
(؟)اظ: من ملكا , 
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8 رسالة فى معتى الناصب. 


أولها: «الحمد لله رب العالمين». ضمن مجموعة كلها بخط الشيخ على 
كاشف الغطاء فى مكتبته”". 


4 مسألة فى المتعة. 
أوله: «مسألة ومما شنع به الإمامية وادعى تفردها به». والنسخة بخط 
المؤلف مع كتابه «نضد القواعد» في الخزانة الرضوية”" 


1٠‏ وجوب مراعاة العدالة فيمن يأخذ ححجة نيابة. 


قال في الرياض: «رأيتها في قاسان مختصرة»'” 


١‏ شرح ألفية الشهيد لبعض الأصحاب. 

قال في الذريعة: «رأيت نسخة منه في مكتبة الميرزا محمد الطهراني في 
سامراءء وأظن أنه من تآليف الشيخ الفاضل أبي عبد الله المقداد بن عبد الله 
ابن الحسين ا الحلي المتوفى سنة (453ه). لأنه كان منضماً إلى: 
«الأنوار الجااتية في شرع معرب الفصول النصيرية» له وهما بخط علي بن 
هلال وتأريخ كتابة الأنوار سنة (١٠98ه).‏ وكتابة ع الألفية غير مؤرخة. 
وأوله خطبة الألفية المختصرة: وعناوينه: ص. ش. أي الأصل والشرحء مثلا: 
ص فهذه رسالة وجيزة فى فروض الصلاةء ش الإجازة دلالة اللفظ اليسير 


(١)اظ:‏ م.ن ل فة 
(0 ظام.ن ١1/3و؟.‏ 
(7) الأفندي: رياض العلماء 71١7/0‏ 


6 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنرٌ العرفان 


على المعنى الكثيرء وتقابلها الإطالة والإسهابء وإن كان اللفظ طبق المعنى 
والباقى ساقط من هذه النسخة”" 

زَهذًا أيفنا "دق الفتبائنات "النمووع بع لفاك لبشه الشييد الاوك التق 
تناولها بالشرح. 


7 نهاية المأمول فى شرح مبادئ الوصول للعلامة الحلى. 

والشرح للسيوري كما أرخه تلميذه الحسن بن راشدء أوله: «الحمد لله 
ذي العزة...» ذكر في أوله أن فخر الدين هو أستاذه وشيخه في جميع ما 
استفاد من العلم. وقرأ عليه فنونا منها «مبادئ الوصول» لوالده الحلي. وقد 
كشف له الاستاذ عن معضلاته فأراد أن يملى تلك الفوائد فعمل هذا الكتاب 
الموسوم «نهاية المأمول» في حياة فخر الدين (ت الالاه) هذا مفاد 0 
قال الطهراني زراك السيكت: هما الى شرح العميدي في خزانة الصدي”) 

وقد طبع هذا الكنات "فى مطبعة النبجف الأكترف سن 680 اهن تحقيق: 
عبد الحسين محمد علي البقال وتصدير الشيخ مرتضى ال ياسين. 

وهذا أيضا من تلك العنايات التي أولاها السيوري بنتاجات العلامة 
الحلىء حيث إنه قرأ الأصل على فخر المحققين ابن العلامة مؤلف الأصل 
كما يظهر من توثيق مؤرخه الشيخ الحسن بن راشد تلميذ المقداد السيوري. 


3١‏ الأدعية الثلاثون: 
قال فيه «وقبل الشروع في الغرض المعهود نذكر مقدمات نافعة فى 


المقصود» ثم بعد ذكره للمقدمات ذكر الأدعية وهي ثلاثون دعاء عن النبي 


.1١1//1 ظ: آقا بررك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 
ظ: م.ن 6/14 0غ.‎ )( 
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والأئمة نلا مرتبا إلى آخرهم. قال الطهرانى: «رأيت نسخة منه بخط جعفر بن 
بالا بي" 

وقد كان الدعاء من المهمات في تربية النفس وتهذيبها وتوثيق الإتصال 
بالخالق تعالىء فلقد كان مدرسة كبرى لنشر المعرفة وبث تعاليم الإسلام مع 
ما فيه من مزايا تربويةء حرص أثمة الهدى لبه على تبليغها إلى الناس. ولما 
كان أتباع هذه المدرسة من علماء الإمامية أولى بتبليغها وبسطها بالشرح 
المقداد السيوري فى كتابه الأدعية الثلاثون. 


4 الاعتماد فى شرح واجب الاعتقاد في الأصول والفروع للعلامة 
الحلى. 

الشارح هو السيوري الحلي الأسدي المتوفى ضاحي نهار الأحد السادس 
والعشرين من جمادي الآخرة سنة (477ه) قال الطهراني: «كما أرخه تلميذه 
الشيخ حسن بن راشد فيما رأيته بخطه. وهو من تلاميذ الشهيد وفخر 
المحققين؛ ويظهر من بحث التسليم من هذا الشرح أنه ألفه في حياة أستاذه 
فخر المحققين الذي توفى سنة (الالاه)» أوله: (الحمد لله الذي فضلنا بدين 
الإهام) :طبع فنك ا مشمرغة كلدات المتحفقية: من (188116هن)ء» واتسميته 
بمهج السداد كما عن بعض من سهو القلم»”". 

وكما قال الطهراني فقد طبع مع مجموعة من الرسائل عدتها ثلاثون 
رسالة؛ بعنوان «كلمات المحققين» في مجلدين بإيران في (710اه)"". 


بم لي م.ن الكةفكل 
(')اظ: م.ن كرف 
()اظ: م.ن 1١18/18‏ 
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6_الأنوار الجلالية فى شرح الفصول النصيرية المعربة. 

التي هي تعريب المولى ركن الدين محمد بن علي الجرجاني الحلي 
الغروي تلميذ العلامة الحلي وشارح مباديه في حياته سنة (/191ه) أوله: 
«سبحانك اللهم واجب الوجود ومبدؤه وغاية وجود كل موجود». هو شرح 
حامل للمتن بعنوان (قال: أقول) صدره باسم الملك جلال الدين علي بن 
شرف الدين المرتضى العلوي الحسينى الآوي وفماة تاستمف.. را له 
صاحب الذريعة نسخا منها نسخة بخط أحمد العزفي تاريخ كتابتها سئة 
(494ه) من موقوفة الحاج على محمد في المكتبة الحسينية في النجف. 
ومنها نسخة بخط علي , بن هلال ومنها نسخة بخط إسحاق بن أبي القاسم 
النسابة, تاريخ كتابتها سنة (81/اه)ء من موقوفة الشيخ مهدي المعروف بحاج 
عماد الفهرسي الطهراني نزيل المشهد الرضوي للخزانة الرضوية؛ ومن هذا 
التاريخ يظهر أنه كان هذا الشرح من أوائل تصانيف الفاضل المقداد. 

وكتاب الفصول هذا أصله فارسى عربه جد الفاضل المقداد السيوري 
لأمه, وهو ركن الدين محمد ابن .على الجرجاني تَلميذ العلامة الحلي كك وبعد 
تعريبه تناوله السيوري بالشرح على طريقة: قال؛ أقول. 

ويتضح أنه قد ألفه المقداد للملك جلال الدين على بن شرف الدين 
المرتضى العلوي الحسيني الآويء حيث إنه سماه وصدره باسم الملك”". 


1١‏ تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة. 

تجريد البلاغة في المعاني والبيان للشيخ كمال الدين عيثم بن علي بن 

ميثم البحر انى المتوفى سنة (3178ه)» ويقال له: «أصول البلاغة» أيضاً ولكن 
- التجريد. وبلحاظ الجناس سمى الفاضل المقداد شرحه له ب «تجويد 


(١)اظ:‏ من 1 


آثاره فى التراث الإمامى بن 


البراعة في شرح تجريد البلاغة»»؛ أوله: «الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه 
البيان والصلاة على المبعوث بأشرف الأديان»» ورتبه على مقدمة وجملتين. 
توجد نسخة منه فى مدرسة منسالارطهران: 


١١‏ تفسير مغمضات القرآن. 

هو مختصرء ٠‏ وقد كتبه على هوامش كن القرآن الكريم ثم :دونه اسستقلا :رآه 
صاحب الذريعة متقيما إلى كتاب السيوري «كنز العرفان» فى مكتبة كانت 
في مدرسة الباد كوبي بكربلاء المقدسة 0 


١‏ شرح الباب الحادى عشر. 
اسمه (النافع يوم الحشر) وهو المتداول المطبوع مرارا”". 


اللوامع الإلهية في 0 الكلامية. 


نظير «تجريد الاعتقاد» للمحقق للمحقق الطوسي, في فى أربعة آلاف بيتء لكنه زاد 
في مباحثه. أوله: «تسبيحات أو السبحات لجلال مبدع نطق بآيات وجوب 
وجوده هويات الأشياء» يوجد نسخة منه عند السيد هبة الدين الشهرستاني 
وفى ختزانة سيدا الحسن الغندر الدية سخة جليلة مذهية نحسنة الحط: 
راهنا في مكتبة: راجه فيض أبادي, ومدرسة الفاضلية» فرغ منه في الأربعاء 
(19) ج١1(‏ كه وتمفة الجن مين الفككاة قررية لمر انال 0 


((١)اظء:‏ من ا لل 
() ظام.ن 316/4 , 
(©) ظ: م.ءن 1377/377. 
(؟) ظ: م.ن 711/14 , 
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حققه وعلّق عليه السيد محمد علي القاضي الطباطبائي؛ وطبع في قم 
المقدسة: مكتب الإعلام الإسلامي سنة (477١ه)»‏ ومنه طبعة اخرى بتحقيق 
مجمع الفكر الإسلامي وتعليق العلامة محمد تقى مصباح اليزدي. قم مجمع 
الفكر الإسلامي. سنة (14714١ه).‏ 


٠‏ إجازة الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري. 

المتوفى بالغري ضحى نهار الأحد السادس والعشرون من جمادى الثانية 
سنة (77ه). كما أرخه تلميذه الحسن بن راشد. للشيخ زين الدين علي بن 
الحسن بن علالة مختصرة نقلها في الرياض عن خط المجيز على أربعينه في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة (77هه).؛ وإجازته له أيضا بخط 
المجيز على ظهر آداب الحج له تاريخها ثاني جمادى الثانية سنة (77لهم)!". 


١‏ الأربعون حديثا. 


كما عن رياض العلماء والذريعة”". وهو مجموعة أحاديث على الطريقة 
المعهودة في جمع أربعين حديثاء بناءا على ورد عن النبى بلة: «من حفظ 
على امتى أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها. وكنت له 
6 
شافعا وشهيدا» 2 


"5" الفتاوى المتفرقة. 
ذكرها الأفندي صاحب رياض العلماء”". 


(0) ا ظ: مل اها 

(؟) ظ: الأفندي رياض العلماء .1١1/0‏ آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة .458/١‏ 
() ظ: الشهيد الثانى: هنية المريد: .”7/١‏ 

() ظ: الأفندي: إإناطن العلماء .75١5/6‏ 


حياة المقداد السيوري/ وفاته ومدفنه وه 


وفاته ومدفئه. 


توفي المقداد السيوري بالمشهد الغروي على مشرّفه أفضل الصلوات 
وأكمل التحيات بعد عمر قضاه في خدمة القرآن الكريم ونشر علوم الدين 
وتشييد معالم المذهب الإمامي كما أرخه تلميذه الشيخ حسن بن راشد 
الحلى في المشهد الغروي ضاحي نهار الأحد السادس والعشرين من شهر 
جمادى الآتمرة سنة (173ه) ودفن بمقابر المشهد المذكور”". 

وما احتمل من أن قبر المقداد السيوري في شهربان فقد يدفع أن يكون 
المدفون في شهربان هو المقداد الكندي حيث قيل: «وقبر المقداد بن أسود 
الكندي في البقيع أيضا فإنه مات بالجرف يبعد عن المديئة بخريخ وحمل 
إلى المدينة؛ فما عليه سواد أهل شهروان من أن فيه قبر مقداد , بن أسود هذا 
الجاده ومن المحتمل تنا كما في الروضات أن المشهد الذي في شهروان 
هو للشيخ الجليل الفاضل المقداد صاحب المصنفات من أجل علماء 
الشيعة»”". 

وكذا ما ذكره الخوانساري في روضات الجنات بقوله: «ومن جملة ما 
ملعتل اويا هن أن مكون البقعة الرافقة ؛فى جوري #تهرران قدا 
والمعروفة عند أهل تلك التاحنة مخقيرة: قداو مدفن هذا الرجل الجليل 
الشأن ‏ يعني الشيخ جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري المعروف 
بالفاضل المقداد ‏ بناء على وقوع وفاته عله 2 ذلك المكان أو إيصاءه بأن 
يدفن هناك لكونه على طريق القافلة الراحلة إلى العتبات العاليات. قال: وإلا 
فالمقداد بن أسود الكندي كك الذي هو من كبار أصحاب النبي ملل مرقده 
المنيف في أرض بقيع الغرقد الشريف لما ذكره المؤرخون المعتبرون من 


.]598/١ ظ: آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 
(؟) المجلسي: بحار الأنوار 197/18 الهامش.‎ 
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أنهت#ه توفى فى أرضه بالجرفء وهو على ثلاثة أميال من المدينة. فحمل 
على الرقاب حتى دفن بالبقيع»”". 

وقد رد هذا الاحتمال أحد المحققين بقوله: «لكنه من عجيب الاحتمال 
حيث إن المسمين بالمقداد كثيرونء وليس لنا أن نقول بأن المقبرة المشهورة 
عندهم لما لم يكن للمقداد بن أسود الكندي فليكن للمقداد بن عبد الله 
الفاضل السيوري. مع أن الفاضل المقدادئ كان قاطنا في النجف الأشرف. 
وليس شهروان فى طريق النجف الأشرف إلى كربلاء ولا إلى الكاظمية ولا 
سامراء. بل الفاضل السيوري قد توفى بالمشهد الغروي النجف الأشرف على 
ساكنه آلاف الثناء والتحف ضحى نهار الأحد السادس والعشرين من جمادى 
الآخرة سئة امهم ودفن بمقابر المشهد المذكور كما صرح به تلميذه 
الشيخ حسن بن راشد الج 

قنرق اليك نذا" الرد وها يك" إن القولة يدقن السورى المطرة 
احتمال أنه أوصى بأن يدفن على طريق زوار المشاهد المشرفة» وضم هذا 
الاحتمال إلى أن المدفون في المقدادية ليس المقداد الكنديء لا ينتج منه أن 
المقداد السيوري مدفون في المقدادية. هذا مع القول بأن شهربان تقع على 
طريق الوافدين من إيران إلى المشاهد الشرفة في العراق””. وحتى مع تسليم 
أن السيوري أوصى بأن يدفن على طريق الوافدين للزيارة؛ لأنه ثبت أن 
السيوري مات في النجحف الأشرف ودفن فيها لما وره في تأريخ تلميذه 
لذلك. كما نقل الشيخ آقا بزرك الطهراني فى الذريعة بقوله: «والمتوفى كما 
أرخه تلميذه الشيخ حسن بن راشد الحلي في المشهد الغروي ضاحي نهار 
)0:0( الخوانساري: روضات الجنات لل 


(7) المجلسى: بحار الأنوار 7971/14 الهامش. 
() ظ: ياقوت الحموي: معجم البلدان 185/06 
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الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة (45751ه) ودفن 
بمقابر المشهد اليل كووع 7 

وحيث إن السيوري توفي في النجف الأشرفء فلا يعقل أن ينقل جثمانه 
الظاهر: إلى .ذلك بالمكان البعيت» لأنه'مسر الزائرين :وترك: المشهند الفروي 
الشريف الذي ينقل الموالون موتاهم إليه بل إن من أعز الأماني للشيعة أن 
يُدفنوا فى هذا الحمى الشريف. فيمكن أن يكون المدفون فى المقدادية ليس 
المقداد الكندي ولا المقداد السيوريء ولا منافاة في ذلكء وليس بالضرورة إذا 
لم يكن المدفون في شهربان هو الكندي فهو السيوري. 

أما ما ذكره السيد حسن الصدر الكاظمى # فى كتابه نزهة أهل الحرمين 
بقوله: «والقبر المعروف بقبر المقداد في طريق كرمنشاه هو قبر الشيخ مقداد 
السيوري أحد علمائنا من تلامذة العلامة الحلي فلا تتوهم»”". 

وف رده على ما ورد في روضات الجنات قال: «وقال في موضع آخر 
من روضاته بعد ما وصفه ‏ أي السيوري - بالغروي مسكنا: وكأنه كان من 
جملة متوطني ذلك المشهد المقدس حياً وميتا 

قلت - والكلام للسيد الصدر ‏ وهذه العبارة المتأخرة من صاحب 
الروضات أوقعت جملة من المتأخرين إلى القول بوفاته بالغري - النجف 
الأشترق سححيث /استفادوا مها الفا بالغري وأرسلوه قولاً: وممن تزى أنه 
مات بالغري هو كاتب التعليقة الموجودة على كتاب روضات الجنات وهي 
تعليقة صغيرة ينسبها معلقهاً المجهول إلى خط الحسن بن راشد الحلي. 

وقد ترقى السيد محمد صادق بحر العلوم من النسبة إلى الوجدان عند 
تحقيقه كتاب لؤْلوْة البحرين - ط نجف ص (027: فقال في هامشه: «إنه 


.459/١ آقا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 
.43- 808 السيد حسن الصدر: نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين:‎ )1( 
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وجد بخط الحسن بن راشد الحلي ما نصه: توفي شيخنا الإمام العلامة الأعظم 
أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري نضر الله وجهه بالمشهد المقدس 
الغروي ضاحى نهار الأحد (71) جماد الآخر (17هه) أو (18له) ودفن 
تَمَقَايقِ المشهد المذكو و الهو 

قال السيد حسن الصدر: «وقد سألت فضيلة السيد محمد صادق بحر 
لحارم ا وو لصاف تراك ع كي كاملا عط الح حعين بن 
راشد الذي مر ذكره بلسان الوجدان في تعليقته فأجاب قائلا: بأني لم أجده 
مباشرة ولم أره شخصياً وأحتمل أني رأيته بخط الشيخ محمد السماوي حاكيا 
عن خط الحسن بن راشد هذا المعنى فلاحظ»”". 

وقد تابع السيد حسن الصدر في هذا الشيخ محمد حرز الدين في مراقد 
المعارف تحت رقم (55). وقد وقفت على مرقده ‏ أي السيوري - 
بضواحي مدينة المقدادية صباح يوم الجمعة (4) رجب (17417اه) ‏ (17) 
تشرين الأول (1477م) وقبل وصولي إلى قضاء المقدادية بخمس كيلوا 
مترات شاهدت مرقده بجانب اليسار فى الطريق العام التبليط. بغداد ‏ بعقوبة 
مقدادية, وكان بعده عن الطريق الحالي قرابة كيلوي متر. ويحد البقعة التي 
فيها مرقده من الشمال والغرب والجنوب نهر الأحمرء فرع من نهر مهروت 
الخارج من نهر ديالى» ويحده من الشرق نهر بلور»'" 

ويمكن أن يرد هذا بما ملخصه: 

١‏ إن السيد حسن الصدر لا يعترض على أن السيوري كان متوطنا 
في النجف الأشرف كما تقدم منه. وكذا الشيخ حرز الدين حيث إنه ذكر في 
مراقده عند ذكر السيوري أنه أشاد مدرسة في النجف الأشرف” 


(0 م.ن. 
فج محمد حرز الدين: مراقد المعارف ااه 
(7 م.ن. 
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١‏ إن السيوري كان متوطنا بالحلّة. واتتقل إلى النجف الأشرف. ولم 
يُذكر أنه انتقل إلى شهربانء ولمّا لم يرد نص يفيد ذلك الانتقال المفترض» 
فالأصل فى ذلك بقاؤه فى النجف الأشرف إلى حين وفاته؛ لجريان 
الاستصحاب مع عدم المعار ب المكافئ. 

احتمال أنه أوصى أن يدفن على طريق الزائرين مردود بما ذكره 
الف ات 

ولم يقم الدليل على أنه أوصى بأن يدفن على طريق الزائرين» وعلى 
تسليم إيصاءه بذلك, فالأولى بذلك أن يكون على طريق الزائرين بين النبجف 
وكربلاء المقدستين مثلاً. 

4 ما ذكر من خط الحسن بن راشد من تأريخ وفاة السيوري ودفنه. نقله 
غير واحد من الأعلام؛ ولا يظن أن مثل هؤلاء الأعلام يجازفون في هذه 
النسبة بعد معرفتهم للخطوط؛ لكثرة إطلاعهم على مخطوطات السابقين وتتبع 
أساليبهم في الكتابة. حتى أنهم نقلوا هذا التراث العظيم. فلو كانوا ممن لا 
يشخص هذه الجزئيات لما وصلت إلينا هذه الثروة العلمية. 

0 ما نقله السيد حسن الصدرء عن السيد محمد صادق بحر العلوم #, 
فإن الأمر ليس من مبتدعات السيد محمد صادق بحر العلوم: وليس هو أول 
من قال بذلك حتى يتوقف القول بدفن السيوري في النجف الأشرف عليه. 

١‏ رد هذه الشواهد التي جاءت عن الأعلام؛ لما اشتهر بين العوام في 
شهربان بأن القبر الموجود فبها هو قبر المقداد ‏ مع أن هؤلاء العوام لا 
يقولون بأنه قبر المقداد السيوريء بل يعتقدون خطأ أنه قبر المقداد الكندي. 
فالعدول من حكاية الأعلام لخط الحسن بن راشد إلى احتمالات مبنية على 
رد قول العامة في شهربان؛ رد للدليل بلا دليل» حيث إن ما ذكره الحجة 
اليد عبن المدو فى كارف الدضة أهل الحرمين ‏ من نسبة المرقد 


0 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية قي كنز العرفان 


المعروف بمرقد المقداد بطريق كرمئشاه - فى شهربان - إلى المقداد 
السيوريء لم تقم عليه حجة؛ لأن السيد الفندن له يذكر مستنده في هذه 
النسبة مع وجود المقتضي لذلك. 

تواتر الأخبار بأفضلية الدفن فى النجف الأشرف وفى حمى أمير 
التؤمتين 346 مما تدعو غير ساكنيه بالتقل إليهء فكيف بالمتوطنين فيه؟ 

والمقداد من أولئك الأعلام الذين يعتقدون ذلك. فكيف يخالفه إلى 
سواه؟! 

فلذا يرجح البحث - والله سبحانه وتعالى هو العالم ‏ أن السيوري 
دفن في النجف الأشرف, بل يرى أنه دفن في الصحن الحيدري الحالي 
الذي كان مشتملا على مقابر المشهد الغروي المقدس آنذاك وإلى وقت 
قريب. 

وسيبقى المقداد السيوري رمزاً شامخا من رموز أعلام العلماء الإمامية 
رضوان الله تعالى عليهم, » في نتاجه العلمي الغزيرء سواء كان له قبر يعرف أم 
لا. خالداً بآثاره الطيبة الحسنة في مجال الدراسة والبحث العلمي الدينيء 
ومثال على ذلك كتابه كنز العرفان الذي هو مثال للثروة العلمية البئاءة» بل 
كتابه النافع يوم الحشر الذي يدرس على مدى عدة قرون وإلى يومنا هذا في 
الحوزات العلمية الدينية الشريفة من الحوزات الإمامية المباركة. صانها الله 
تعالى بعناية إمام العصراكا. 


الة 
لفصل الثانى 
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مع ما في الاشتغال بتفسير القرآن الكريم من عميم النفع وعظيم الثواب» 
إلا أنه كبير الخطرء فلا بد من رجوع المفسر إلى ما ورد من الأئر مما ورد في 
مصنفات السابقين أو أعلام المفسرين ممن حفلت كتب التفسير بما نقلوا من 
السنة الشريفة» وما قالوا من تفسير. وذلك للإفادة من نقولهم وآرائهم وفهمهم 
للنص القرآني؛ وذلك لما للأقربية إلى عصر النزول من ميزات لا تخفى؛ ولما 
لفهمهم من مدخلية في توسعة الذهن بما رووه أو رأوه أو انتهجوه في 
بياناتهم. 

كما أن للموارد اللغوية الأثر البالغ في التفسيرء فلا بد من النظر 
لتوجيهات المفسرين واللغويين لحالات الإعراب وتراكيب الكلم ومعانيه. 

ومما يزيد الأمر في تفسير القران الكريم خطورة إذا كان اهتمامه منصباً 
لتفسير آيات الأحكامء لما يتعلق بالأحكام الشرعية التى لها الأولوية في 
الكتاب العزيز. فيتطلب الأمر ‏ فوق ما ذكر ‏ بعد الاستعداد والقابلية 
للاستنباطء أن يتتبع المفسر الأقوال في كتب الفقه والفحص في آراء الفقهاء. 
وقد قيل: أعرف الناس أعرفهم بالخلاف؛ ولذا نجد المفسرين يذكرون ما 
يقتضيه كل مقام من أقوال من سبقهم ومناقشتهاء للقول بما يقوم الدليل عليه 

وهكذا كان السُيوري قد أولى العناية بذلكء ناقلاً وناقداًء مفسراً وفقيها, 
بذل الوسع في البيان. 
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وقد اعتمد فى تفسيره على موارد كثيرة من كتب التفسير والحديث 
والفقه واللغة. كما أخذ عن أساتذته وشيوخه. ويحدو ذلك كله ما تمتع به 
من معارف إسلامية وعلوم كلامية واصولية وغيرهاء على أن جُل اعتماده على 
أنه ينقل كثيرا عن كتب الأعلام؛ ومع أنه ينقل بالمعنى أحياناء إلا أنه لم يُخل 
بالمراد مع أنه قد يختصر ما ينقله. أو يسوقه بعبارة أقرب للفهم بما يلائم 


بحثه. 


وسيعرض البحث لذكر نماذج من تقول السشيوري عن بعض الموارد. 
عاونا بعضها مع الموزة. :التقرل تعن وخاز . الوق الفؤازة. التفسيرية 
والفقهية واللغوية» من مصنفات وأعلام: وذلك لكثرتها في كنز العرفان, وقد 
تندرج بعض أفراد من موارد أخرى تحت هذه الموارد فسيّشار إليها 
استطراداء بمقدار ما يسع البحث. 


أولاً: الأعتماد على كتب التفسير 

درج الشيوري في جهده التفسيري في كتابه كنز العرفان على الأخذ من 
العركهاة التفسيربةالنابقة اموه والسسيوية لكان المفسونن السلمين 
أورده السّيوري من هذه التصانيف التى تضمنها كتابه «كنز العرفان» وبيان 
الإفادة منها على اختلاف مذاهب مؤلفيها ومنهجياتهم في التفسير. منها: 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
الكتورق: قن منةاوا ميد 00 ادساتقلة سيور عن الساردن 
كان ل اليا" . 

تأليف المحدث الجليل أبى النظر محمد بن مسعود بن عيّاش السلمى 
السمرقندىي المعروف بالعياشى ورت ٠١‏ ”اهم وقد نقل عنه السيورى فى 

8 0 ف تلوق 

موردين يجدها المتتبع في تفسير العياشي”". 


1 ا و/ذة, ال غ1 0 الالبافرة 
(1) قارن عبارة المقداد السُيوري: كنز العرفان 7/1/١‏ 707/7 مع ما في تفسير العياشي 118/١‏ 
11 
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تفسير القرآن. المعروف بتفسير القمى. 

تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (كان حيا قبل 
9لاهم). أورده الستيوري في سبعة مواضع: منها بصيغة ذكر على بن إبراهيم 
اه ع ١ه‏ 00( -52-00 
في تفسيرهء ومنها بصيغة روى على بن إبراهيم في تفسيره”'"» وبصيغة نقل 

0 )0 0 9 5 
علي بن إبراهيم في تفسيره ' بحسب تتبع البحث, ومنها ما هو قريب من 
اللفظ. ومنها ما هو فى معناه: 

أ- بصيغة ذكر على بن إبراهيم في تفسيره ‏ مطابقاً ‏ حيث قال: «واعلم: 
أنه لم يرد بالحُييت,6 سلام عليكم؛ بل كل تحيّة وبر وإحسانء ويؤيّده ما ذكره 
على بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين لِنْه: أن المراد بالتحيّة في الآية 

. رضن 
السلام وغيره من البر» 5 

قال القمي في تفسيره على قوله: «إأو ردُوهَاغ قال: السلام وغيره من 
الي 

ب - بصيغة ذكر على بن إبراهيم في تفسيره مع الزيادة على النص - 
حيث قال: «ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن في البقرة خمسمائة حكم 
وفي هذه الآية خاصة خمسة عشر حكمأ»””» فتراه قد زاد على النصء فعبارة 
تفسير القمي خالية من لفظة: خاصة. إذ قال القمي: «فقد روي في الخبر إن 


"” 


في سورة البقرة خمسمائة حكم وفي هذه الآية خمسة عشر حكما وهو قوله: 


)١(‏ قارن عبارة المقداد السيوري: كنز العرفان 38٠ .1589/١‏ 431 754/7 مع: تفسير القمي 
لت كل لاما 1/7 قلا 

(1) قارن عبارة المقداد الستّيوري: كنز العرفان 731/1 مع: تفسير القمي .111/١‏ 

(0 المقداد السّيوري: كنز العرفان .577/١‏ 

(؟) علي بن إبراهيم القمي: تفسير القمي ١46/١‏ 

(0) المقداد السّيوري: كنز العرفان 37/7. 


الأعتماد على كتب التفسير 7 


يا أيّهَا الّذينَ آمنُوا ذا تَدَايَتُمْ بديْن إِلَى أجل مُسَمّى فَاكتبُوه وليب بَيِنَكُمْ 
كاتب4",. 

ج - بصيغة وروى على بن إبراهيم في تفسيره. حيث قال: «وروى علي 
ابن إبراهيم في تفسيره أن رسول الله ملقة كان شديد الحب؟ لزيد. وكان إذا 
أبطأ عليه زيد أتى منزله فيسأل عنه. فأبطأ عليه يوم فأتى رسول الله منزله 
فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لهاء فدقع رول جلي 
الباب فلمًا نظر إليها قال: «سبحان الله خالق الثور تبارك الله أحسن الخالقين» 
ورجع. 

فجاء زيد فأخبرته زينب بما كانء فقال لها: ولعلك وقعت في قلب 
رسول الله بلة فهل لك أن أطلقك حنّى يتزوكجك رسول الله؟ 

فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوتجني. فجاء زيد إلى رسول الله لله 
فقال: إن رينت تتكتر علن” وقودينى بلنانهاء فاريداأت أطلقها. 

فقال: أمسك عليك زوجك - الله ثم طلقها بعد ذلك»”" . وبالمقارنة 
مع قصة زيد في تفسير القمي» تجد أن الشبرى نقلي اننا 8 

4- الكشف والبيان في تفسير القرآن. 

تأليف أبي إسحاق 2 بن محمد بن إبراهيم الثعلبي(4717ه). وقد 
أورده الستّيوري أربع مرات”*ا بحسب تتبع البحث وبصيغ هي: وفي تفسير 
التعلبي» أورده الثعلبي» رواه الثعلبي. روى الثعلبي: 


.1837 وتخريج الآبة: سورة البقرة:‎ .41/١ علي بن إبراهيم القمي: تفسير القمي‎ )١( 

7717/١ المقداد الستيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(”0 ظ: على بن إبراهيم القمى: تفسير القمى ١097/7‏ 

0( المقداد السّيوري: كنز العرفان 3 الا 3٠ 51١5‏ مع الكشف والبيان 031//5, 
لامك ات را 


4" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


منها بصيغة وفي تفسير الثعلبي قائلا: «وفي تفسير الثعلبي: عن منهال بن 
عمر قال: سألت زين العابدين للا عن الخمس؟ فقال: هو لنا. فقلت: إن الله 
يقول: واليتامى والمساكين. قال: يتامانا ومساكيننا»”". وذلك فى الكشف 
والبيان. حيث قال الثعلبى: «قال المنهال بن عمر قال: سألت عبد الله بن 
محمد ارم غلنء وعلن: زد اندي لفل هزه اللعمين؟ فقالا: اهو لاه فقت 
لعلي: إن الله تعالى يقول: واليتامى والمساكينء قال: يتامانا ومساكيننا»”". 

5 التبيان فى تفسير القرآن. 

تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت450 ه). 

وقد أخذ منه السُيوري في كتابه كنز العرفان موارد عديدة: وبصيغ 
مختلفة وعلى النحو التالي: 

أ- يذكر أسم المُصئْف «التبيان) مع ذكر لقب مُصئفه. كما في مسألة 
كيفية السلام على النبي محمد بلق حيث قال: «وقيل: هو قولهم: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.... وذكره الشيخ في تبيانه»”". وكانت 
عبارة الشيخ في تبيانه: «والتسليم هو الدعاء بالسلامة كقولهم سلمك الله. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته»'". فيتبين من ذلك أن هذا النقل ليس نقلاً 
حرفيا إنما هو بالمعنى. 

ب - يشير إلى قول الشيخ الطوسي في التفسير بدون ذكر أسم مُصنفه.بل 
يشير إليه بلفظ: وقال الشيخ: كما في بيان أصناف المستحقين للزكاة. فقال 
السّيوري في المؤلفة قلوبهم: «وهم كفار أشراف في قومهم. كان رسول 
الله بلكل يعطيهم سهما من الزكاة يتألفهم به على الإسلام؛ ويستعين بهم على 


9/7/١ قارن المقداد السشيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.168/7 التعلبى: الكشف والبيان‎ )1( 

() المقداد الشيوري: كنز العرفان .197/١‏ 

(4) الشيخ الطوسي: التبيان 1/8 


الأعتماد على كتب التفسير 55 


قتال العدئ. وقال الشيخ: ولا نعرف مؤلفة غيرهم»'". وعبارة الشيخ الطوسي 
في التبيان هي : «والمؤلفة قلوبهم: معناه أقوام أشراف كانوا في زمن النبي بلكل 
الزكاة»”” . 

ج - يذكر أقوالا معبرا عنها بلفظ: قيل؛ ويجد المتتبع أن جزءا منها ينطبق 
نصا أو معنى””» أو مع التصرف والاختصار'”. على ما في تفسير التبيان 
للشيخ الطوسي. منهأ ما أورده السثيوري في تفسير لفظ الزينة من قوله8#: 
لول يُبْدِينَ زيتَتهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ منْهًا8”. حيث قال: «قيل: المراد بالظاهرة التياب 
ل وهو الأصحّ عندي»” 2 وترى عبارة التبيان هى: «والزينة المنهى عن 
إبدائها زيتتان؛ فالظاهرة الثياب: والخفية الخلخال..». 


١‏ تفسير الواحدى. 

تأليف أبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن علىء الواحدي 
(ت138ه). ويجدر الإشارة إلى أن الواحدي له ثلاثة كتب فى التفسير هى: 
البسبيط ‏ خخطي - والوسيط ‏ خطي - والوجيز ‏ مطبوع ‏ ذكره الستيوري: 


أ- بصيغة روؤق» قائلا: «روى الواحدي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس 
قال لما نزلت: #والذين يَرمُون المُخْصّئات...004, قال سعد بن عبادة: يا رسول 


.7"]1/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(5) الشيخ الطوسي: التبيان 711/0 . 

(”) قارن عبارة المقداد الثيوري: كنز العرفان ٠١6/١‏ مع التبيان .]58/١‏ 
(1) قارن عبارة المقداد السثيوري: كنز العرفان 781/7 مع التبيان 117/7. 
( ) سورة النور: ,7١‏ 

(1) المقداد السّيوري: كنز العرفان //581. 

(9) الشيخ الطوسي: التبيان /178/1. 

(6) سورة النور: غ. 


.ب المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


لغااى اجا 4 خوامن ندرا وي ا 0 
بهم حتى يقضي نا 

ب - بصيغة أور ده قاثلا: «قلت: ما الاستكانة؟ قال: ألا تقرأ هذه الآية: 
لإفمًا اسْتكائوا لربهم6!", أورده التعلبي والواحدي في تفسيريهماأ», وقد أشار 
البحث إلى نسبة هذا الإيراد فيما سبق من ذكر تفسير الثعلبي. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. وعيون الأقاويل في وجوه 
0 
ل 5 أخل منه السيوري بذكر لقبه 5 وفي [ف#ؤرة 2007 
بحسب تتبع البحث» في كتابه كنز العرفان» معبراً عن ذلك بصيغ مختلفة, 
مثل: قال الرمخشري. قاله الزمخشريء نقل الزمخشري» ذكر الزمخشريء كما 
قال الزمخشريء اختار الزمخشري. وقد وجد البحث أن من هذه الموارد ما 
ينطبق على ما في عبارة الزمخشري في الكشاف, وأن منها ما يطابق عبارة 
الزمخشري بالمعنى دون اللفظ أو بتفاوت طفيف, ومن ذلك: 

أ- ما نقله مطابقا لعبارة الكشاف في مسألة انضمام إمرأة إلى أخرى في 
الشهادة في تفسير: 56 وذلك بصيغة: قال الإمطري: ومن به الفامير 
فتَذْكٌُره أي: فتجعل إحديهما الأخرى ذكرأ»”, حيث إن عبارة الكشّاف هى: 


(1) المقداد الستيوري: كنز العرفان 581/7. 

زفة سورة المؤمنئون: كلا. 

(0 المقداد السُيوري: كنز العرفان 91/1( ل 68ل 181 335ل 37ل 314ل ١١ل‏ الال حمل 
١ل‏ لماكل حفككل التق ااا 1ل ]إف كالت كحين فلل لاقل لان ل لاقل حول ”دل لأدرلل 
كلى الال زوكل "اذك الال از لاكل احلل ادف ؟افق مكهة 

دق من 2 


الأعتماد على كتب التفسير الا 


«ومن بدع التفاسير: تذكّرء أي: فتجعل إحديهما الأخرى ذكرأ»”". 


ب دما كله عرق سور العشافب بالحقنى زول اللقدله ذلك فى سين 
قوله تعالى: 9يَسْألُونكَ عَنْ الألقَال قل الألقال لله والرسول فَاتَقُوا الله حيث قال: 
«وقال الزمخشري” إن حكمها يختص بهما: الله حاكم؛ والرسول منقذ»”", 
وكانت عبارة الكشاف. هكذا: #قُل الأَْقَالٌ للّه والرسُول4: قلت: معناه أن 
حكمهما مختص بالله ورسوله. يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته. 
ويمتثل الرسول أمر الله فيها»'" 

ا ا ا ل ل ا لنغلم, 
في قوله تعالى: أرما جملا القبلة التي كدت عَلَيْهَا إلا غلم من > يبع الرمشول016. 
حيث قال الستيوري: «وقيل: 0-0 لنعلم ذلك علنا 2 بيه الجزاء. أي 
لنعلمه موجوداء قاله الرمخشري' حولص مااقاك الإمسدري لي كان يو 
«قلت معناه: لنعلمه علما تعلق نه الجراء: وهو اق كاوه عر ! "م لتر 


بين النصين تفاوتاً ضثيلا. 

ه مجمع البيان فى تفسير القرآن. 

تأليف أمين الإسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت048ه). 
مع أن 0 باكر اسم تفسير الطبرميء ألا اماق اترد تفسيرية 


51/١ الزمخشري: الكشاف‎ )١( 

(؟) المقداد الستيوري: كنز العرفان .5/8//١‏ 

2 الزمخشري: الكشاف 189/5. 

(غ) سورة البقرة: .١87‏ 

(6) المقداد الستيوري: كنز العرفان .155/١‏ 

)6 الزمخشري: الكشاف .144/١‏ 

(/) المقداد السيوري: كنز العرفان 8١ 448/١‏ 611 011 74م لاارتال #فل 514 158. 


7 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


مجمع البيان وقد تكون هذه الأقوال مطابقة باللفظ أو مقاربة أو يذكرها 
السثيوري بالمعنى» ومن ذلك: 

آذ ما نقله الستيوري بصيغة: قال الطبرسي. '. ومنه ما ذكره في بيان معنى 
قوله تعالى: لإيا يها الِّينَ آمَتُوا خُدُوا حذرك)! "لبانقلا عن الطبرشى .عفيث قال؛ 
«قال الطبرسي: وهو الأصمٌ لأنه أوفق , بقياس كلام العرنجم زب ون مانن 
حذف المضاف». أ آلات حذركم»”" ١‏ اميم يَحد أن السيوري قد نقله 
من مجمع البيان بأدنى ارك أذ نمه «إن هذا القول أصح؛ لأنه أوفق 
بمقاييس كلام العرب؛ ويكون من باب حذف المضافء, وتقديره خذوا آلات 
0-0 

ب ما نقله السُيوري بصيغة: ونقل الطبرسيء ومنه ما ذكره في أحكام 
الجهاد. حيث قال: «ونقل الطبرسى: أنه مالو عقل ابن الحضرمى. ا أمى 
ديته»””. وهذا ينطبق على عبارة الطبرسي في مجمع البيان: «إن النبي بلغ 
50 لحر 

ج - ما حكاه السيوري عن المفسرين, مع انطباقه بحسب التتبع على ما 
قاله الطبرسي في مجمع البيان خاصة, حيث قال الستيوري: «قال المفسترون: 
إن | روالحة مالي كنا ومن الدتيا وطلبن زيادة في النفقة, وآذينه لغيرة 
بعضهن من بعضء فآلى رسول الله :8 منهن شهرا فنزلت آية التخيير»”", 


./0/7 مع: تفسير مجمع البيان‎ 014/١ قارن عبارة المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.7١ سورة النساء:‎ )5( 

(") المقداد السثيوري: كنز العرفان .840/١‏ 

حدق الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان .١78/7‏ 

(0) المقداد المثيوري: كنز العرفان .008/١‏ 

(1) الشيخ الطبرسي: مجمع البيان 4/7/. 

(/) المقداد الستيوري: كنز العرفان 17/7. 


الأعتماد على كتب التفسير 07 


من ٠‏ عرض 2 507 منه زيادة في 5 وآذيئه 0 بعضهن ع 
بعضء فألى رسول الله به منهن شهراء فنزلت آية التخيير»”"» فبما فيما يراه 

أ ع من الانطباق يرجح لديه أن الشيوري قد أخذ هذه العبارة من مجمع 
البيان. 

5 فقه القران. 

تأليف قطب الدين سعيد بن هية الله الراوندي (ت"ا/47ه). ذكر 
السيوري عنه أقوالا تفسيرية ينسبها إلى الراوندي. وهى امو" نيت 
تتبع البحث بصيغة قال الراونديء ذكر الراوندي: ويجد المتتبع أن معظمها 
موجود في كتاب فقه القرآن. فمنها 

أ- 1١‏ كه إن نيت تزول) لول تعالى: ليا يها اين آمَُوا من يَرْتدَ مكم 
عَن دينه 76 . فترى السّيوري قد نقله عن الراوندي قائلا: «قال الراوندي 
والساصرة إنيا ذ لته فى احلا العارق ٠‏ اندها فى كنا نقد لقان 
للراوندي بلفظ «أنها نزلت في أهل البصرة»!© 

ب ما ذكره لم0 لعبارة فقه القرآنء في تفسير العضل في قوله 


كدج بج > 


تعالى: لأوإذ طَلَّكُم النّسَاء قبل أجَلَهُن فلا تَعْضلُو ض4". حيث نسب السُيوري 


.١101/8 الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان‎ )١( 

() المقداد الستيوري: كنز العرفان 671/١‏ 04357 ”اله ١7ل‏ 05ل ؤؤل لكق اكثل تل 
ذل كلل مله 

(”0) سورة المائدة: 04. 

(4) المقداد السُيوري: كنز العرفان .057/١‏ 

(6) القطب الراوندي: فقه القرآن 519/١‏ 

(1) قارن عبارة المقداد السسّيوري: كنز العرفان 717/7 مع فقه القرآن 198/1. 

(0) سورة البقرة: 777. 


4“ المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


القول إلى الراوندي: «ثم قال الراوندي: ويجوز أن يحمل العضل في الآية 
على الجبر والحيلولة بينهن وبين .الترويج دون ما يتعلّق بالولاية؛ لأن العضل 
هو الحبس والمنع والضيق وهذا الوجه حسن»'". ونص عبارة الراوندي في 
فقه القرآن: «ويجوز أن يحمل العضل في الآية على الجبر والحيلولة بينهن 
وبين التزويج دون ما يتعلق بالولاية؛ لأن العضل هو الحبس والمنع والضيق 
وهذا الوجه حسن»”". 

٠‏ تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

تأليف القاضي ناصر الدين بي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي (ت١4/اه).‏ وقد نقل عنه السيوري في مورد واحدء مشيرا له بت 
تفسير القاضي”". 


)١(‏ المقناد الستيوري: كنر العرفان ا 

() القطب الراوندي: فقه القرآن 185/1 . 

(7) قارن عبارة المقداد السّيوري: كنز العرفان 1937/١‏ مع قول البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل ؟/7601. 


ثانياً: النقل عن أعلام المفسرين 

وكما نقل السُبوري عن أصحاب المصنفات التفسيرية» تجده ينقل أيضا 
عن أعلام المفسرين ممن انتشرت آراؤهم وأقوالهم ونقولهم التفسيرية في 
بطون الكتب. ومن هؤلاء الأعلام: 

١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


كته أبى عبان ولد قبل هجرة النبي بَثن بأربع سنين (ت 4ه وقد 
0 0 ال ل ل الل 


اقول 00 في تفسير اللمس في قوله تعالى: #أوا لآملكٌُ' م النسَاء)0) 
«واللّمنٍ والملامسة كنايتان عن الجما 3 قاله ابن عبّاس. 5 ومجاهد, 


وفتادة» © . وهو ما أورده جملة من المسييية 7 


" عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


كنيته أبو عبد الع من الصحابة وقرائهم (ت”/اه)”*, وقد 


أو السيررئ لنه (01) عورو” '' بحسب تتبع البحث. عبانم اها ان 


.358 ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار:‎ )١( 

” سورة المائدة:‎ )"١( 

() المقداد السُيوري: كنز العرفان .56/١‏ 

(4) ظ: الشيخ الطوسي: التبيان ©/708. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 44/7. ابن جرير 
الطبري:جامع البيان 165/8. 

(6) ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: /717 

(6) ظ: المقداد السثيوري: كنر العرفان 34/١‏ 555 كقل كأكل 35 كاف ذأكل الشكل كلل 
ل امار 


البلخي (19ه)"" ‏ وذكره السيوري في ("2) موارد أخرى”" . 

ووعطاء (ت4١١1ه)”" ‏ ذكره السُيوري في المورد الآني فقط ‏ بحسب 
تتبع البحث, منها في التفسير: 

في تفسير قوله تعالى: 9إِنّمَا الصّدَقَات للْققراء والْمَساكين والْعَاملينَ عَلَيِهَا 
َالْمولقة لوبهم رفي الرقاب والْقَارِمِيَ وفي سَبيل اللّه0©, حيث فال الكتورى: 
«وبه قال البلخي» واف وابن عمر؛ علا بعموم الف وهو ما أورده 
جملة من المفسرين ”") 

]د سعيد بن السيب بن حون بن ابي وعب المخزومي. 

أبو محمد القرشي من سادات التابعين فقها وورعاً وعبادة وفضلاً وزهادة 
وعلما رك لاقم" ".وقد اأؤوة يوري 075 وان" دسب لديم 
البحث. منها في التفسير: 

في تفسير قوله تعالى: لأأو ما مَلَكَتا أنمائوُن6 ” غك قال اللشورم: 
«وقال سعيد بن المسيّب إنه الإماء نا وهو ما أورده جملة من 
المع 


.30/4 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

() ظ: المقداد الستيوري: كنز العرفان 39/١‏ 674, ؟/019. 

(؟) ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: .١77‏ 

(4) سورة التوبة: .5١‏ 

(6) المقداد الستيوري: كنز العرفان ."83/١‏ 

(1) ظ: الشيخ الطوسي: التبيان 155/8. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 76/8. 

(/) ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: ٠١6‏ . 

(8) المقداد السُيرري: كنز العرفان ١/0/ال‏ 6١ل‏ هلال تل ”لال لكل الالى لالكلى ذل لافكل 
مح مح سرع 

(4) سورة النور: ."١‏ 

)٠١(‏ المقداد السثيوري: كنز العرقان ”/188؟. 

)1١(‏ ظ: الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 181/7. النحاس:معاني القرآن 050/5. القرطبي: 
تفسير القرطبى 7374/١7‏ . 


النقل عن أعلام المفسرين يف 


4 سعيد بن جبير بن هشام مولى بنى والبة بن الحارث من بنى أسد. 

حاو و ال رز عاد لمكي اشوا الاجر فكي العم عربن 
يوسف (46هم)! '". وقد أورد السّيوري له )١14(‏ مورد”" بحسب تتبع البحث» 
منها في التفسير: 

في تفسير قوله تعالى: 9وَآبتَُوا من فْظلٍ اليك حيث قال الستيوري: 
«وقيل: المراد طلب العلم؛ عن سعيد بن 00 سْ وهو ما أورده جملة من 
الي 

5 مجاهد بن جبر وقد قيل بن جبير مولى عبد الله بن السائب القارئ. 

كنيته أبو الحجاج. وقد قيل: ابو قخعة ركاز من القباد والمتجردين في 
0 0 لاهن . وقد أورد السّيوري له )١4(‏ 
موردا”" تتبع البحث؛ منها في التفسير: 

في تفسير قوله تعالى: #وأقم الصّلآةَ لذكري6””. حيث قال الستيوري: 
«وقال مجاهد: معنى لذكري أي: لذكري إياها في الكتب السالفة»#0 وقد 
ارك امغر الي 


,177“ ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار:‎ )١( 

)١(‏ المقداد السثيوري: كنز العرفان ١/لالالل‏ "اول فل /1١الى‏ ٠ولل‏ ولاك مول لكل شأككل لاق 
ارال كالول نوك الا 

.,36١/1 م.ن‎ 8( 

(4) الشيخ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن .11/٠١‏ ابن الجوزي: زاد المسير 10/8. 
القرطبى: تفسير القرطبى .١1١9/1١8‏ 

(60) ظ؛: ابن حبان: مشاهير اد الأمصار: 1777. 

() ظ: المقداد السُيوري: كنز العرفان 71ت 8١ل‏ الل “الالل 1ل هلال للق «وق موق 
ارال ووكل مكل الف 11م 

(/) سورة طه: .,١4‏ 

(8) المقداد الشيوري: كنز العرفان 737/١‏ 

(9) الرمخشري: الكشاف 017/7. 


72 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


1 عكرمة البربرى أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس (ت6١٠١ه).‏ 

الل ل ا ل ار رف ا ا 
ولي البصرة “ادعام علي نه لة. روى عن مولاه وعلى بن أبي طالب والحسن بن 
علي انا" وقد أورد اكوك سن بحسب تتبع البحث؛ منها 

في التفسير: 

في تفسير قوله تعالى: : #وأعدٌوا لَه ام من 0 3 حيث قال 
الشيوري «وعن عكرمة: هي الحصون»'' روف الر سوق من 
المة 56 

الحسن بن أبى الحسن اسم أببه يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري. 

أبو سعيد من علماء التابعين بالقرآن م والفقه والأدب. وكان من 
عباد اهل 0 00 رت 0 ا وقد أورد السثيوري له 688 

يي 
الحسن: ليسلم بعضهم على ابعش وهو ما أورده جملة ال 1 


574/7 ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) ظ:المقداد السٌيوري: كنز العرفان: ,6714/١‏ 59/5 3481 4586 ١0ش,‏ 

(7) سورة الأنفال: .5١‏ 

(1) ظ: المقداد الستيوري: كنز العرفان .074/١‏ 

(0) الزمخشري: الكشاف ؟/570. 

() ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار/؟14١.‏ 

(0) ظ: المقداد السُيوري: كنز العرفان ١/3لا.‏ 118 35١‏ 7آكل الاللى كلل كا لاو فول 
للقكل اق لكل فكل الال لاحل حلم لالاف دقش ككف الاق الل حكن 5ل ملل 
فض يي له 

(8) سورة النور: .3"١‏ 

(4) المقداد الستيوري: كنز العرفان ؟/٠".‏ 

0١(‏ ظ: الشيخ الطوسي: تفسير التبيان 71/7]. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 74/7؟. ابن 
جرير الطبري: جامع البيان 14/١11..النحاس:‏ معاني القرآن 511/4. 


النقل عن أعلام المفسرين ألم 


6 قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو 
بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلية. 

أبو الخطاب ولد وهو أعمى وعنى بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه 
وعلمائهم بالقرآن الكريم والفقه. (ت17١١ه"".‏ وقد أورد الستيوري له (11) 
موردا”" بحسب تتبع البحثء منها في التفسير: 

فى تفسير قوله تعالى: 9يَا أَيّهَا النيءُ جاهد الْكْفَّارَ وَآلْمُتَافقين © حيث قال 
السثيوري: «وقال الحسن وقتادة: جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم»””, 
وقد أوزةةاجملة امن المفع 0 

4 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب السدى الأعور 
() موارد بحسب تتبع البحث”", منها في التفسير: 

في ذه تفسير قوله تعالى: وَآخَرِينَ من دُونهم, حيث قال السُيوري: «وقال 
السلتي: أهل فارس»”". وقد أورده جملة من المفسرين**. 


.184 ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار:‎ )١( 

(؟) ظ: المقداد الستيوري: كنز العرفان 37/١‏ 514 404 19م لف 0١‏ ؟ثر ١1ل‏ جل لال 
كلل مكل 

(”) المقداد الستيوري: كنز العرفان .019/١‏ 

(4) ظ: الشيخ الطوسي: تفسير التبيان 104/0. ابن جرير الطبري: جامع البيان 574/٠١‏ 

(6) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: 109/8. 

(6) ظ: المقداد الستُيرري: كنز العرفان ١//ا30‏ الات 1754 051 5/7 1ك 700 لكل 

(/) م.ن ا/غلة. 

() الشيخ الطوسي: تفسير التبيان .١14/8‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 441/4. ابن جرير 
الطبري: جامع البيان ١٠/1غ.‏ النحاس: معاني القرآن 1117/7. ابن الجوزي: زاد المسير 
0100 
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٠‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام. 

أبو على الجبائى البصري... له مقالات مشهورة وتصانيف وتفسير 
(ت#.#هم”", وقد 5 السبووي له 01 مورداً بحي نعم الحك" ينها 
في التفسير: 

ما في تفسير قوله تعالى: ومن اللَيلٍ فَسَبْْهُ بار التّجُوم حيث قال 
الستيوري: «وعن الجبائي: النوافل بعد المفروضات»”". وهو ما أورده 
الطبرسي من المفسرين”". 

وقد ذكر السٌيوري بعض أقوال أعلام المفسرين منظمّة مع من ذكرهم 
البحث أو ممن ندر ذكرهم في كتابه.مئل جابر بن عبد الله الأنصاري # الذي 
أورد له السُّيوري (4) موارد بحسب تتبع الببحث!*. 

وبعد المرور على هذه الموارد التفسيرية التي نقل عنها السّيوري» سواء 
كانت من المصنفات, أو من الأعلام نجده قد أستقى مادته من مذاهب 
تفسيرية مختلفة. فتراه يتنقل بين هذه الموارد متفحصا لها بمهنية عالية بغية 
الوصول إلى ما يراه منطبقا على حقيقة اللفظ التفسيرية على حد تتبعه. بعد 
إعمال أدوات التفسير من اللغة وعلوم القرآن الكريم وغيرهاء لاستنباط 
الأحكام الفقهية التي يمكن أن تستفاد من تفسير آيات الأحكام. وما ينضم 
إليها من شواهد ألآيات بشكل عام. 


.88 ظ: جلال الدين السيوطي: طبقات المفسرين:‎ )١( 

() ظ: المقداد السشيوري: كنز العرفان 301/١‏ 018 آل لل ملل 4ل 14م 15م 11م 
فد كن ا رفك 

(© م.ن اركل, 

(4) ظ: الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 10:/4. 

(0) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ,553/١‏ الالل, 2350 337/7 


المورد الفقهى. 

كان للسيوري# موارد فقهية» نقل منها آراء القائلين بهاء وكانت بعض 
هذه الموارد تشتمل على مصنفات فقهية يأتى الشيوري على ذكرها أو ذكرها 
مع مصنفيها أو يأتي على ذكر أعلام الفقهاء. وفي أحيان كثيرة يذكر الرأي 
الفقهى بصيغة قيل فى معرض بيانه للآراء دون نسبته إلى قاثله. ولعل مرد 
ذلك إلى أنه لايستحسن أن ينسب القول الذي لا يتفق مع ما يراه إذا كان 
القائل ممن ينبغى التأدب معه. إلا إذا كان ذلك القول ظاهر الفساد. أو لعل 
ذلك لما كان ينقل من حفظه أو ما علق بذهنه من الأقوال. 

ومما يجدر ذكره أن السثيوري كان يذكر فى المسألة آراء كثير من فقهاء 
المسلمين على اختلاف مذاهبهمء ملتمسا الحق أينما كانء فتراه يذكر آراء 
الشافعي والحنفي والمالكي وغيرهم من الفقهاء إلى جانب آراء الشيخ 
الطوسي وابن إدريس والعلامة وشيخه الشهيد الأول وغيرهم من فقهاء 
المذهب. 


فسيذكر البحث جملة من الموارد الفقهية للسشيوري: 


أولا: النقل من كتب الفقه. 
من الملاحظ عند الستيوري في كتابه كنز العرفان» أنه كان مقلاً في ذكر 
أضجاء المسكات القنهية زريما . كرة مرق ذلك إلى الكفا ب بذ كر لأستماء 
مُفكفيها: ومن هذه المصنفات الآتي: 
7 الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» الماوردي» الشافعي 
(رت٠١10ه).؛‏ ومما يذكر أن هذا الكتاب تفسيري» إلا أن السُيوري نقل عنه 
رودا اللا ل وبلفظ: صاحب الحاوي. 


؟' المبسوط في فقه الإمامية. 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي (ت550ه), 
وذكره السُيوري في موضعين”” من كتابه. بصيغة: وبه قال الشيخ في 
المبسوط؛ والشيخ في الخلاف والمبسوط. 

الخلاف. 

للشيخ الطوسي وذكره المتيوري في موضعين””. بصيغة: والشيخ في 
الخلاف. 


)١(‏ قارن عبارة المقداد الستيوري: كنز العرفان 717/١‏ مع عبارة المارردي صاحب الحاوي التي 
نقلها النروي في شرح صحيح مسلم .19/١‏ 

(1) قارن عبارة المقداد السُيوري: كنز العرفان 148/١‏ 117 مع المبسوط للشيخ الطوسي ,16١/١‏ 
نان 

() قارن عبارة المقداد السُيرري: كنز العرفان 1148/١‏ 477 مع الخلاف للشيخ الطوسي 371/١‏ 
بذكن 


النقل من كتب الفقه ش م 


4 النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى. 

3 ش 1 : : )0 5000-6 

للشيخ الطوسي» وذكره الشيوري في موصع واحد » بصيعة: وقال 
الشيخ في النهاية. 

5 الانتصاف. 

للقاضي شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي 
عصرون أحد أئمة الشافعية (ءت"ال/اوه). وذكره السُيوري فى مورد وأعيو . 

1 مختلف الشيعة. 

لذبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي) 
(تكالاه) وذكره السّيوري فى موضعين ": بصيعة: العلامة فى مختلفه. 

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية. 


للمقداد بن عبد الله الستيوري الحلى (ت 77هه)., وأشار السُيوري إلى 


: 1 
كتابه هذا مرة وا 9 


.577 مع النهاية للشيخ الطوسي:‎ 477/١ قارن عبارة المقداد الستيرري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) الهامش السابق. 

(؟) قارن عبارة المقداد السيوري: كنز العرفان 78/1 754 مع المختلف للعلامة الحلي //51, 
6 

(5) قارن عبارتي المقداد السّيوري: كنز العرفان ١/143و‏ نضد القواعد الفقهية: 177. 


ثانياً: النقل عن أعلام الفقهاء. 

كبقل الشورع قت امعان التصنتاك" النقبية تمده يقل اذا 
عن أعلام الفقهاء ممن انتشرت آراؤهم وأقوالهم واستدلالاتهم الفقهية في 
بطون الكتب. ومن هؤلاء الأعلام: 

١‏ الشيخ الصدوق. 

محمد بن على بن الحسين بن موسى بابويه القميء ويعرف بالشيخ 
الصدوق محدث إمامي كبيرء لم ير في القميّين مثله. نزل بالري وارتفع شأنه 
ف كخرابان: له قحو المانة صنق (ك لم" :قن أورة له السيورى 
56 مختلفة هي:فى مذهب ابن بابويه.ونقل عن ابن بابويهءابن بابويه قائل 
بالوجوبءقال الصدوق. ما أورده ابن بابويه.والشيخ وابن بابويه بالترتيب. 
فهذه (1) موارد'"' بحسب تتبع البحثء منها: 

في ذكر من قال بوجوب القنوت في الصلاةء حيث قال السثيوري: «فإنً 
ابن لون وابن أبي عقيل قائلان لحري وهما في الفقه بمكان عال»”", 
ووجد البحث قول ابن بابويه في كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه. ونص 
عبارته: «والقنوت سنة واجبة من تركها متعمداً في كل صلاة فلا صلاة لي 


.574/1 ظ: خمير الدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

(؟) المقداد السيرري: كنز العرفان ,175/١‏ 1815 "٠ل‏ 7530 104. 
(7 مين 507/1 

(4) الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه .5١5/١‏ 


النقل عن أعلام الفقهاء هم 


فيرى المتتبع أن الستُيوري أراد بابن بابويه في هذه الموارد الشيخ الصدوق 
لمطابقته لما فى كتب الصدوق دون أبيه. 

"ابن الحنيد. 

أبو على محمد بن أحمد بن الجنيد. فاضل إمامى (ت781 ه)"". وقد 
أورد له السّيوري (8) موارد''.بصيغ شتّىءهي: قال ابن الجنيد مناء قال ابن 
الجنيد من أصحابناء قال ابن الجنيدءإلا من شذ كابن الجنيد. وهو مذهب ابن 
الجنيد. ومن هذه المسائل: 

في أحكام الديّات. حيث قال السّيوري: «وقلر ابن الجنيد قيمة الغرة 
نصف عشر الد'ية»””'. وهو ما حكاه العلامة عن ابن الجنيد فى مختلفة قائلا: 


وواقال انق اسيك .د وكدذر مه الغرة قد تضيف: مشت القق 0 


"ا الشيخ المفيد. 
المشايخ الجلّة ورئيس رؤساء الملةء فخر الشيعة ومحيي الشريعة 
(ت417ه)”*. وقد أورد له السّيوري بصيغة: قال المفيد (4) موارد”"' بحسب 
تتبع البحث. منها: 

ها أو رده السّيوري في مسألة كفارة الصيد. هل الأبدال في الأقسام الثلاثة 
على التخيير أو على الترتيب. حيث قال: «فقال المفيد وابن إدريس 


.511/0 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

(5) ظ: المقداد السُيوري: كنز العرفان ,40/١‏ 87ل كنكل الى لاز ؤاللل فلاف وله 
(0 م.ن ؟/هاة. 

(4) العلامة الحلي: مختلف الشيعة 4١1/4‏ . 

(0) ظ: عباس القمى: الكنى والألقاب 191/8 

(5) ظ: المقداد الشوري: كثر العرفان 590/١‏ 744 449 1737/7. 
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بالتخيير»'"» وقول المفيد في المقنعة: «فان صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه 
متتابعين: فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما»'". فترى أن الستيوري قد 
أوجز ما ذهب إليه المفيد من القول بالتخير دون تفصيل. 

4 الشريف المرتضى. 

أبو القاسم على بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم. من أحفاد 
الحسين بن على بن أبى طالب لينلا (ت477 ه)”", وقد أورد له السيوري 
)10 ع( 00 بصيغتى: السيد. المرتضى, بيحسبا تتبع البحث» منها: 

ما فى مسألة إمكان انعقاد النذر المطلق أو عدمه. حيث قال الستيوري: 
«وقال المرتضى بعدم عاك وهر مفاد قول السيد المرتضى في الانتصار: 
«أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق... دليلنا على صحة ذلك 
الإجماع»”" . 

أبو الصلاح الحلبى. 

التقي بن نجم بن عبد اللهء شيخ الشيعة بالشام؛ وكان أبو الصلاح علامة 
في فقه أهل البيت لبه (ت417ه)'”". وقد ذكره السيوري فى مورد واحد فى 
تكرر الكفارة على متعمد قتل الصيد للمحره” : 


() م.ن ١/وةغ,‏ 

إفة الشيخ المفيد: المقنعة: 476. 

(؟) ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 7378/4 . 

() ظ: المقداد المتيوري: كنز العرفان ١/15ل‏ كدكل ملاكق لكل لالاف كلاق 0105/75 1] حل 
016 

(0) م.ن 5/وها. 

(6) الشريف المرتضى: الانتصار: 717. 

(/) ظ: ابن شهر شوب معالم العلماء: 30. 

(4) قارن: المقداد الستّيوري: كنز العرفان 11/١‏ مع أبي الصلاح الحلبي: الكافي في الفقه: 7:6. 


النقل عن أعلام الفقهاء ىم 


تت الشيخ الطوسى رت١٠ت5ئه).‏ 
وقد أورد السيوري له لا 00 بحسب تتبع البحث» وبصيخ 
مختلفة. والغالب عليها صيغة: وقال الشيخ. منها: 


ما أورده السّيوري في عدم قبول شهادة الولد على والده لاستلزامه 
العقوق المانع لقبولهاء حيث قال: «وقال الشيخ وأكثر أصحابنا لا يقبل شهادة 
الولد على والده؛ لاستلزام ذلك تكذيب والده. وهو عقوق يمنع قبول 
الشنيافة ”0 وعبارة الشيخ فى النهاية.هى: «ولا باهز بشهادة الولد لوالده. ولا 
يجوز شهادته عليه»'". وعليه فيكون نقلا بالمعنى. 

لا سلار الديلمى حمزة بن عبد العزيز الديلمى الطبرستانى. 

أب و يدلو النلقيه سار أو سالارة ضيه إمامى ارك اهن" وقد ذكرة 

1 6) 1 

السيوري في مورد واحد 0 

ابن البراج. 


سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير ابن عبد العزيز البراج 
الشامي القاضي بطرابلس من علماء الإمامية (ت١48ه)'".‏ وذكره السيوري 
072 
في مورد واحد 5 5 


)١(‏ ظ: المقداد السُيوري: كنز العرفان ١لا‏ 16 315ل "لول ١١ل‏ 4ؤلل عؤل فكلى لازلل 
ملل كفل ككل ككف لالاف للاف ارال فلل ككل لحكل حول لكل عمل كول محل 
لالالى زلف هله 

()م.ن كرولاة. 

(") الشيخ الطوسي: النهاية: .57٠‏ 

(4) ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 57/8/7. 

(0) قارن: المقداد الستيوري: كنز العرفان 77 مع سلار بن عبد العزيز: المراسم العلوية: .5١37‏ 

(1) إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين .01/8/١‏ 

() قارن: المقداد السيوري: كنز العرفان 111/١‏ مع القاضي ابن البراج: المهذب .558/١‏ 


ىم المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


5 ابن حمزة. 

محمد بن على بن حمزة الطوسيء المشهدي (عماد الدين, أبو جعفر) 
فقيه, واعظ ا وقد ذكره السيوري فى مورد وا 

٠ابن‏ إدريس. 
صاحب التصانيف. منها كتاب الحاوي لتحرير الفتاوي والمعروف بالسرائر» 
وكتاب خلاصة الاستدلال» ومناسك وأشياء في الأصول والفروع. وله بالحلة 
شهرة (ت497ه"". وقد أورد له الثيوري (8) موارد''. بحسب تتبع 
مثالها: قال المفيد وابن إدريس» وابن إدريس والشيخ, المرتضى وابن 
إدريس» قال ابن إدريس واختاره العلامة, وهو قول ابن إدريس واختاره 
الشهيد, منها: 

ما أورده السيوري في مسألة كفارة الصيد هل الأبدال في الأقسام الثلاثة 
على التخيير أو على الترتيب» حيث قال: «فقال المفيد وابن إدريس 
بالتخييد» !ةا ونص ما أفتى به ابن إدريس فى كتابه الحاوي. هو: «والذي 
5 0 1 5 : 5 )6 
يقوى في نفسيء, وآفتي به. القول فيها بالتخيير» ١‏ 


)١(‏ عمر كحالة: معجم المؤلفين 1/غ. 

() ظ: المقداد السثيوري: كنز العرفان ”/138. 

(7) ظ: الذهبي: سير أعلام النبلاء 777/5١‏ . 

(؛) ظ: المقداد الستيرري:كنز العرفان 7١7/١‏ /ا4 04ئ 1ش 0777ل الال لالال 300 
(0) المقداد الستّيوري: كنز العرفان .409/١‏ 

(1) ابن إدريس الحلي: السرائر 530 


النقل عن أعلام الفقهاء ْ 44 


١الشيخ‏ نجيب الدين. 

أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحبى الأكبر بن الحسن بن السعيد الحلي 
أبو زكريا يحيى الأكبر (ت184ه) .. وذكره السيوري في مورد واحد . 

7 العلامة الحلى. 

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلى. جمال الدين» ويعرف 
بالعلامة, وهو من أئمة الشيعة, وأحد كبار العلماء له كتب كثيرة رت”اثلا 
”. وقد أورد له السيوري (6) موارد'». بحسب تتبع البحث. وبصيغ 
مختلفة هى:نقل العلامة» قال العلامة, أفتى العلامة, اختاره العلامة. منها: 


ه) 


فى مسألة تحليف الذمى على الوصية. حيث قال السّيوري: «فكما أنه 
جاز قبول شهادة الذمّى جاز تحليفه؛ ولهذا أفتى العلامة بوجوب التحليف 
بعل الع وهو قول العلامة في كتابه تحرير الأحكام. إذ قال: «الأقرب 
إحلاف الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر»”". 

١١‏ محمد بن مكى بن أحمد بن حامد العاملى. الجزينى. 
دمشق. ثم ضربت عنقه فى (4) جمادى الأولى (ت85/اه). فلقب بالشهيد 
الأول. من تصانيفه: جامع العين من فوائد الشرحين أي شروح تهذيب 


.757/١ ظ: آقا بزركى: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 

() قارن: المقداد السيوري: كنز العرفان ١‏ مع يحيى بن سعيد الحلي:الجامع للشرائع: 3 
() ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 7317/7. 

(؛) المقداد السُيوري: كنز العرفان 500/١‏ ١ل‏ /ا4 61 14/7 75 4 771 

(0) م.ن 176/5 

(5) العلامة الحلي: تحرير الأحكام (ط.ق) .7١8/1‏ 


5 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الأصول. البيان فى الفقه. كتاب القواعد. الدروس الشرعية فى فقه الإماميةء 
وغاية المراد رس تك الأرشاة وفك أوره له الشورى 61 00 
بصيغء هي: كلام الشهيد. واختاره الشهيد؛ وقد ذكره بلفظ: قال بعض شيوخنا 
المعاصرين, منها: 

ما أورده السّيوري في أنه. هل يجب على المصلي رد السلام؟: ولو أخل 
اس ل ا لي «قال بعض شيوخخنا 
المعاصرين: اك وهو مفاد قول شيخه الشهيد فى كتابه البيان قائلا: «ولو 
ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة وهو قادر على أدائها 
من غير إبطال أو إيفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم الإبطال»”". فتراه 
لم يذكر اسم شيخه ولعل مرد ذلك إلى أنه لا يستحسن أن ينسب القول الذي 
لا يتفق مع ما يراه إذا كان القائل ممن ينبغي التأدب معه. فالقائل هنا - 
بحسب التتبع ب الشييك الأول وهو شيعه وأستاد.؛ ام يأت على ذكره 
صريحاء ورذه بقوله: «وقال غيره تبطل» ٠‏ وهو قوي عندي»!* 1 

4 أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

التيمي بالولاء. الكوفيء إمام الحنفية؛ أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة. 
قيل: أصله من أبناء فارسء ولد ونشأ بالكوفة» وكان يبيع الخز ويطلب العلم 
في صباهء ثم انقطع للتدريس والإفتاء (ت١9١1ه).'”‏ وقد أورد له السّيوري 
(183) موردا بحسب تتبع البحث» وبصيغ شتىء مثل: قال أبو حنيفة»استدل 
أبو حنيفة» وجوز أبو حنيفة» قول أبي حنيفة» عند أبي حنيفة» وكرّه أبو 


.5١08 111/75 5753/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.1؟53/١ (؟) المقداد السيوري: كنز العرفان‎ 

() الشهيد الأول: البيان: 88. 

(؛) المقداد الستيوري: كنز العرفان ١/3؟5.‏ 

(5) ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 51/8. 


النقل عن أعلام الفقهاء لك 


حنيفة. حكم أبي حنيفة» مذهب أبي حنيفة» ومنعه أبو حنيفة» ووافق أبو 
حنيفةء وخالف أبو حنيفة» فرق أبو حنيفة منها: 

ما في مسألة القصاصء حيث تسائل السّيوري: «وهل يجوز قتل الحر 
بالعبد والذكر بالأن: نثى أم لا؟ جوّزه انو حليقة عملا عقوم الفسن بقوع 
وهذا ما حكاه الجصاص قائلا: «فقال أبو حنيفة لا قصاص بين الأحرار 
والعبيد إلا في الأنفس ويقتل الحر بالعبد والعبد بالحر» ". 

0 مالك بن انس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث 
الأصبحي. المدني. 

أبو عبد الله أحد أئمة المذاهبء. وإليه تنسب المالكية. من تصانيفه: 
الموطأء رسالته إلى الرشيد (ت174١ه"”.‏ وقد أورد له السّيوري أكثر من 
(40) موردا بحسب تتبع البحث.وبصيغ شتى, مثل: قال مالك, ومالك. مذهب 
مالك. عند مالك؛ أحد قولى مالكء نفاه مالك أجازه مالك؛ اكتفى مالك. منعه 
مالك. منها: ْ 

في مسألة ا تملك العبد, قال الُّيوري: «وقال مالك: يملك وإن لم 
تملكة مولح( ّ وذلك ما حكاه السيد المرتضي عن مالك قائلا: «لأن مالك 
يذهب إلى أن العبد يملك ما في يده مع الرق»” وما في الموطأ يوحي بهذا 
المعنى لقول مالك: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المبتاع إن 
اشترط مال العبد فهو له. نقدا كان أو دينا أو عرضا. يعلم أو لا يعلم. وذلك 


.540/7 المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) ظ: الجصاص: أحكام القرآن .150/١‏ 

() ظ: عمر كحالة: معجم المؤلفين .١18/8‏ 

() المقداد السّيوري: كنز العرفان 185/7 

(0) الشريف المرتضى: رسائل المرتضى .١187/١‏ 


41 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنرٌ العرفان 


أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة»”". ولعل السّيوري قد نقل القول عن 
مالك لما اشتهر عنه في تملك العبد أذن المولى أم لم يأذن: أو أنه حكاه عن 
مشايخه. أو أنه أخذه بالمعنى من أحد كتب مالك. أو أنه وجده في كتاب 
لمالك لم يجده البحث. 


17 الزهري إبراهيم بن سعد ين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
أبو إسحاق الزهري. 

موسيقار. من العلماء بالحديث» كان يبيح السماع ويضرب العود ويغنى 
عليه. روى له البخاري ومسلمء (ت84١ه)".وقد‏ أورده السيوري في (5) 


59 


موارد بحسب تتبع البحث 


7 الشافعى محمد بن إدريس ين العباس بن عثمان ابن شافع 
القرشي. المطّلبي, الشافعي. الحجازي, المكي. 

أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية 
فى" وقد أوزد له «الشيورئ (185) موود بحبي بع المت 
وبصيغ شتىء مثل: قال الشافعي؛ استدل الشافعي. مذهب الشافعي؛ عند 
الشتاقعى:: وللشافعن؛ قصل 'الشافعئ: شرط الشافعى» اكتفى. .الشافعى.» قول 
الشافعي, قولي الشافعي: أصحابنا والشافعي. منها: .. ْ 

ما في مسألة ود الحرمة المؤبدة باللعان بين المتلاعنين؛ حيث قال 
السشيوري: «إذا م * اللعان وقعت الفرقة بينهما تعربياً دا 0 يفتقر إلى 
طلاق الحاكمء ولا حكمه بالفرقة عندنا. وبه قال الشافعي»”* أ وهو قول 


. 5171/5 ظ: مالك: كتاب الموطأ‎ )١( 

() ظ: الزركلي: الأعلام ١/0غ.‏ 

(9؟) ظ: المقداد الستيوري: كنر العرفان ١/ة/ا؟.‏ 48086 07/5 358٠‏ 0ل الا 
(4) ظ: عمر كحالة: معجم المؤلفين 525/4. 

(8) م.ن 1/ن8؟. 


النقل عن أعلام الفقهاء ف 


الشافعي. حيث قال بحصول الفرقة الأبدية بمجرد الإلتعان دون الحاجة إلى 
طلاق, قال في كتابه الأم: «فإذا 0 الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش 
اغزانه ول كسل :له أنذا يشان" وفي موضع آخر قال: «إذا أكمل الزوج 


اللعان فقد بانت منه ةي . 


ابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
المروزي الأصل البغدادي المنشأ والمسكن والمدفن. ْ 
رابع الأئمة الأربعة السنية. (ت١74ه)"".‏ وقد أورد له السّيوري (47) 
موردا بحسب تتبع البحث؛ وبصيغ شتى. مثل: قال أحمد., وافقنا أحمد.عند 
أحفد:وع أ حيد: اتدل أخمد: ذهت أحمد توقف» أحمد. :ومن هذه 
الموارد: 
ما في مسألة جلد الميتة؛ أيلبس في الصّلاة إذا دبغ أم لا. فقال السُيوري 
بالثاني لما ورد عن أهل البِيت هنش ولما بنى عليه في تفسير الآية. ثم 
قال: «ووافقنا في ذلك أحمد بن 00 وهو مذهب أحمد كما قال 
ابن 0 «ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة 
وان دبغي* 9 وكذا نقله القرطبي عنه قائلا: (اذهب الإمام أحمد بن حنبل ذه 
إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت؛ لأنها كلحم 
الميتة»". 


. 709/6 الشافعي: كتاب الأم‎ )١( 

(1) م.ن 360/6 وانظر: منه 30/0 الال 04 33١‏ الرسالة: ١6٠‏ 
(07 ظ: عباس القمى: الكنى والألقاب ١/0"؟.‏ 

(4) م.ن امد 

(0) ابن حزم: المحلى .1751/١‏ 

(1) القرطبي: تفسير القرطبي ١٠//ا18.‏ 
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8 داود بن على بن خلف الأصبهانى 
أبو سليمان, الملقب بالظاهري (ت7170ه)”". وقد ذكره السيوري في 


(© 6 موارد بحسب 006 


وهناك من الأعلام الذين ذكر السيوري آرائهم وأقوالهم قليلاً أو نادراء 
بصيغ لا تخرج عما ذكر البحث فيمن أكثر عنهم. مثل: 

١‏ محمد الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاى 
لعن ١ ١‏ 


وذكره وي في موضعين بحسب تتبع عر 

١‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. الكوفي. 
البغدادي. 

تفقه على أبي حنيفة. (ت87اه)”” 
بحسب تتبع العف . 

5" زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. 

أبو الهذيل من تميم: فقيه كبيرء من أصحاب الإمام أبي حئيفة. أصله من 


أصبهان» (ت8هاه )7 5 وذكره السيوري في ثلاثة مواضع بحسب نتبع 
البدوف 7 


. وذكره السيوري في ثلاثة مواضع 


.775/7 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

() ظ: المقداد السُيوري: كنز العرفان ,20/١‏ 8لا /7581, ثلالل 179/7 37301 1337. 
(60 ظدمن لا 0 

(4) ظ: المقداد المثيوري: كنز العرفان ١//الى‏ 17"8/7,. 

(5) ظ: م.ن 580/176. عباس القمي: الكنى والالقاب .140/١‏ 

.١71 2179/7 ىلا/ل/١ ظ: المقداد السثيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(0) ظ: خخيرالدين الزركلي: الأعلام ؟/48. 

(8) ظ: المقداد السثيوري: كنز العرفان ,8/١‏ 34ت 7737/7 


النقل عن أعلام الفقهاء 56 


7 الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري. 


أبو عبدالله ١ت‏ 0 , وذكره السيوري فى ثلائة مواضع”". وغيرهم. 


وبعد المرور على هذه الموارد الفقهية التي نقل عنها السُيوريء سواء 
أكانت من المصنفات, أم من الأعلام تجده قد أستقى مادته من مذاهب فقهية 
مختلفة. فتراه يتنقل بين هذه الموارد متفحصا لها بمهنية عالية بغية الوصول 
إلى ما يقوم عليه الدليل» بعد إعمال أدوات الاستدلال لاستنباط الأحكام 
الفقهية التي تستفاد مما تضمنته آيات الأحكام وشواهدها وما يلازمها وما 
يتبعها. فقد تراه قد حرص على تتبع أقوال أئمة المذاهب ومناقشتهاءوذكر ما 
وافق المذهب الحق ألا وهو مذهب أهل البيت طإيّة. 


.7"4 ظ: ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار:‎ )١( 
فق ظ: المقداد الستيوري: كنز العرفان اي ف ارارة‎ 


المورد الحديثئى. 

يجد المتتبع أن الغالب عند السيوري في كنز العرفان بأنه لم يشر إلى 
مصادر الحديث من المجامع الحديثية وغيرهاء وكذا لم يذكر تمام السند 
للحديث, وإنما يرسل الحديث بلا سند عن المعصوم أو يذكر من كان بصدر 
السند فيه دون ذكر الطريق إليه؛ ولايشك من اطلع على أحوال السيوري أنه 
كثير الطرق إلى هذه المجاميع الحديثية بواسطة شيخه الشهيد المعروف 
بطرقه عن الفريقين؛ فتجد ما يرويه من الأحاديث النبويه في أغلب المجامع؛ 
ومنها ما تجده في طرق الخاصة فحسب. ومنها ما تجده في طرق الجهور. إلا 
أنه وكما يبدو للمتتبع في كتابه كنز العرفان أنه لايستند إلى الأخبار الضعيفة 
كالآحاد أو من كان فى سنده فاسد العقيدة عنده. في تأسيس الحكم. وإنما 
يورد منها ما كان مؤيدا لما يذهب إليه. أو ما كان على طريق الإلزام 
للمخالف. 

فتراه اعتمد على مثل ما رواه أبو بصير أو محمد بن مسلم أو ما أرسله 
هو وتجده قويا مسندا في الكافي للكليني أو في من لايحضره الفقيه للصدوق 
للا ال والاستبصار للطوسي. 
ري ال ا ا ككى 


وسيذكر البحث شواهد على ذلك منها: 
أولا: ما رواه عن الخاصة وتجده في أحد الكتب الحديشة المعروفة 
بالكتب الأربعة (الكافى. ومن لا يحضره الفقيه, والتهذيب» والإستبصار): 
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١‏ الكافى لثقة الإسلام الشبخ أبى جعفر محمد بن يعقوب بن 
إسحاق الكلينى الرازى (ات58” أو 794اه). 

لقد أورد السيوري أحاديث لم نذكر سندهاء وهى مسئدة فى الكافى؛ 
منها: ما أورده السيوري في مسألة الرضاعء حيث قال: «قال النبيبل: يحرم 
من الرتضاع ما يحرم من النسب»'”". 

والحديث فى الكافى بهذا السند: «محمد بن يحيى؛ عن دمل 
ابن محمد. وعلي بن إبراهيم: عن أبيه جميعاء عن ابن محبوب. عن 
هشام بن سالم. عن بريد العجلىي قال: سألت أبا جعفرنظل... 
العذرية 7 

١‏ من لا يحضره الفقيه لأبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
يأبو يه القمى المعروف بالشيح الصدوق (تادأم). 

أورد السيوري في حقوق الزوج حديثا عن الرسول ,َي بقوله: «وقال: لو 
كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد يا 

وقد روآه الصدوق في من لا يحضره الفقيه. بلفظ: «وروى الحسن بن 
محبوبء عن مالك بن عطية؛ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله نظ قال: 
إن قوما أتوا رسول الله يه فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم 
لبغمو قال :وشول الله يقلو لو كلف آمرا لجدا أذ مححد كعد لامرك المراء 


أن تسجد لزوجها»”*. 


.71:0/7 أورده السيوري:كنز العرفان‎ )١( 

(؟) الشيخ الكليني: الكافي 445/0. 

(*) ذكره المقداد السو و1 كنز العرفان 515/7 
(4) الشيخ الصدوق: من لابحضره الفقيه ؟/178. 


مم3 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (ت450؛ ه). 

أورد السيوري فى المواريث حديثاً عن الصادقين لهنه: «أنة السهام لا 
م 

وقد رواه الطوسي في التهذيب بلفظ: «يونس بن عبد الرحمان عن عمر 
اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد , بن معاوية العجلي وزرارة 
ابن أعين عن أبى جعفر هه قال: إن السهام لا تعول». 
صحيفة كتاب الفرائض التى هى إملاء رسول الله بَليآية وخط على نظةٍ بيده فإذا 
فيها: «إن السهام لا تعول»”". 

:- الأستبصار فيما اختلف من الأخبار لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي. 

أورد السيوري في الشهادات حديث: «لا يطل دم 5 ل . 

وقد روأه 7 بلفظ ا و ا أي 
شهادة النساء فى الحدود ؟ قال: فى القتل وحده إن عليا كان يقول: لا 
يطل دم امرئ طلم 

مما رواه عن الجمهور: 


)١(‏ ذكره المقداد السّيوري: كنز العرفان ؟/484. 
(1) الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام 141/4 7. 
(0 ذكره المقداد السّيوري: كنز العرفان 489/7. 
(4) الشيخ الطوسي: الاستبصار 77/5. 
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5 بصيغة الصحيحين مرة واحدة بحسب تتبع البحث في مسألة الدعاء 
للمكلف عند قبض الزكاة منه بقوله: «دلت الآية الكريمة دلالة صريحة على 
لفظ الصّلاة, ونكله الي يله في حق أبي ا ا بصدقته فقال: 0 
فيكون جائز 0 

وقد وه النحكاما أزرده السيوزي نظانها لبان اللخاري ومس" 

-١‏ للبخاري (ت101ه).؛ أربعة موارد'” بحسب تتبع البحث منها ما 
أورده السيوري في مسألة التقيّة بقوله: «ولأن البخاري نقل في باب الإكراه 

عن الحسن البصري: التقيّة إلى يوم القيامة»”. 

وقد وجد البحث أن ما حكاه السيوري بنصه في صحيح البخاري حيث 
قال البخاري في أول باب الإكراه: «وقول الله تعالى م ار وق لي 
بالإيمان ا باقر درأ َعم عضب من الل ولَهم عَدَا ب عَظيم016, 
وقال: طظ أن كوا منه' م014 وهي تقية» وقال: : #إن الّذِينَ امم الْمَلانَكَة 
ظَالمي أَنفسهم؛ ال م م ." فعذر الله 
المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره ه لا يكون إلا 
مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقية إلى يوم 

0 


.,571١/١ المقداد السثيوري: كنز العرفقان‎ )١( 

() البخاري: صحيح البخاري 7" . مسلم النيسابوري: صحيح مسلم فلفلة 

() قارن: المقداد السسُيوري: كنز العرفان 577/١‏ الا 374/1 774 مع البخاري 577/1 07/7 
كلام كرهة. 

(؛) المقداد السيوري: كنز العرفان .531/١‏ 

(0) سورة النتحل: .١١51‏ 

(1) سورة آل عمران: 758. 

(0) سورة النساء: /اة. 

(8 البخاري: صحيح البخاري 08/8. 


لل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


“اد ولمسلم (ت١77ه)‏ ذكر موردا واحداء بحسب تتبع البحث» وهو ما 
أورده في قضية طلاق أبن عمر لامرأته وهي حائضء حيث قال السيوري: 
لوي الجا رواسا ع اب عر ورور بجو عرو نام عر وغيداات. بن 
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة ذأمن رسول الله يليه أن 
يراجعها : م يمسكها حتّى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرىء ثم يمهلها حتّى 
تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلّقها فليطلقها حين تطهرء من غير أن 
يجامعهاء فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق بها النساء»”". 

ويبدو أن السيوري لما أورد روايتي البخاري ومسلم عن الرادي نفسه 
اختار لفظ البخاري» حيث إن لفظ مسلم يتفاوت قليل جدا عما ذكره 
السيوري, فلفظ مسلم هو: «قال قتيبة: حدثنا ليث,» وقال الآأخران: اخبرنا لليث 
ابن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة 
فأمره رسول الله يي أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده 
حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء»7". 

4- وأشار مرة واحدة إلى النسائي (ت7١1ه)‏ وصحيحه. في تفسير 
الباغي في قوله. ع أن طَائقتَانَ من الْمُؤْمدين افَدَلُوا َآصلحُوا بَيْنَهُمَا قن يقتا 
إِحْداهُمَا عَلَى الأخرى فََاتلُوا الي تفي حَتَّى تفيء إِلَى أمْرٍ اللّم6"". حيث قال: 
«والباغي كذلك؛ لإظهاره الإسلام وخروجه عنه ببغيه على إمامه, فهو حقيق 
باسم النفاق؛ ولذلك قال النبي بن لعلي!99: لا يحبّك إلأمؤمن» ولا يبغضك 


)١(‏ المقداد الستُيوري: كنز العرفان ؟/6". 
[فق سورة الحجرات: 4 
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إلا منافق» رواه النسائي* في صحيحه؛ ورويناه نحن أيضا في أخبارناء ومن 
يحاربه لا يحبّه قطعاء عون منافقاء وهو المطلوب»”". ْ 

وق توصل لنت نالك مفلا على جا جوواء' الشاتو برقو لك دنا 
يوسف بن عيسى قال انبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن عدي 
عن زر قال قال علي: إنه لعهد النبي الأمي بِلإنه إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا ل ١‏ ْ | 

ه وأشار مرة واحدة إلى شرح النووي (ت375ه) لصحيح مسلم بقوله: 
«وقد حكى شارح مسلم من الشافعيّة أنه يصل إلى الميّت ثواب جميع 
العناذ اق 

ونص ما حكاه النووي: «...يصل ثوابها إلى الميت. وذهب جماعات من 
العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم 
والقراءة وغير ذلك»©. 

ويؤكد البحث على أن طرق السّيوري إلى هذه المجامع والكتب معلومة 
للمتتبع للإجازات؛ فهذا صريح قول شيخه الشهيد بطرقه إلى كتب الجمهور 
حيث قال: «وأما مصئفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو من أربعين 
شيخا من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت 
المقدس ومقام الخليل إبراهيم ل فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة 
بسندهم إلى البخاري, وكذا صحيح مسلم ومسند أبي داود... إلى غير ذلك 
مما لو ذكرته لطال الخطب»*. 


.6737/١ المقداد الستيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.117/8 سنن النسائي‎ )7( 

(7) ظ: م.ن 76/1 

(؛) النوري: شرح ملم .40/١‏ 

(0) ظ: المجلسي: بحار الأنوار .19:/1١4‏ 


يدل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


ونقل السيوري من كتب الجمهور ما قد أورده غالبا إما لإلزامهم» أو 
لتأييد ما يذهب إليه؛ لاحتمال الورود عن النبى يا أو للأخذ من هذه الكتب 
أو المجامع الحديئية مما يتعلق بالمندوبات لما عرف من التسامح في أدلة 
السئن ببركة حديث من بلغ”". 

ولعل بعض روايات السّيوري عن بعض الكتب بطريق الوجادة» وذلك 
مما لحظه البحث عند مقابلة ما حكاه من أقوال مع الموارد التي تكون فيها 
مثل تلك الأقوال عادة. فالملاحظ أن ما حكاه يكون بالمعنى غالبا. 


)١(‏ عدة أحاديث. ظ: الشيخ الكليني: الكافي 417/7 باب: من بلغه ثواب من الله على عمل. 


المورد اللغوي. 

من الملاحظ عند السثيوري في كتابه كنز العرفان» أنه لم يذكر أسماء 
المصنفات االلغوية عند ذكر مواردهاء وربما يكون مرد ذلك إلى اكتفائه بإيراد 

سماء مُصتُفيهاء أو لاشتهار تلك الأقوال عنهمء كما يذكر الأقوال النحوية أو 

0 منسوبة إلى مدارسها. وجدير بالإشارة إلى أنه أخذ كثيراً من الفوائد 
اللغوية من المفسرين الذين إيعدون من أئمة اللغة أيضا: ولعل ذلك لباكنة 
وهي أن المفسر إذا كان إماماً ى اللغة يكون أبصر” بالمعنى اللغوي القرآنى 
الخاص» من إمام اللغة غير المفسر الذي ينقل المعنى اللغوي العام وقد لا 
يلحظ المعنى التفسيري. ولذا سيذكر البحث من أخذ عنه الستيوري موردا 
لغويا سواء كان له مصنف لغوي أم لا. ومن أولئك الأعلام: 

١‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي. 

أبو عبد الرحمنء من أثمة اللغة والأدب. وواضع علم العروضءوهو 
أستاذ سيبويه النحويء له كتاب العين(ت١7١‏ ه"'".وقد ذكره المتيوري 
بالاسم مرتين فقط ' بحسب تتبع البحث» منها: 


فى الغريايت الصو في الإلدة ناقلا عن الخليل: «وهو لغة قيل: قيام بلا 
عمل. قاله الخليل»” "هن تصن نار الخليل في كتابه العين.» حيث قال: 
«والصوم قيام بلا عمل»!. 


. 7114/7 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 
.471/79 588/١ المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )( 
زفرة من ما‎ 


(4) الخليل الفراهيدي: كتاب العين 771/7. 


ل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


5 سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. 

أبو بشرء الملقب سيبويه؛ إمام التحاة. وأول من بسط علم النحو. قدم 
البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه 
(ت0٠18ه)"".‏ وقد ذكره الستيوري بالاسم مرتين فقط' بحسب تتبع البحث 
بصيغة: عند سيبويه؛ منها: 

5 4 75 5 0 ل 20539 واللم اس 2ض 

في معنى: منء في قوله تعالى: (أقل للْمُوْمنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهم " 
حيث قال الستيوري: «وعند سيبويه هي للتبعيض. وهو الحق؛ لأنه لا يجب 
الغض من جميع المحرتمات»”". 

الفراء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي. 

مولى بني أسد (أو بني منقر) أبو زكرياء. المعروف بالفراء: إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. (ت7١7ه)””.‏ وقد ذكره 
الستيوري بالامم (7) مرات فقط”'' بحسب تتبع البحث وبصيغ مختلفة هي: 
كما هو رأي الفراءء قاله الفراء. جواب الفراء. منها: 

ما أورده السّيوري فى معنى الأثاث. حيث قال: «والأثاث قال الجوهري: 
هو متاع البيت. وقال الفراء: لا واحد له»”"» ونقل الجوهري في الصحاح قول 
الفراء بلفظ: «والأثاث: متاع البيت. قال الفراء: لا واحد له»””. 


41/0 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

(1) المقداد السيوري: كنز العرقان 5814/5 .17١‏ 

() سورة النور: .3١‏ 

(؛) المقداد السّوري: كنز العرفان ؟/784. ظ: سيبويه: الكتاب 351/4 . 

(6) ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 110/8. 

(1) المقداد المثيوري: كنز العرفان 4١ 7/١‏ 168 80ل ك3 الك 6ل 
(00 م.ن ا/دة. 

(6) الجوهري: الصحاح إقففة 


المورد اللغوي يل 


4 الأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعى. 

بالولاء البلخي ثم البصري.نحويء عالم باللغة والأدب. من أهل بلخ. 
سكن البصرة. وأخذ العربية عن سيبويه. وصنف كتباء منها تفسير معاني 
القرآن وشرح أبيات المعاني والاشتقاق ومعاني الشعر وزاد في العروض بحر 
الخبب» وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر 
(ت15١7هم"".‏ وقد ذكره السُيوري بالاسم مرتين فقط”" بحسب تتبع البحث. 

5 الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع 
الياهلى. 

راوية العرب, وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده 
أصمع. وتصانيفه كثيرةء (ت7١؟ه)'”.‏ وقد ذكره السُيوري بالاسم مرة 
واحدة ا بحسب تتبع البحث. 

1 ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. 

من أزد عمان من قحطان: من أثمة اللغة والأدب. كانوا يقولون: ابن دريد 
أشعر العلماء وأعلم الشعراء. وهو صاحب المقصورة الدريدية. ومن كتبه: 
الاشتقاق في الأنساب؛ والمقصور والممدود. والجمهرة في اللغة (ت”77اه)””. 
وقد ذكره الستّيوري بالاسم مرة واحدة فقط”'' بحسب تتبع البحث. 


1 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

(1) المقداد السُيوري: كنز العرفان 78/١‏ ؟581/7. 
(7) ظ: خميرالدين الزركلي: الأعلام 171/4. 

(4) المقداد السُّيوري: كنز العرفان 157/7. 

(5) ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 80/7 

.115/١ المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )١( 
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/ا ابن السكيت يعقوب بن إسحاق. 
أبو يوسفء ابن اللسكيت: إمام في اللغة والأدب. من كتبه: إصلاح 


المنطق (ت145ه)"" وقد ذكره السُيوري بالاسم مرتين فقط ' بحسب تتبع 
البح 

الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. 

عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد. كان في فتوته يخرط الزجاج 
ومال إلى النحو فعلمه المبردء من كتبه معاني القرآن والاشتقاق وخلق الإنسان 
والأمالى في الأدب واللغة (ت١١5ه)"”,‏ وقد ذكره السُيوري بالاسم (5) 
ان بحسب ا البحث» كلها بصيغة قال الزجاج؛ منها: 


ما أورده السيوري في بيان معنى: ذات بينكم في قوله تعالى: فاقوا الل 
وَأصْلحُوا ذات بَيْنَكُمْ وأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنم مُمنين76”. عن الزجاج قوله: 
«وقال الزجاج: ذات بينكمء أ حقيقة وصلكمء ومنه: لد تقطع بينكم؛ 2 
وصلكم»”", وهو ما حكاه الطوسي عن الزجاج بقوله: «وقال الزجاج: إذَات 
يكم معناه حقيقة وصلكم. والبين الوصلء لقوله تعالى: لق تفلم ك6 
أي وصلك»"". 


. 190/8 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

() المقداد التيرري: كنز العرفان 914/١‏ 513. 

() ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 0/١‏ . 

(:) المقداد السشيوري: كنز العرفان .015+/١‏ 4806ل لالاثق 02١5‏ 405 1777/7, 
(0) سورة الأنفال: .١‏ 

(1) المعداد السيوري: كنز العرفان ١//ا/ا3.‏ 

(/) الشيخ الطوسي: تفسير التبيان 70/0 . 


المورد اللغوي ا 


4 أبو على الفارسى الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل. 

أحد الأئمة في علم العربية من كتبه: الإيضاح في قواعد العربية» والتذكرة 
في علوم العربية» وتعاليق سيبويه؛ والشعرء والحجة, وجواهر النحوء والاغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعاني» والمقصور والممدود. والعوامل في النحو 
(ت 97" ه)"". وقد ذكره السّيوري بالاسم مرة واحدة فقط بحسب تتبع 
البحث”". 

ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. 

من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. من تصانيفه رسالة في من نسب إلى 
أمه من الشعراء وشرح ديوان المتنبي والخصائص (ت81م)””. وقد ذكره 
السّيوري بالاسم مرة واحدة فقط'؟ بحسب تتبع البحث. 

١‏ الجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري. 

أبو نصر لغوي. من الأئمة أصله من فاراب. أشهر كتبه الصحاحء 
مجلدان. وله كتاب في العروض ومقدمته في النحو. (ت87ام)””. وقد 
ذكره الستيوري بالاسم )١١(‏ مرة اليد بحسب تتبع البحث وبصيغ 
مختلفة مثل: قال الجوهري. نقل الجوهريء نص عليه الجوهريء ومن تلك 
الموارد: 


.١7/4/1 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام‎ )١( 

(؟) المقداد الستيوري: كنز العرفان 159/7. 

5 ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام 5١‏ 

(؛) المقداد الستثيوري: كنز العرفان .101//١‏ 

(0) ظ: خيرالدين الزركلي: الأعلام .,517/1١‏ 

(9© المقداد الستيوري: كنر العرفان ا ١‏ 3 هال فده 066 2 مه ل لفرفة 80 فر لكر اق 
ا 
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ما في معنى الغسق. حيث قال السُيوري: «والغسق أوّل ظلمة الليلء 
وذلك حين يغيب الشفق؛ ولذلك قال الجوهري: الغاسق: الليل إذا غاب 
الشفق»”". وتجد ما نقله في الصحاحء حيث قال الجوهري: «الغسق: أول 
ظلمة الليل. وقد غسق الليل يغسقء. أي أظلم. والغاسق: الليل إذا غاب 
الث ين 

وبعد عرص هذه الشواهد لموارد السيوري يجد القارئ لكتابه كنز 
العرفان أنه يندر فيه ذكر الكتب التى استقى منها كالذي أشار إليه البحث فى 
الموارد التفسيرية والفقهية والحديثية واللغوية. وهكذا فى طريقة ذكره 
للأعلام» فلم يتخذ منها السُيوري منهجا ثابتا. 

فقد يذكر اسم العالم فقط كالخليلء ومالك. 

وقد يذكر اسمه واسم أبيه. كسعيد بن جبيرء وأبي بن كعب. 

وقد يكتفي باسم أبيه وهو ما اشتهر به. كابن عباسء وابن السكيت. 

وقد يذكر كنيته فقطء كابي حنيفة. 

وقد يكتفي باللقبء كالفراءء والزمخشري. 

وقد يذكر الاسم واللقب كالحسن البصريء وأبي علي الفارسي. 

وقد لا يذكر أسماء الأعلام وإنما يكتفى بذكر المدرسة التي اشتهر عنها 
ذلك الرأي مثل قوله: قال البصريونء وقال الكوفيون. وقال أصحابناء 

وتجدو الأشارة أنه انال «علن: كتائه الف الفواعد:«وقن به دعر افر 
البحث. وكذا أحال على اللوامع الإلهية وتجريد البراعة”". 


.١١6/١ المقداد السثيوري: كنز العرفان‎ )١( 
الجوهري: الصحاح م‎ (١ 
.890/7 779/١ ظ:المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )( 


الفصل الثالث 


الجهد التفسيري الأثري 
في كنرالعرفان 
© تمهيد منهجي بين يدي البحث. 


* تفسير آيات الأحكام بالقرآن الكريم. 
© تفسير آيات الأحكام بالسنة النبوية الشريفة. 


أ.السنة القولية, 
ب. السنة الفعلية. 
© تفسير آيات الأحكام بأحاديث أهل البيت لئه. 
© تفسير آيات الأحكام بما ورد عن الصحابة والتابعين. 





تمهيد منهجي بين يدي البحث: 

كان المقداد السيّوري (ت١7ه)‏ من السابقين لتفسير آيات الأحكام في 
القران الكريم في كتابه (كنز العرفان في فقه القران). وقد قسم كتابه هنا 
تقسيما موضوعيا بحسب الترتيب الفقهي الذي سار عليه فقهاء الإمامية في 
موسوعاتهم الفقهية,. ولما كان هذا التقسيم الموضوعي يقتضي بالضرورة 
جمع شتات الموضوع الواحد في مبحث واحدء فقد أخضع تفسيره لهذا 
الأصل. وكان ذلك سبيلا له في اجهده التفسيري في البحث. وكانت جهوده 
في أغلب منهجيته هذه التي تعقب فيها آيات الأحكام بالتفسير بدلالة الأثر 

من القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية عن النبي الأكرم بَلة وما روي عن 
أهل البيت له والصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء واللغويين. فنراه: 

- يفسر مفردات آية الحكم 0 لقو يا معاني المفردات 
ومدلولاتها المعجمية ومادة اشتقاقها وهيئتها وتركيبها وأواخرها من ناحية 
بنائها وإعرابهاء بحسب الحاجة إلى ذلك وفق ما يراه أهل اللغة كالخليل 
والجوهري والزجاج والفراء وابن السكيت وابن جني وسيبويه وغيرهم. 

"- يذكر الآية القرآنية (آية الشاهد) المفسرة لآية الحكم إن وجدت. فقد 
تكون مفسرة لمعنى حرف أو كلمة أو دلالتهماء أو تكون مبينة للإجمالء أو 
مخصصة للعام. أو عقيدة للمظلق: ٠‏ في آية الحكمء وغير ذلك من الاستفادات 
التفسيرية الأخرى. 

ان يووة"' الأحاديت النبوية الشريفة وما روي عن أهل البيت نه التي 
تعرضت لأية الحكم تفسيرا صريحاء أو ظاهراء أو يسعاذه .متها تيد أو 
إطلاقء أو تخصيصء أو عموم. وما إلى ذلك من الاستفادات التفسيرية الاخرى 
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التي تضمنتها تلك الأحاديث. 

؛- بورد أقوال الصحابة والتابعين في ما يتعلق بتفسير آية الحكمء أو 
مستشهدا على ما يذهب إليه بتلك الأقوال كابن عباسء وابن مسعود, وعطاء. 
ومجاهد. 

5 يذكر الآراء الفقهية المرتبطة بتفسير أي الحكم مما ورد عن فقهاء 
المسلمين وكثيرا ما يناقش تلك الاراء متوخيا الموضوعية والتجرد بغية 
الوصول إلى ما يراه منها صحيح معضدا رأية بما قام عليه الدليل وأوصل إليه 
البرهان؛ لتتم به الحجة؛ وما ذكره من ذلك مثلا: رأي مالك والشافعي 
والطوسي وابن حنبل وابن إدريس وابن الجنيد وداود الظاهري وغيرهم. 

كبوورة اتزاك المفسرين في آية الحكم فما كان موافقاً لما يخلص إليه 
يعتمدة» وما كان مغايرا يناقشه بأسلوب موضوعيء بطريق الاستدلال للوصول 
إلى ما يراه ويا 0 تله وبين ريه ْ 

وقد يندرج في الكتاب الفقهى الواحد عدة آيات يتفرع البحث فيها 
إلى أنواع» وقد يتضمن النوع آيات فيها فوائد أو أحكام أو فروع أو مسائل أو 
أقسامءكما في كتاب الصلاة والزكاة والحج والجهاد... 

وقد وجد البحث تفسير آيات الأحكام مجالاً رحباً لدى المقداد 
السثيوري عله في تفسير آيات الأحكامء فقد وجدناه يتبع الخطوات الآتية: حيث 
إنه يذكر عنوان الكتاب الفقهي. ثم الأنواع أو الأبحاث التي تندرج تحت 
عنوان ذلك الكتاب الفقهي؛ ثم ترتيب آية الحكم التي تتصدر الكتاب الفقهي 
أو تندرج تحت النوع أو العف ثم يذكر آبة الحكم. وقد يذكر بعد ذلك 
الاإحكام التي يمكن استفادتها من تلك الآية وقد تتضمن هذه الأحكام فروعا 
أو مجان وقد تندرج تحت أي واحد مما ذكرنا فائدة أو فوائد. وخالانا 
يتضمن الكتاب الفقهي شاهداً من القرأآن الكريم» أو السنة النبوية الشريفة - 
قولية أو فعلية ‏ أو ما روي عن أهل البيتليئة. أو ما ورد عن الصحابة 
والتابعين» أو الفقهاء والمفسرين. 


تمهيد منهجي بين يدي البحث : يبلن 


وعلى صوء ذلك» فقد ا عملي باختيار آية ملائمة, من كل 
خصوصية مثالا وشاهداً وموضوعا لبيان من |أنتهجه السوري في شير 
القرآن بالأثر في كنز ال فان) نينا إزاءم ترفتها دليله في الاستنباطء ومقارنا 


ذلك بإفاضات المفسرين والفقهاء؛ ليكون العمل كاك والانتقاء 00 
والنتائج موضوعية. ومن الث يستمدل العون والتوفيق. فإنه عم المعين 
الشفيق. 

وبغية إعطاء صورة واضحة لما تقدم من ذكر منهجه في جهده 
التفسيري. فقد اختار الباحث هذه الخصوصيات من تفسير آيات الأحكام 
بالقرآن: 

نيان فق تدرف ددا ان عافن ارالك اخ 

'- بيان الكناية في لفظ في آية من ظهور معناه الكنائي في آية أخرى. 

وك بيان تأسيس حكم في آية بشهادة آية ! اخرى. 

_- كان لع ا وان اللو مدا بقة لها ذ في السورة نفسها 

60م بيان عموم حكم أآية بدلالة ألو 

1١‏ بيان رجحان ورود لفظ لخصوص معنى معيّن بشهادة وروده بهذا 

3 35 

الخصوص في أية أخرى ى. 

اا بيان قوة الدلالة في آية بانضمام دلالة أن خرى إليها. 

حرى. 


خرى. 


1 
| 


ال بيان تقدير مضاف لظهور تقديره في آية 
4- بيان تأويل لفظ في آية بظاهر تأويله في آآية أخر 
٠١‏ بيان لفظ في آية من معناه المستفاد من القرينة 5-0 
١‏ بيان اختصاص مدلول آية بدلالة آية أخرى. 


1١‏ بيان تدرج مراتب امتثال أمر في آية بدلالة أية أخرو 
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أولاً: تفسير آيات الأحكام بالقرآن. 

إن تفسير آيات الأحكام بالقرآن الكريم واستيضاح معانيها واستجلاء 
ما فيها من نظيراتهاء بالتدبر المندوب اليه في نفس القران؛ لتشخيص 
المنافيق و ادر فواعلن العصومناتة الى تمظييا حلك الكياث لتقو المترك 
الأول الانسفاظ :ملا تقسمعه من التكالفب: واتطياقهاة على أفزاد المكلفين 
من الأحكام العينية وعموم المجتمع من التكاليف الكفائية أو غيرهاء 
لهو أحسن التفاسير؛ لثلا يحيد المفسر الفقيه عن الصراط المستقيمء 
مهما أمكن فهم تلك الآية من خلال آيات أخرى: فإن القرآن الكريم تبيان 
لكل شيء كما قال : (إوترتلنا عَلَيْكَ الكتاب تبيّاناً لكل شيأ وهدئ وراخمة 
ومشترى للْمنلمين6”", فحن بام أو أن مكون ا لقم ون مالاناننا 
ورد عن الرسول الأكرم ا وهو المفسر الأمثل والمعلم الأول وما ورد 
عن أئمة أهل البيت طلم وما ورد عن الصحابة والتابعين ومن تلاهم 
من المفسرين. ومن ذلك يتضح الالتزام بأولوية القرآن الكريم مرجعا لبيان 
الآيات بصورة عامة. وكذا من خصص تفسيره لآيات الأحكام كابن السائب 
الكلبي (ت47١ه)‏ في كتابه أحكام القرآن والقطب الراوندي (ت017ه) في 
كتابه فقه القرآنء وأحكام القرآن لا بكر الرازي (ت٠/0ه)‏ وغيرهم'”, 
ويرى الناظر في كتاب السّيوري كنز العرفان استشهاده بآيات القرآن واضحا 
ل في جهوده لتفسير آنا الأحكام بشواهد قرآنية, رأى البحث متابعة 
خطواته ذاتهالتي تحدثنا عنها في جهوده التفسيرية حصراء لتلتقي النظرية 
بالتطبيق. 


.48 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) ظ: علي بن إبراهيم القمي: تفسير القمي ؟/7/. 

(©) ظ: ابن النديم: الفهرست/07. ثامر العميدي: التفسير الفقهي الإسلامي (بحث منشور في 
مجلة قضايا أسلامية: العدد /541/9). ْ ١‏ 
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١‏ بيان معنى حرف مستنداً إلى معناه في آيات أخر. 

بالرغم مما عرف من سلوك النبي لكل انه كان بين أصحابه كأي واد 
منهم يمارس العبادات التى فرضها عليه الله أمامهم وهم تبعا له كانواً 
يؤدون تلك الشعائر بمرأى' منه ومسمعء فإنه ليقضي المرء بقعا نا اعسات 
فيه من وجوب مسح القدمين أو غسلهماءوغير ذلك مما يتعلق بالعبادات 
اليومية» ولو ردوا ما اختلفوا فيه إلى من أمر الله أن يردوه إليه. لما صاروا 
إلى ما آلوا إليهء وما تسلط عليهم من لا دين له ولا هو بهم رحيمء وبقيت ثلة 

من المؤمنين متمسكة بمن أنزل الكتاب في بيوتهم ليأخذوا عنهم ويكونوا 
هداة تبعا لأنمتهم ليبينوا مراد الخطاب الشرعي المقدسء فقد أورد السُيوري 
فنا لياق كفية الوشوء واحكيف قن 

ليا أيُها الَّذِينَ ءامّنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم 
1 إلى المّرافق16". 1 

6 عقب ذلك بالتفصيل المركز دون إطناب ممل» إذ ذهب 8 إلى أنه لا 

ل لس ارق بوت ري حلي لي فاليعدها ود لد وي به بت ورد 
الدخول والخروج فيما أستشهد به من الآيات. حيث استشهد للدخول بآية: 
مبَحَانَ الذي أرق :بعئّدة. بل سِ المَمْجد الحَرام إلى المَمْجد 
الأخْصى 06" . وللخروج بآيتي: موا الصيام إلى 200 القنظرة إلى 
مَنْسرَة6. 


حيث قال طل: «وأيديكم إلى المرافق» قيل: إلى بمعنى 1 كما في: من 
أنصاري إلى الله” “افيد حل المراقق ضرورة. 


5 سورة المائدة:‎ )١( 

20( سورة الإسراء: .١‏ 
(©) سورة البقرة: 87. 
(4) سورة البقرة: 7٠‏ 
(0) سورة آل عمران: 07. 


لطن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


وقل الى ظلى افده زموه القواف اثقانه عقوا كول المرقق اننا 
لأنه لما لم ت: تتميز الغاية عن ذي الغاية بمحسوس وجب دخولها. والحق: إنها 
للغاية» ولا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلهاء ولا خروجه. لوروده معهما. 

أما الدخول؛ فكقولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره. ومنه: #سبْحَانَ 
الذي أمترى: يميد كلذ من ' المَسمْجد الْحَرام إِلَى المَمْجد الأقصى». وأما 
الخروج؛ فك: لأتمُوا الصيّام إلى اللْبلِ) و: 20 إلى م مبسرة4 وحينئذ لا 
دلالة على وول المرفق» ولذلك حكم داودء وزفر ابعدم حون غسلهما. 
وكذا لا دلالة على الابتداء بالمرفق» ولا الأصابع؛ لأن الغاية قد تكون للغسل» 
وقد تكون للمغسولء وهو المراد هناء بل كل من الابتداء والدخول مستفاد 
من بيان النبى ين فإنه توضأء وابتدأ بأعلى الوجه وبالمرفقين» وأدخلهماء 
وإلا لكان خلاف ذلك هو المتعين؛ لأنه قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة 
إلا به» أي بمثله'". فلا يكون الابتداء بالأعلى والد سس وعدم دخولهما 
000 بل يكون بدعة» لكن الإجماع على خلافه»”" . وأنت تراه في هذه 
المسألة يستنبط الحكم من خلال تفسير الآية 06 الفتوى بآراء الظاهرية”" 
والحنفية' والمالكية””. ولكنه اتكأ في ترجيح زاغ الكبايية ب عضافا إل 
ما استشهد به من الآيات ‏ على السنة القولية والفعلية للنبي بل كما ورد 
ذلك لدى الفريقين» مضيفاً إلى ذلك ما استشهد به من الأقوال اللغوية”" فى 


)١(‏ المحقق الحلي: المعتبر .1517/١‏ السرخسي: المبسوط 05/17. عبدالرحمن بن قدامة: الشرح 
الكبير .137/١‏ 

(1) المقداد السّيوري: كنز العرفان .00/١‏ 

22 ابن حرم: المحلى 01/7 

(4) السرخسى: المبسوط .3/١‏ 

(0) ظ: أبو بكر الكاشاني: بدائع الصنائع .4/١‏ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .17/١‏ 

(1) الشريف المرتضى: الانتصار: .٠٠١‏ رسائل المرتضى .1١8/١‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع 
البيان ؟/7١".‏ العلامة الحلى: الرسالة السعدية: 38. 

(/) ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب 05/1. النحاس: معاني القرآن ؟/:/9. 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن 11 


قوله: أما الدخولء. فكقولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره للدلالة على 
صحة ما ذهب إليه. 


3 بيان الكناية فى لفظ في آية من ظهور معناه الكنائي في آية 
أخرى. 


ورد لفظ ‏ لامستم ‏ في القرآن الكريم بمعنى الجماع؛ وهو ملحظ كنائي 
عجان على ب ركفل العرت فى التضى "و التحطابن هرا بوك ا وهتزوا بالكقاية 
عم لايريدوث ذكزه: والكناية أبلة من التصريح. ومما يدل بظهوره على أن 
المراد من الملامسة الجماع؛ » ما جاء ذف في القرآن نفسه. فالملامسة التي وردت 
في قوله 36: 


«وإن كنم مَرضى أن عَلَى سْفْر أو جَاء أَحَد منكم من القائط أن 


وو 


لام 6 هم مم انا 08 


ا ا ا ا د لك ا ؛ من ظهوره في 
آبة: للم يَمْسَسْني بَشر'", بعد أن ذكر قراءة الكساني”"» وقراءة الباقين”*, 


7” 


ثم اوه وا من الأقوال في المسألة متبنيا الأول المعتضد بإجماء”* 
الأصحاب الذي مدركه الرواية عن أبى جعفر الباقراهة التى سثل فيها عن 


5 سورة المائدة:‎ )١( 

(1) سورة آل عمران: لا؟. 

() ظ: الشيخ الطوسي: التبيان .7١86/7‏ القرطبي: تفسير القرطبي 6"”, الربيدي: تاج العروس 
ارقي 

040 فتح الباري: ابن حجر .5١0/8‏ الشيخ الطوسي: التبيان 7١0/7‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع 
البيان 40/7. القرطبي: تفسير القرطبي 577/8. 

(5) ظ: الشيخ المفيد: المقنعة: 78. الخلاف: الشيخ الطوسي .١١١/١‏ محمد بن مسعود العياشي: 
تفسير العياشي .587/١‏ الشيخ الطوسي: التبيان /7500. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 
7 ولة. علي بن محمد القمي: جامع الخلاف والوفاق: 13. العلامة الحلي: مختلف 
الشيعة .570/١‏ العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (ط.ج) ١//ا١١.‏ 


١14‏ المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


معنى الملامسة فقال: ما يعني إلا المواقعة دون الفرج'" حيث قاليهة: «أو 
لاجم التسناء قر الكشائ : لمست» كقوله؛ للم فسني شرك والباقون: 
لامستم بالألف؛ لأنه فال قد جاء بمعنى فَعَل؛ كعاقتع ع عقي واللخين 
والملامسة كنايتان عن الجماع'”, قاله ابن عبّاسء والحسن» رتعافه وقتادة, 
وإنها كنيد عنة الأند بد توصل الهع واخفارة أمحانا الامابقة. 


وقال الشافعي: تلاقي رن ذكر وأنئى مطلقا في غير المحارم؛ موجب 
للوضوء. 

وقال مالك: إن كان ذلك بشهوة انتقض الوضوء. وإلاً فلا. 

وقال أبو حنيفة: إن انتشر عضوه انتقضء وإلاً فلا. والحوّء الأوكل؛ لإجمامٍ 
أصحابناء ولمول ا ال ضر ع الدج قال ناي ل 


المواقعة دون الفرج»””. فتراه أشار إلى قول الشافعي”” ومالك”” وأ 
حنيفة”"'". واستند إلى أجماع الإمامية المعتضد بالرواية عن الإمام الباقر اا 


)١(‏ الشيخ الطوسي: الخلاف .1١7/١‏ الفاضل الآبي: كشف الرموز .17/١‏ الشيخ الطوسي: 
الاستبصار .87/١‏ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام .55/١‏ 

(؟) ابن أبي شيبة الكوفي: المصنف .147/١‏ محمد بن مسعود العياشي: تفسير العياشي .717/١‏ 
الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 9777. ابن جرير الطبري: جامع البيان .١1175/8‏ 
الجصاص: أحكام القرآن 437/7. الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن /417. القرطبي: 
تفسير القرطبى 7577/6. 

() المقداد السّيو ري: كنز العرفان .18/١‏ 

(؛) الشافعي: كتاب الأم 19/١‏ قال الشافعي: «... إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض 
جسده إلى بعض جسذها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء 
ووجب عليها وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء». 

() القرطبي: تفسير القرطبي 777/0... قال: «ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة من 
فوق الثوب يوجب الوضوء». 

(1) السرخسى: المبسوط 8/١‏ قال: «فان باشرها وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء 
عند أبي 1 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن مدل 


مما تقدم يتجلى للمتأمل - ولو في هذه المسألة فقط - عناية السّيوري 
وإحاطته بالتفسير بالأثر من استشهاده بالآية القرآنية والسنة الشريفة وأقوال 
الصحابة والفقهاء. ليستفيد مما ظهر من الآية من المعنى الكنائي الموافق. 
وصيانة أدب القرآن الكريم في التعبير. وهو ما أجمع عليه الإمامية» بما 
ارتشفوه من المعين الصافي والبحر الوافيء. إلا وهو ما ورد عن أهل 
البيت لِمْ. وكما يتضح أن السيوري مع هذا كله لم يهمل ما لا غنى عنه من 
اللغة. ليتم له استنباط الحكم بعدم انتقاض الوضوء بمجرد الملامسة بمعناها 
الحقيقي. خلافا لمن ذهب الى غير ذلك.مع التزامه الموضوعية في مناقشة 
تلك الأقوال. 

*- بيان تأسيس حكم فى آية بشهادة آية أ< خرى. 

لكا كان القرآن الكر ”فيه تيان كل شي ده فمن بات أولى أله مبينا بعنه 
ا ٠‏ كما في الآبات في هذه المسألة؛ التي ينتج من ضمٌ معانيها إلي بعض 
حكم شرعيء فقوله تعالى: 9إنمًا المُشركون نجس فلا يَقَرَبُوا الْمَمْحِدَ 
الحَرام بَعْد عَامَهِمْ هذ161". استفيد منه الحكم بنجاسة كل مشرك؛ وأهل 
الكتاب مشركون بدلالة الآية: إوَقَالَت الْبَهُودُ عُرْيِتُ ير ابن اللّه ومَالت التَصَارَى 
المَسبح ابْنُ اللَّمِع إلى قوله: طسُبْحَائَهُ عَمَّا يُشركون”. فكل ما باشروه 
برطوبة فهو نجس. وخرج الطعام من حكم النجاسة بدلالة الآية: وَطَعَام 
الْذِينَ أونوا الكتّاب حل لك وخص الطعام هنا بالحبوب بدلالة ا 
روي عن الإمام الصادقٌ 391 في جوابه لمن أورد على حرمت ذبائح أ 
الكتاب بقوله: «فأين قول الله عزوجل: 9وَطعَامٌ اْذينَ أوتوا الكتّابَ حل 
لَكُمْ وَطَعَامُكُمٌ حل ) لهم فقال: إن أبي 896 كان يقول ذلك الحبوب وما 


(1) سورة التوبة: .١ - 3١‏ وورد اشتباهاً في النسخة المعتمدة من كنز العرفان؛ زيادة (تعالى) في 
الآبة. 


(") سورة المائدة: ه 


لحن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


أشبههاة”". حيث قال السثيوري كله «إنهم إذا كانوا أنجاسا فأسآرهم وكلّما 

باشروه 5 نجس أيضاء وهو ظاهر. أمّا قوله 3: (وَطْعَامٌ الْذينَ وتوا 
3 

الكتابَ ع ك4 فالمراد الحنطة والشعير والحبوب. وهو مروي عن 

الصّادق”]39. 


07 له لا فرق بينهم - يعني أهل الكتاب - وبين باقي الكفار عندنا في 
جميع ما تقلئم. للإجماع المركب”', فإن كل من قال بنجاستهم عينا قال 
بنجاسة كل كافر. ولأن أهل الذمّة مشركون. لقوله تعالى: لوَقَالت الَصُود 
عُرَيْرُ ابن الله وثَالت النصارَى المَسيحٌ ابن" اللّه. إلى قوله: لسبْحَانهُ عَم 
يُشركون» وكل مشرك نجس" بالآية0". ولعمر الحق إنه لنعم التنبيه 
بالجمع بين هذه الآيات لاستنباط ما أسسه من الحكم. ولطالما أخذت هذه 
المسألة من المفسرين والفقهاء حيرا كبيرا لما يبتني عليها من أحكام محل 
ابتلاء» وإن ما ذهب إليه السيوري هو ما تقتضيه الصناعة الفقهية والأدوات 
التفسيرية؛ مع ما فيه من موافقة الاحتياط الذي هو سبيل النجاة. 

4 بيان معنى آية بقرينة آية أخرى سابقة لها في السورة نفسها 

القرينة في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران:» وقد اقترن الشيئان 
وتقارناء وجاؤوا قرانى أي مقترنين؛ واقترن الشيء بغيرهء وقارئته قرانا: 


)١(‏ الشيخ الكليني: الكافي 51١1/1‏ ح17. 

(؟) المصدر نفسه 

(”) السيد محمد العاملي: مدارك الأحكام ١‏ «الإجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل 
والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث». 

(4) الشريف المرتضى: الناصريات: 88. المحلى: ابن حزم .81/١‏ العلامة الحلي: منتهى المطلب 
(ط.ج) 7717/7 

(0) أي آبة: لإنّمَا المُشْركُونَ نجس 

(1) المقداد السّيوري: كنز العرفان و 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن لفن 


صاحبته. وقرنت الشيء بالشيء: وصلته. والقرين: المصاحب”". والقرينة 
المتصلة عند الأصوليين: كل #االتصل بكلمة فطل طهورها ويوجة د 
المعنى العام للسياق ‏ الوجهة التي تنجسم معه. 

ومن أمثلها: الاستثناء من العام كما إذا قال الآمر: «أكرم كل فقير إلا 
الفساق»؛ فإن كلمة «كل» ظاهرة في العموم لغة. وكلمة «الفساق» تتنافى مع 
العموم. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة 
أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة «كل». بل لا مجال للموازنة 
بينهماء وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قريئة على المعنى العام للسياق»”" فإن 
مجيء قوله4#: وَرَبّكَ فكبر'". قبل الآية: (أوثيابك فطهر * والرجز 
فاهجُر '“. قرينة متصلة على أن المراد من الأمر بتطهير الثياب» مختص 
بالوجوب لأجل الصلاة. حيث نعلم أن التكبير واجب في الصلاة فمثله 
التطهير. فالقرينة المتصلة تهدم الظهور الأول.ء وتكون كاشفة عن مراد 
المتكلم؛ لأنها تصرف الكلام بمقتضى السياق عن الوضع الأول إلى إحراز 
مراد المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة”*. 

ومن جملة ما استدل به على أن التطهر ‏ أي: وجوب الطهارة للصلاة - 
واجب لغيره بالقريئة المتصلة في قوله تعالى: 9وَربكَ فكب حيث «أن 
معناة »عل اله ظاهرا 'فى كناك طاهرة. “نكت «١‏ بالتكتين عن الصضلؤة. :واذلة 


وجوب التكبير فى الصلاة لما كنى به عنهاه”". وقال السيوري#: «إنه واجب 


708/17 ابن منظور: لسان العرب‎ .5١1875/6 ظ: الجوهري: الصحاح‎ )١( 

(5) ظ: السيد محمد باقر الصدر: دروس في علم الاصول اق 

( سورة المدثر: ”. 

(4) سورة المدثر: 4 - 6. 

(0) ظ: آقا ضياء العراقي: نهاية الافكار 017/١‏ الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه 179/7. 
(7) القطب الراوندي: فقه القرآن .1١1/١‏ 


لفق المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


لأجل الصّلاة. لا لذاته. أمّا أرلاً: فللإجماع. وأمًا ثانيا: فلقرينة: ربك فَكبُر) 
إن المراد تكبيرة الافتتاح... »”". فأثبت أن التطهر واجب غيري» وهو «ما 
وجب لواجب آخرء فان معناه أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير» لكونه 
مقدمة 0 الغير الواجب»”"ا » وذلك للقرينة» والإجماع, فإنه مما أجمع عليه 
الفقهاء”". وإنما أردف ذكر القرينة لتضلعه بالصناعة الفقهية باذلاً الوسع في 
المقدمات التفسيرية؛ ليستنبط ما في الآيات من أحكام تكليفية أو غير ذلك 
من الإستفادات العلمية أو العملية» بأوجز طريقة وأرشق عبارة. 

بيان تأييد عموم حكم آية بدلالة آية أخرى. 

يرد كثيرا القول بتخصيص الخطاب وعموم التكليف. حيث إن أكثر ما 
ورد في القرآن الكريم على طريقة إياك أعني. وذلك إما تشريفا وتكريما 
للنبي بلق أو لأنه سيد المقصودين بالتكليف؛ أو أنه المقصود بالإفهام لغرض 
التبليغ» وغير ذلك. فما استشهد به على عموم الوجوب في هذه الاية بالقران 
الكريم؛ من قوله 36 

مر أهلّك بالصلآة وَاصطَيرُ عَلَيِهَا لآ نلك ررْقًا نَحنٌ تَرْرْقُكَ 
والعَاقبة َه للتقوى*. ش ْ 

حيث استفاد السيوري تأييد عموم الوجوب في الآية الآنفة الذكر _ لا 
بخصوص النبي يإ؛ لأن «هذا الخطاب للنبي بت ويدخل في عمومه جميع 


.85/١ المقداد الستيوري: كنز العرقان‎ )١( 

(1) الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه .558/١‏ 

0 الشريف المرتضى: الناصريات: ١٠؟.‏ القاضي ابن البراج: المهذب ١9/١‏ و5". العلامة الحلي: 
منتهى المطلب (ط.ق) .17١/١‏ العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (ط.ج) .41/8/١‏ الشهيد الأول: 
الذكرى: .١5‏ ابن فهد الحلى: الرسائل العشر: 517. ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ١ .1١/١‏ 

(4) سورة طه: 7377. 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن يفف 


3 وأهل بيته على التخصيص. وكاناكة بعد نزول هذه الآية ا 
اح إلى بيت فاطمة وعلي روات الله عليهما فيقول: الصلاة»”" - بآية: 

١ 0‏ أنشئ: وَأهليكُم نار" «أمره يلإ أن يأمر أهله بالصلاة أي صل 
وأمرهم بهاء فيجب علينا أيضا هرد أهالينا لذلالة الفاستي به بالل . ويؤيّده قوله 
تعالى: توا أنفْسَكُم وأهليكم ثاراً4؛ قال الصادق بهذ أمره الله أن يخص أهله 
دون الناس ليعلم الناس أن لأهله عند الله منزلة ليست للئّاس فأمرهم مع 
النّاس عامّة؛ ثم أمرهم خاصة”"...)'. وضم قول المعصوم إلى ما 0 
الاستدلال» متين لا يدع لذي مخالفة ا دلالة إيحائية 
تعني الاهتمام 0 البيبت صلوات الله عليهم. 

1١‏ بيان رجحان ورود حرف لخصوص معنى معين بشهادة وروده 
بهذا الخصوص في آية أخرى. 

لمّا ذكر أهل اللغة من معان ل قدء منها التكثير”" والتقليل”"'؛ تصدى 
بعض حُذَاق المفسرين”" للخوض في المراد منها في ما ورد في القرآن 
الكريم منهاء فهل أنها تفيد التكثير أوالتقليل؟ لاحتمال الوجهين لغة. ويصطدم 
القول بالتقليل مع القول الحق بإحاطة الله تعالى بجميع المعلومات ومنها 


.577/١١ القرطبي: تفسير القرطبي‎ )١( 

زفة سورة التحريم: 3 

() وردت هذه الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر طق أنظر: علي بن إبراهيم القمي: تفسير 
القمي .١7/5‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان //8”. 

() المقداد الستيوري: كنز العرفان .١١١/١‏ 

(0) الجوهري: الصحاح 03151/18. ابن منظور: لسان العرب 787/5 الفيروزآبادي: القاموس 
المحيط 777/١‏ ابن هشام الانصاري: مغنى اللبيب .174/١‏ 

() الزركشي: البرهان 7١7/4‏ و07 الفيروز آبادي: القاموس المحيط .553/١‏ ابن هشام 
الأنصاري: مغنى اللبيب 175/١‏ و174. ابن عقيل الهمداني: شرح ابن عقيل .٠١1//١‏ 

(0) ظ: الطبرسي: تفسير جوامع الجامع .150/١‏ الزركشي: البرهان 5:07/6. 


تفل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الرؤية هناء فالتجأ البعض إلى أنه يفيد التكثير» ورد بأن التقليل لا ينافي علم 
لله عر وجلء حيث إن التقليل فيه من ح جهة الفعل لا ينافي السعة والقدرة على 
رؤيته كما يقال: لعلّي أراك غداء فإنه يتعلق باحتمال وجود المرئي؛ لا بقدرة 
الرائي على الرؤية» كما في قوله 38: 

١د‏ َرى عقب وجهك في السماء ويك قبل ترضاها)؟. 

وذلك ما ذهب إليه السُيوري بأن لفظ قل هنا يفيد التقليل في 
المتعلق: : ( َقَلبَّ وَجهك»4. لا في الفعل نفسه ترق د واعضل ذلك يمااورة 
في آية: لد يَعْلَمْ اللّهُ المَُوقين منكم10", التي هي جليّة المعنى من حيث 
إن علم الله محيط بكل المدركات فلا يمكن أن يسري إليه احتمال 
التقليل» مع وضوح انصباب الوصف على قلة من المسلمين: 9الْمُعَوقِينَ 
منكُم). وهذه القلّة هي متعلق العلم فيكون التقليل بالنظر إلى المتعلق لا إلى 
الفعل نفسه ‏ العلم ‏ مما لاشك فيه. ونص كلامهكة: «مشهور أن: قد نرى 
تغناه قن تمن ومعتاء التكمن: كتورةكقن أترك الفزن ضفر نافيل 

والتحقيق: أنه على على أصل التقليل في دخوله على المضارع؛ ٠‏ وإنما قلّل 
الرؤية لتقلل المرئى”» فإن الفعل كما يقل في نفسه فكذلك يقل لقلّة متعلّقه. 


.١514 سورة البقرة:‎ )١( 
.18 سورة الأحزاب:‎ )1( 


() الجوهري: الصحاح 077/1 قال الشاعر عبيد بن الأبرص 


قد اترك القرن مصفراً أنامله كأن اثوابه مجت بفرصاد 
وقال فى :7١70/6‏ قال زهير: 

قد أترك القرن مصفراً أنامله يميد في الرمح ميد المائح الاسن 
ويروى «الوسن». وعن ابن منظور: لسان العرب 3417/7 قال الهذلى: 

قد أترك القرن مصفراً أنامله كان اتواية سيم تترسنة 


قال ابن بري: البيت لعبيد بن الأبرض. 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن يكن 


ولا يلزم من قلّة الفعل المتعلّق قلّة الفعل المطلق؛ لأنّه لا يلزم من عدم المقيّد 
عدم المطلق. وكذا القول في: قد يَعْلَمْ اللّهُ لْمُعَوقِينَ منكم04". فئراه قد 
اع م مني اح ارات مدن قديد سعد لز ييه 

في القرآن المجيدء مضافا إلى ما أشار إليه مما تقتضيه تقتضيه اللغة مع شاهد من 


شعر العرب. 
بيان قوة الدلالة فى آية بانضمام دلالة آية أخرف إليها. 


كالث: رركن الرئ اليك الجراة. يتهاء فكادير: جوونها ينو افهى فق لخكييها 
ومركز تسلطها على العربء فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم تأديبا هادفاء فجعل 
التوجه نحو بيت المقدس في الصلاة» فأسقط بأيديهم. وبدأت كبريائهم 
تتزلزل وأوهامهم تتلاشى» فالمسجد الحرام بيت الله لا بيتهم؛ والكعبة لا 
ملكية لهم عليهاء فكانت صفعة مؤدبة: ولما أفاقوا من أحلامهم وأوهامهم 
وعلا صوت الدعوة إلى الإسلام أدركوا حقيقة هذا البيت رغم آنافهم» ولما 
قاربوا هذه الحقيقة أعاد الله التوجه نحو البيت الحرام في الصلاة» قال الله 8#: 

#ولئن أتيت اْذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعُوا قبلّتك وما أنت 
بتابع قبلتهُم وما بَعضهُم بتابع قبلة عض ولئن انبعت أهواتهُم من بعد ما 
جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين)'". 


سس 


فاستفاد الستيوري# قوة الدلالة على عدم إتباع أهل الكتاب بعضهم 
للبعض الآخر في الدين بشكل عام وفي القبلة بشكل خاص من جهة, وعدم 
إتباعهم لقبلة المسلمين من جهة أخرى «أي لا يصير النصارى كلهم يهودا 
ولا اليهود كلهم نصارى أبداء كما لا يتبع جميعهم الإسلام»'” وذلك بضم 


.174/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.١46 (؟) سورة البقرة:‎ 
.47/١ القطب الراوندي: فقه القرآن‎ )( 


هل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


دلالة آية: الوقَالَت اليَهُوهُ لَنِسّت النْصارَى عَلَى شيء)", إلى آية الحكم... 

فقال الستيوري 2 ا ا وا ور أل للقيو ا ع قار ادر 
قوله تعالى: أرما بَعضهُم بتابع قبلّة بَعض4, وكذا قوله: - عنهم - 9وَقَالَت 
اليَهُودُ يست النصارى على شيء وَقَالت النَصَارَى لت ل 
شيء 104" أكد عد م أتباع أصحاب الأديان بعضهم لبعض؛ وجاء هذا التأكيد 
بدلالة الآية: و وجِهّة هو مول يا "2 حتت قال «قوله: «لكل 


وجْهَة ُو مُوليهَ4». أي: لكل شخصء» والتوية ن بدل المضاف إليه. والوجهة 
والجية بمعنى واحد ويقرب أن يكون المراد منه: أن لكل نبي جهة يتعبّد 
بالتوجه إليها. أو يكون المراد: أن لأهل كل إقليم من المسلمين جهة من 
جهات الكعبة يتوجهون إليهاء كالّذي فيه الحجر لأهل العراق» والّذي مقابله 
لأهل المغرب, واليماني لأهل اليمنء والذي مقابله لأهل الشام»”” فتراه في ما 
ذهب إليه من عرض الآراء في ما ذكر من معاني الآية الكريمة قد حكى ما 
قألة: المفتيرون”"" السابقؤة له والديرن ذهيوا إلى أن للذية ثلذتة: وجني د كرها 
الستيوري في معرض تفسيره للآية. 
- بيان تقدير مضاف بشهادة ظهور تقديره في آية أخرى. 
إن الذهن قد ينسبق إلى مقدّر إذا أطلق الفعل على ذات كما في الآية: 
رم مت عَلَيكُم الميْنَهَ والدّم ولَّحم الخنزير»؛ فالمدلول المطابقي هنا متعذر؛ 
9 التحريم لا يتعلق بالأعيانء إنما يتعلق بالأفعال المتعلقة بها. وهي الأكل 


.1١7 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) المقداد السّيوري: كنز العرفان 111/١‏ 

() سورة البقرة: .١54‏ 

(4) المقداد السّيوري: كنز العرفان .١51/١‏ 

(0) الشيخ الطوسي: تفسير التبيان 1/7 » الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان ١/18غ.‏ ابن جرير 
الطبري: جامع البيان 7/٠غ.‏ ابن الجوزي: زاد المسير .١177/١‏ الثعالبي: تفسير الثعالبي فلفرسة 
ابن حزم: الأحكام 60_. القطب الراوندي: فقه القرآن .97/١‏ الجصاص: أحكام القرآن 
0١‏ ابن كثير: تفسير ابن كثير .5٠٠0/١‏ القرطبي: تفسير القرطبي 151/7. 


والانتفاع بالجلد ونحوهء فقد قصد بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلكء. بل 
لأدلة خارجة؛ فإن كانت هذه الأفعال لازمة. فالمطلوبء وإن كانت عارضة. 
فبطريق الأولى؛ لأن تصرف النية في اللازم أقوى من تصرفها في العارض؛ 
لأن اللازم يفهم من الملزوم؛ بخلاف العادمي: هذا ما أفاده الشهيد الأول في 
قواعده. والسٌيوري تبعا له في نضده' '. في ما يترتب من الحكم الشرعي في 
ا 
حرمت عَلَيْكُمْ المي والدم ولَحم الخنزير وم أهل امبر الل به" 

إذ أنه لا يحتمل إطلاقه إلا بمقدّر «لأن الأحكام لا تتعلق بالأجرام 1 
بتأويل الأفعال. وقيل: إن الميتة يعبر بها عن تناولها»”". واستشهد على ذلك 
بآية: حرمت 0 0 ا د العقد 
ذلك»””. إذ قال السيوري#: «لا ريب 0 إسناد التحريم إلى الذّوات ليس 
حقيقة» لكونها غير مقدورة» فلاب من تقدير مضاف يتعلق به التحريم»”". 
وتلحظ: ل ل الل لي 
عندنا شيرك ا سيا 6 يفضي إلى حكم شرعي مستحضراً ما ينفع في المقام 

من أقوال الأصوليين”" ليبني عليه ذلك الحكمء قائلا: «فقال قوم: ليس بعض 
المقدئرات أولى» فيقدئر لفظ يعم الجميع؛ وهو هنا الانتفاع. 


٠٠١ الشهيد الأول: القواعد والفوائد 181/7. المقداد السيوري: نضد القواعد الفقهية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: ”7 

() الزركشى: البرهان .١159/7‏ 

() سورة الشاء: زفة 

(5) القطب الراوندي: فقه القرآن 85/9 

(1) المقداد الستّيوري: كنز العرفان ١65/١‏ 

(0) السيد المرتضى: الذريعة (أصول فقه) .01/١‏ الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط.ج) /4070. 
العلامة الحلي: مبادئ الوصول: 167. الجصاص: الفصول في الأصول 5750/1. 


لين المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


وفيه: نظرء لأنَا نسلّم أنه لابد من تقديرء لكرء الذّهن يسبق عند الإطلاق 
إلى تقدير ما يراد من تلك الذوات؛ كما يسبق الى الذهن من إطلاق: 
حرمت عَلَيْكُمْ أُمهَاَكم6. تحريم التكاح»”". وما ذكره في هذه المسألة هو 
من طرائف المطلق حينما يقيّد. 

4 بيان تأويل لفظ في آية بظاهر تأويله في أ خرى لاستفادة أن 
التكليف لطف. 

واللطف في اللغة: البر والتكرمة. وأءٌ لطيفة بولدها تلطف إلطافا. 
فعل تسهل به الطاعة على العبد”". 

واقطلاها عرف الشكليوة اللقلف .هما أفاد ملم مقرية إل الطاعة 
ومبعدة عن المعصية بحيث لم يكن له حظ في التمكين ولا يبلغ حد 
الإلجاء»”". فاللطف: ما عنده يختار المكلف الطاعة؛ أو يكون أقرب إلى 
اختيارها ولولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه في الحالين» فيأمن 
المكلف بامتثال أمر المولى من الوقوع في عقابه ويحظى بنيل عظيم ثوابه”". 
فقوله#: يا أَيّهَا الّذِينَ امئوا كتبّ عَلَيِكُم الصيام كما كنب عَلَى الذينَ 
من قبلكم لَعلّكم تَتَقّو 04 - 

بيّن فيه السثيوري غ2 © أن: تتقون. هو إشارة ا 


-- ا 


كثير من المعاصي واستشهد بما هو جلي في آية الشاهد إن الصلاة تَنْهَى 


.167/١ المقداد الستّيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) ظ: الخليل الفراهيدي: كتاب العين 5179/7. أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية: 4714. 

() الشيخ المفيد: أوائل المقالات: .11١‏ 

() ظ: الشريف المرتضى: رسائل المرتضى 1880/5. الشيخ المفيد: التكت الإعتقادية: 0؟. علي 
ابن يونس العاملي: الصراط المستقيم .40/١‏ 


(0) سورة البقرة: '187. 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن كن 


عَنَ المَحْشَاء وَالمُنكر )00 وفي الآية المستشهد بها «دلالة على أن فعل 
الصلاة لطفّ للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل 
ا 0 هذا الترك مؤداه اشر ب كا و د الصوم. «أي: لكي 

تتقوا المعاصي بفعل الصوم. عن الجبائي. أوقيل: لتكونوا أتقياء بما لطف لكم 
في الصيام»' اي قال عه 2: «في قوله: (العلكم تفن إشارة إلى أن التكاليف 
السمعيّة ألطاف بغرية إأى طاعات أخرء وإلى ا ل د 
قال: يك الصّلامَ تنهَى عَنْ الفخشاء وَالمُنكرم'» ود للك مكو قن راقن 
فائدة كلامية عملا بقاعدة اللطف الإلهي 5 يقول بها علماء المذهب من 
المتكلمين. وتكشف هذه المسألة عن نفس كلامي عند الستيوري وهو من 
حذاق هذا العلمء كيف لا ؟ وهو صاحب الْمؤلفات الكلامية التي يشهد لها 
الوجدان وأهل الكلام والعرفان» وله في ذلك مؤلفات وآثار كالاعتماد في 
شرح واجب الاعتقاد. واللوامع 06 في المباحث الكلامية: والنافع يوم 
الحشر في شرح الباب الحادي عشر 

١‏ بيان لفظ في آية من معناه المستفاد من القرينة في آية أخرى. 


إن حرص الإنسان على المال من الغرائز النفسية المودعة فيه؛ لما جبل 
عليه من حب المالء فكان الحض على الإنفاق والوعد بالعوض والجزاء 
الدنيوي والأخروي من الدواعي القوية لترويض النفس على فاضل الأخلاق 
الحميدة التي حرص الإسلام على بثها في نفوس الناس بغية الارتقاء 
بالمجتمع الإنساني إلى أسمى الأهداف النبيلة» وإن ورود لفظ الخير إذا أريد 
به المال يدل على أن المال إذا أنفق في وجوه البر والمعروف يكون من أظهر 
مصاديق الخيرء » كما في قوله تعالى: 


)١(‏ سورة العنكبوت: 6غ. 

(؟) الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 58/8. 

(7) الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 3/1. القطب الراوندي: فقه القرآن .١78/١‏ 
(؛) المقداد السُيوري: كنز العرفان .584/١‏ 


فيل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


لإوما تفقوا من 1 َلأنفُسكم ونه تون إل ابتغاء وّجه الله وما 
تنفقُوا من حير يُوَقَْ 'إليكم وأنتم لا تظلّئون؟". 0 

وفسر السُيورى لفظ الخير هنا بالمال لقرينة الإنفاق فى الآية «والخير 
في هذه الآية المال؛ لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق» فهذه العردٍ 5 تدل على أنه 
المال» ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى 
المال»'"» إذ قال: «الحض على الإنفاق» فإنّه عائد في الحقيقة إلى المنفق» 
فإن الشخصٍ إذا علم أن فائدة إنفاقه تعود إليه. كان أشد انبعاثاً على الإنفاق, 
وتأقرق."داغية إلنه والمراد. ب بالخير. .هنا العال» فول لون قشب الخير 
لشديد)””, 3 . فالظهور في آية الشاهد بأن المقصود من الخير المال لاقترانه 
بد الح انا إلى قريئة الإنفاق التي ذكرها بعض المفسرين بقوله: 
«الخير هنا المال بقرينة الإنفاق ومتى لم يقترن ما يدل على أنه المال فلا 
يلزم أن يكون بمعنى المال. وهذا الذي قلناه تحرزا من قول عكرمة كل خير 
فى كتاب الله فهو المال»”* ففى آية الشاهد قرينة أخرى على أن المقصود هنا 
هو المال أيضا..فن حي أن أكر المشسرين كرا عن ذلك يحتوه عنم 
البحث لمن سبق السيوري منهم. 

'١‏ بيان اختصاص مدلول آية بدلالة آية أخرى. 

قد لا يكون من المجازفة القول بأن ذكر الأوصاف المختصة أبلغ في 
تشخيص المصاديق من ذكر الاسم فقد يشترك الاسم فيحصل الأجمال في 
تشخيص الأفراد والمصاديق. أما في الأوصاف المختصة فلا محالة من 


)١(‏ سورة البقرة: ؟/ا3؟. 

(؟) القرطبى: تفسير القرطبى 09/7 

(00 سورة الخاذيات: 4 1 

(]) المقداد السيوري: كنز العرفان "057/١‏ 
(0) الثعالبي: تفسير الثعالبي .019/١‏ 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن فيل 


انصرافها للانطباق على 0 ألأكمل الجامع لتلك الأوصاف. خصوصاً إذا 
كانت تلك الأوصاف لا 3 دونه : إلا يمال امير المومتين 18 وشو اخنة ذلك في 
القرآن كثيرة: منها قر ل 7 يها الذين ءامَنُوا من يَرتدً منكم عَن دينه 
فَسَوف ليان الله بقوم يُحيهُم وَيُحبُونَه ذل عَلَى المؤمنين أعزة عَلَى 
0 يُجاهدون في سيل الله ولا انون لَومّة لائم ذلك فضل الله 

تيه من يَشْاء والله واسع عَليم6". 

اذكر الستيوري كله إن هذه الصفاتٍ الحمسن في «وصف الله جل جلاله 
أولئك الذين: ليْجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافونَ لَومَة لآئم4. بالآية التي 
بعدها بغير فصل بلفظ خخاص كشّف افيه مراده جل جلاله لأهل البصائر 
والمعالم» ٠‏ فقال: 9إِنمًا يكم اللَّهُ وَرَسُوله والَّذِينَ آمَنوا الْذينَ كمون 
الصلاة ويُؤْتون الزكاة وَهُمْ رَاكمُون)”" . فبدء بولاية الله جل جلاله التي هي 
شاملة على جميع الخلائق» ثم بولاية رسوله صلوات الله عليه على ذلك 
الورصف السابق» ثم بولاية الذي تصدق بخاتمه وهو راكم؛ على الوصف 
الواضح اللاحق؛ فكيف يحسن المكابرة بعد هذا الكشف لأهل الحقائق 
بمحكم القرآن الناطق»'" فالمخصوص بها علي أمير المؤمنين 12 بدلالة الآية 
المستشهد بها حيث قال: «فهذم الصفات المي نصوص على أنه ا هو 
المراد بذلك؛ ولذلك أردفه أيضاً بقوله: (إِنْمًا وليك اللّهُ وَرَسُوله والّذين 
آمَنُوا الّذِينَ يُقمُونَ الصلاة ويُوْتونٌ الرّكاة وَهُمْ رَاكغون», لا يشلك في ذلك 
كله إلا مكابر»”. وكيف شك من يدعى أنه آمن برسول الله يليه؟ وقد شهد 
النبي ل لأمير المؤمنين 991 بما يوافق لفظ الآبة في وقعة خيبر بعد فرار من 
فر عنها واحدا بعد واحد ‏ بقوله: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار 


.01 سورة المائدة:‎ )١( 

.68 سورة المائدة:‎ )١( 

(7) السيد ابن طاووس الحسنى: إقبال الأعمال ؟/ثا"؟. 
(؛) المقداد التيوري: كنز العرفان .0”4/١‏ 


لشن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


غير فرار». ثم فى قوله يِكها: #أذلّة عَلَى المؤمنين أعرة على الكافرين4, 
وصف بالتواضع للمؤمنين والرفق بهمء والعزة على الكافرين» وهذه أوصاف 
أمير المؤمنين نيلا التي لا يدانى فيها ولا يقارب. 

ثم قال تعالى: 9يُجاهدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لوم لائم», 
فوصف جل اسمه من عنا بهذا الجهاد وبما يقتضي الغلبة فيه ونحن نعلم 
قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين]ة في الجهاد. فإنهم مع علو 
منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا يلحقون منزلته ولا يقاربون رتبته؛ 
لأنهلقة المعروف بتفريج الغم» وكشف الكرب عن وجه الرسول يِل وهو 
الذي لم يحجم قط عن قرنء ولا نكص عن هول. ولا ولى الدبرء وهذه حالة لم 
تتم لأحد قبله ولا بعده. فكان ايا بالاختصاص بالآية أولى لمطابقة أوصافه 
لمعناهاء وكل ما ذكر بعد كتاب الله يكم وقول رسول الله بلكلا من فاضل ما حباه 
اللي من سامي النعوت والأوصافء كليلة دون وصفه. عاجزة عن بلوغ نعته, 
فكيف يُرقى إلى معرفة كنهه وقد اختصت بالله عل وبرسوله بلة؟ وإن كل ما 
ذكر في حقه إنما هو إشارة إلى ما غمط من واضح حقه”". 

١‏ بيان تدرّج مراتب امتثال أمر فى آية بدلالة آية أخرى. 

إن في التدرج في امتثال بعض الأوامر الإلهية مصلحة اجتماعية لا تنكر 
كما في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد بينه الرسول الأكرم بَلللِ بما 
ورد عنه أنه قال:0: «من رآى منكم منكراء فليغيره بيده؛ فان لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك شيء من الايمان»”": ولا 


)١(‏ ظ: الشيخ الطوسي: تفسير التبيان /007. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان “/08". القطب 
الراوندي: فقه القران ."91/١‏ الحافظ ابن البطريق: خخصائص الوحى المبين: 57 و17 و/97١‏ 
و ."0١‏ الثعلبي: التفسير الكبير ؟50/1. الحاكم: المستدرك على التتسن كين 
و١175‏ 10ل 

() ابن ابي جمهور الأحسائي: عوالي اللآلي .]5١/١‏ مسلم النيسابوري: صحيح مسلم .00/١‏ 


تفسير آيات الأحكام بالقران انين 


يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمكلف دون غيره بل على كل 
بحسب المراتب المذكورة في الحديث الشريف فإن عجز عن تغييره بيده 
أنكره بلسانه. فإن عجز فبقلبه منتقلا من مرتبة إلى مرتبة لاحقة إلى حصول 
الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عل المسكر سنانها ما كرون أتل موز 
ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إلا لخوف منهما على نفسه أو 
ماله أو عضوه أو بضعه؛ أو لخوف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة المنكر 
الواقع. أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا فإنما يُؤمر 
الماررب دبهى عن 0 رن فيستيقظ, ل أء 0 10 ار 
قوله 1-0-7 ا منكم أي يَدعُونَ إلى الخير يمرو بالمَعرُوف 
َيَنِهَونَ عَن المنكر)'" والمعروف لغة: ضد المذكز: والفرف: ضد الماك 
يقال: أولاه عرفا أي معروفا. والمعروف والعارفة: خلاف المنكر. » قال الزجاج: 
المعروف :هنا'ها يستحسين من الأففال”". والمنكر: خللاف المعروف. وهو 
ضد المعروف. وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرههء فهو منكرء » ونكره ينكره 
2 
كرا فو مكو و اك فهو ع 7 


ابذك علادي لكت ع السرم 1ن وترى أن الشيوري ف ا 
في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالأيسر فالأيسر «فقد أوجب 7 الأمر 


م 


بالمعروف والنهي عن المنكر فيما تقدم من قوله: (ولتتكن منكم أمة 


.1٠١5 سورة آل عمران:‎ )١( 

(5) ظ: الخليل الفراهيدي: كتاب العين .١5١/١‏ الجوهري: الصحاح 4 . ابن منظور: لسان 
العرب 559/4 

() ظ: ابن منظور: لسان العرب 1777/8. 


فإن قيل: كيف يباشر إنكار المنكر؟ 

قلنا: يبتدئ بالسهلء جنا ميقع رقي إلى الشعية لأن الغرض كف 
المسكر. قالعّلة: إقَاصلحُوا بَْنّهُما4: ثم قال: لفَقَاتنُوا4'" مستشهداً على ذلك 
بآنة البقاة سيك . قال 30 راسيضب 0 فبهما بالأمتن فالابسين امن القوك 
والفعل؛ ويدل على الترتيب قوله تعالى: قَاصلحُوا بَبِنهُما4؛ ثم قال: لأفَمَاتنُوا 
التي تَبْغي حَتّى تفيء إِلَى أمْر اللّه'". فقدم الإصلاح على المقاتلة»'". وبيضم 
آية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى آية مقاتلة الفئة الباغية» استفاد 
التدرج في امتثال الأمر هناء ليخلص ليخلص إلى الحكم بسبق وجوب ما يمكن أن 
يكون -- عن الغي وموصلا إلى الهدى على وجوب المقاتلة. وقد ساق 
اللنفيكرة 2 ' في أية مقاتلة البغاة أمثلة مستدلين بها ولم يجمعوا بين الآيتين. 
فيكون ذلك الجمع والإشارة من لطائف تفسير السّتيوري. 

وفي ختام هذا المبحث نؤكد طرافة ما استند إليه السٌيوري في التفريعات 
والمسميات والأقسام وإخضاعها جميعا للقرآن الكريم في أحكامه ودلالاته 
وإشاراته التشريعية والبيانية» بما يمكننا فى ضوئه اعتبار المقداد من السابقين 
لهذا الجهد في هذا المنهج التفسيري في هذه الدقة التي لا ترى فيها خمروجا 
عن الموضوعء أو اشتباكا في الأداء. وهو بذلك قد أرسى قواعد التفسير 
الموضوعي من حيث قصد لذلك أولم يقصد. يقول أستاذنا الدكتور الشيخ 
الصغير: «وقد سبق بعض الأوائل إلى هذا المنهج من حيث لا يقصدون. 


."07 ظ: الشريف الرضي: حقائق التأويل:‎ .568/١ القطب الراوندي: فقه القرآن‎ )١( 

(7) سورة الحجرات: 4. 

() المقداد السيوري: كنز العرفان: .685/١‏ 

(14) ظ: الشيخ الطبرسي: تفسيرمجمع البيان 757/4 القرطبي: تفسير القرطبي 511/171. ابن كثير: 
تفسير ابن كثير .7714/١‏ ابن جرير الطبري: جامع البيان .١170/757‏ الجصاص: أحكام القرآن 
نف 


تفسير آيات الأحكام بالقرآن نايل 


ولعل من أهم مظاهر هذا المنهج عندهم هو التفسير التشريعي الذي عني بفقه 
القرآن وأحكامه... ومع ما تقدم فإن هذا المنهج قد كشف عن قدرات 
اجتهادية في الاستنباط والقياس ووجوه اعتماد الأحكام»'"» وهذا جد سديد 
واه امامل وعمسا كلا ْ 


(1) أ.د: محمد حسين الصغير: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: 6؟١.‏ 


ثانيا: تفسير آيات الأحكام بالسنة النبوية الشريفة. 

العنة الخ برع الطريق» نوهو ظريق ممه انل لقا فصان ليلكا لق 
بعدهم. وسن فلان طريقا من الخير يسنه إذا ابتدأ أمرا من البر لم يعرفه قومه 
فاستسنوا به وسلكوه. 

7 السنة: 0 00 
وأضاف بعضهم: ام ا ار ا ات 
القبه و ل 


والسنة النبوية الشريفة بأي معنى كانت إذا ثب: ثبتت صحة صدورها عنه يلق 
وكانت جهة المدور فيهااعلى نحو البباذه الح بها مبينا أو مؤيسية حك 
على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة الشرعيةء 
فهي المصدر الثاني للتشريع «إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام» ولتعطل 
العمل بالقرآن. ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط 
وموانع ؛ لأن أحكام القرآن لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتصل 
بالحكمء وإنما هي واردة في ببان أصل التشريع» وربما لا نجد فيه حكماً 
واحداً قد استكمل جميع خصوصياته قيودا وشرائط وموانع»” “فذااجفل مك 


.77532- 5758/17 ظ: ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(1) الشيخ مرتضى الأنصاري: فرائد الأصول .66/١‏ سليمان بن خلف الباجي: التعديل 
والتجريح .١4/١‏ محمد قلعجي: معجم لغة الفقهاء: '87. 

() السيد محمد تفي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: 14؟١.‏ 


تفسير آيات الأحكام بالسنة النبوية الشريفة 1 يفل 


القرآن ولم يمكن بيانه من موضع آخر منه فيلتجأ إلى السنة النبوية الشريفة 
فإنها شارحة للقرآن الكريم وموضحة له. وروي عن رسول الله 9لو: «ألا إني 
أواتن القرآن ومثله 0 يعني السنة. 

ل ل ل ا 0 
وَحى يُوحَى#6". وعلى ذلك دأب ار بالاستعانة في السئة النبوية 
الشريفة بعد القرآن الكريم.وكان السيوري من المبرزين في الإتكاء على سنة 
النبي مَلإثنة قولية أو فعلية. متتبعاً مَظَانَهًا في المجامع الحديثية عند الخاصة 
والعامة؛ ليعتمد منها ما يصح الاعتماد عليه بحسب ما يقتضيه المقام من 
تفسير أو ذكر مناسبة نزول أولبيان حكم في آية أوغير ذلك. وسيبدأ البحث 
بالسنة القولية إذ لوحظ أنه متحقق في موارد كثيره تندرج عنده فيها البيانات 
التفسيرية والأحكام الشوضة :قن ضيه ذلك. واختار البحث من جهود المقداد 
السُيوري في تفسير آيات الأحكام بالسنة النبوية القولية الشريفة الأتي: 

١‏ بيان لفظ فى آية بدلالة الحديث الشريف. 

١‏ بيان تفصيل إجمال آية بدلالة الحديث الشريف. 

بيان رد القول بتقدير لفظ فى آية بدلالة الحديث الشريف. 

4 بيان تشخيص مصاديق فى آية بدلالة الحديث الشريف. 

بيان دلالة أمر في آية على الفورية بدلالة صراحته عليها في الحديث 
الشريف. 

1 بيان انتفاء حكم والقول بانتفاء موضوعه بدلالة الحديث الشريف. 


.171/18 أحمد بن حنبل: مسند أحمد‎ )١( 
0 سورة النجم:‎ (20 


ولول المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 

بيان التأكيد على أن الصلح في الآيات هو حكم برأسه بدلالة 
الحديث الشريف. 

4 بيان حد الجواز المستفاد من آية بدلالة الحديث الشريف. 

4- بيان عموم الخطاب للنبي والأمة مع تنزيهه يِل عما يتناوله الحكم 
بدلالة الحديث الشريف. 


٠‏ بيان استثناء بعض الأفراد بتخصيص حكم عام في أية بدلالة 
الحديث الشريف. 


السنة القولية. 


نسبة إلى القول وهو الكلام الصادر من النبي بَلإنة المتضمن للحكم 
الوعيء وهي منٍ الله تعالى إلا أنها ليست بقرآنء لقوله تعالى: #ومًا ينطق 

عَنْ الهَوَى * إن مُوَ إلا وى يُوحَى 10" فأقواله به تولت التفسير والشرح 
لمعاني أحكام الكتاب. ودل على ذلك قوله تعالى: لين للناس مَا يرل 
إليه4", ٠‏ فهي تفصيل مجمله؛ وبيان مشكلهء وبسط مختصره. وذلك لأنها 
بِيانَ له. وقد أولى السُيوري العناية بأقوال المصطفى بيه في تفسيره لآآيات 
الأحكام؛ وكان من ذلك: ْ 

١‏ بيان لفظ فى آية بدلالة الحديث الشريف. 


ماء نظيف اسمه طهور وماء طهور أي يتطهر به. وكل طهور طاهرء وليس كل 
طاهر طهورا”". وعن أهل غريب الحديثء فى قوله يي «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور»'/ قالوا: الطهور بالضم: التطهرء وبالفتح الماء الذي يتطهر به 
كالوضوء والوضوء. والسحور والسخور. والماء الطهور في الفقه: هو الذي 
يرفع الحدث ويزيل النجس»؛ ؟ لأن فجول تبون أبئية المبالغة» فكأنه تناهى في 


)١(‏ سورة النجم: 3 -غ. 

(؟) سورة النحل: 4غ. 

() الخليل الفراهيدي: كتاب العين 19/1 ابن منظور: لسان العرب 800/4. 

(5) ابن أبي جمهور الأحسائي: عوالي اللآلي .100/١‏ محمد بن يزيد القزويني: سئن ابن ماجة 
ا 
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الطهارة. والماء الطاهر غير الطهور: هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل 
النجس”". وبضم ما ورد من الحديث إلى قوله تعالى: 

#وأنزلنا من السّماء ماء طهّورا)!" 

كما استفاد السشيوري عله من لفظ الطهور في الآية بأنه الطاهر فى نفسه 
المطهر لفيره لدلالة ما ورد من الحديث عنه :ة: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطيور'" عيكإن التطهير مراد ومقصود في كلامه بي وبدون القول به لا 
يتم المقصود., وهو حكيم في مقام البيان. وذكر أن الأرض مسجد وأردفه 
ب - طهور - تبين أن الأرض مسجد للصلاة ومطهرة للمصلي - بمعنى التيمم 
ببوهو! إدآلة الفعديت 0 وإزالة الحدث تطهير للغيرء وكذا في 
قوله بَيو: «الطهور ماؤه الحل 6 في جواب من سأل عن صحة الوضوء 
بماد تحن لول أن الطهنود مران فى التطهتر' للخير لها مننة خواي"”. وهكذا تم 
للمصنف تفسير هذا اللفظ في الآية بالحديث بعد أن رد مَن قال خلاف ذلك 
في معرض قوله ك: «وثانيها: اسم لما يتطهّر به. كالسّحور لما يتسحر به, 
والوقود لما يوقد به. وأمًا الثانى: فلأنه مراد فيه. فيكون حقيقة. أمّا إرادته 
فلقوله يلغ «جعلت لي الأرض ا وطهورا» ولو أراد الطّاهر لم يكن له 
مر وقوله لأ د أيضا - وقد سئل عن الوضوم بماء البحر, تقال: «هو 
الطهور ا الحل مية ميتته»» ولو لم يرد كونه مطهّراً لم يصلح جواباً. ولأنة 
فعولاً للمبالغة ولا ت تتحقّق إلا مع إفادة التطهير. ولأنّهم يقولون: ماء طهورء ولا 


.111//” ابن الاثير: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: .6١‏ 

(7) صحيح البخاري .178/١‏ الشيخ الكليني: الكافي 17/1. الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه 
1 

(4) صحيح ابن حبان 14/8. القاضي النعمان المغربي: دعائم الإسلام .111/١‏ 

(6) المحقق الحلى: المعتبر .5"/١‏ 
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يقولون: ثوب طهورء فلاب من فائدة تختص بالماء. ولا تظهر إلا مع إفادة 
التطهير لغيره»”". فلما ظهر جلياً في الحديث الشريف إفادة اللفظ ذلك 
المعنى المستعمل فى الآية أمكن الاستدلال على المطلوب؛ وهذا وإن وجد 
عد بش و ب السووق عم أكيين إله قن اليحنة إلا أن أنصاد 
الكبورى. الله نمق إحاطة بجر نشو الكينالة الماانرقات (طليه لتاقل برق 
الفروقات الفنية الدقيقة واللطيفة. 

١‏ بيان تفصيل إجمال آية بدلالة الحديث الشريف 

ورد الإجمال في بعض آيات القرآن اك لحيل في تفصيل ذلك 
وبيانه إلى آيات أخرى أو إلى بيان النبي به لما تقتضيه المصلحة الراجحة 
والحكمة البالغة» ولم يذكر ذلك على وجه التفصيل. ومن تلك "المصالم إفادة 
التعميم؛ ابدعي العام عن.ولك كل مدعب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور؛ 
ليكون بيانه موكولاً إلى النبي ملكلوء وذلك مصداق لقول الحق سبحانه: وما 
آتاكم الرمول هَخذوة وما نماكم عَنْهُ فَانتَهُوا4". فأمرهم مثلاً بالصلاة 
والزكاة على طريق الإجمال؛ وليكون بيانه بعد التشوق والتشوف إليه؛ لأنه 
يكون ألذ للنفس وأشرف عندها وأقوى لحفظها وذكرها وأرعى لمقام الولاية 
للنبي ب#ة. ومن ذلك قوله جل وعلا: الأحافظوا ء2 عَلَى الصّلّوات والصلاة 
الوأسطى 946, 0 

وقد شغلت مسألة تعيين الصلاة الوسطى حيّزا من وقت المفسرين 
وكتبهم» وهذا أيضاً من المصالح التي ترتبت تبت على هذا الإجمال؛ لما فيه من 
الدواعي للتأمل في مدى الاهتمام بأمر الصلاة من المولى سبحانه؛ ومن العبد 


.61/١ كنز العرفان:‎ )١( 
.7/ سورة الحشر:‎ (2) 
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تبعا لذلك. وهكذا نرى التيوري» قد تعرض لذلك ليستفيد تفصيل إجمال 
الآية من ناحية أن لفظ الوسطى يحتمل أن يكون بمعنى الفضلى أو بين 
صلاتين أو غيره؛ فهل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو غير ذلك مما ذكره 
التسووت: :و اللعيار "ص :ذلالة الجددف البوىالسريي الفبرينجة نذللك: 
معقبا ذلك بقوله: «فإن صح ذلك فهو صريح فيها»”". ولم ينم نحو غيره 
بالإعتماد على اللغة أو الإجماع ‏ كما نقله ابن البراج ‏ '" ولم يأخذ بما 
أخذ به من أشار اليهم المحقق الحلي ‏ الأصحاب 7 حيث إنهم عولوا في 
إجماعهم في تحديد الصلاة الوسطى على ما رواه زرارة بن أعين عن أبي 
جعفر الباقر ل#لإبقوله: «وهى وسط النهار ووسط الصلاثين بالنهار: صلاة الغداة 
وصلاة العض6””. ْ 

تترؤكر الشيووى يمظن الأمزاك..ووكب. ذلك مسرا إلى :ما ايمكق الاسففاد 
إليه بقولهي: «أنْه ب قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى؛ صلاة 
العصر»'''. ويظهر بوضوح إنما لم يعتمد الإجماع هنا حيث أنه إجماع 
مدركي. والإجماع المدركي هو الذي يُعرف المستند الذي استند إليه الفقهاء 
في فتواهم, ولا اعتبار له عند الإمامية في مجال الاستدلال» وإنما الاعتبار 
للمدرك أو المستندء ويعامل في الاستدلال به معاملة أمثاله من المدارك 


)١(‏ ابن جرير الطبري: جامع البيان 0:/7/. النحاس: معاني القرآن .59/١‏ الشريف المرتضى: 
رسائل المرتضى .57/0/١‏ الشيخ الطوسي: تفسير التبيان 777/1. القطب الراوندي: فقه القرآن 
.11١٠ 9 ١‏ القرطبى: تفسير القرطبى .1١4/"‏ المحقق الحلى: المعتبر 617/7. يحيى بن 
سعيد الحلي: الجامع للشرائع: . العلامة الحلي: مختلف الشيعة 15/7. 

(1) المقداد السشيوري: كنز العرفان .١78/١‏ 

(') جواهر الفقه: القاضي ابن البراج: 100. 

(4) المعتبر: المحقق الحلى ؟/67. 

(5) الكافى: الكلينى /50/1. 

(1) أورده المقداد الُيوري: كنز العرفان .174/١‏ وأورده العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (ط.ج) 
87 صحيح مسلم .13700/١‏ 


السنة القولية 1 


والمستندات الشرعية؛ سواء كانت آيات أو روايات أو غيرهما"". فيتاح فيه 
للمجتهد أن يبذل وسعه للوقوف على ما في المدرك الروائي من النظر في 
النشك والحق والالالة:والشبورى بها له نتن سيغة الإطلاع وبها ينذاله من التتيع 
للتفاسير ومناشئها وللفتاوى ومداركها وما حباه الله تعالى من ملكة الاجتهاد. 
ليثمر العلم العمل وهو غاية الأمل. 

بيان رد القول بتقدير لفظ في آية بدلالة الحديث الشريف. 


إن أصالة عدم التقدير موردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس 
هناك دلالة على التقدير فالاصل عدمه؛ لأن التقدير عناية,ولايلتجاً إليه إلا عند 
اجات 7 أ وفك ماده فنا قلازوة مرك لظ أفطر - في قوله تعالى: : 8 آياماً 
مَعدُودات قَمَن كان منكم مريضاً أو على سَفْر فَعدّة من أيَام أخَرَ وَعَلَى 
الّذين يُطيقوتهُ فديّة طَعامٌ مسكين فَمَن تطوع خيرا فَهْوَ خَيرَ لّهُ وأن 
ا 


أما اليو ري لله تسث ثبت حكم وجوب الإفطار ذ فى السفر الوارد في الآية 
كر اضلن نج قال 0 - فأفطرَ لمخالفته الظاهر والأخبار, 
ولدا من جد الآية من دلالة الحديث الشريف «الصائم ف فى السفر كالمفطر 
في الحضر»” ويا زوف عن ال يمن أنه مس من صامرا : في السفر 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول 5 الشيخ محمد علي الأنصاري: 
الموسوعة الفقهية الميسرة .011/١‏ الشيخ عبد الهادي الفضلي: دروس في أصول فقه 
الإمامية: 5١8‏ 

(1) السيد محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول “/0. الشيخ محمد رضا المظفر: أصول 
الفقه .77/١‏ 

() سورة البقرة: .١1814‏ 

() محمد بن يزيد القز ويني: سئن ابن ماجة 077/١‏ بلفظ: «صائم رمضان في السفر كالمفطر 
فى الحضر». النسائى: سئن النسائى 187/4. الشريف المرتضى: الناصريات: 507. البيهقى: 
السنن الكبرى 114/1. الشيخ الطوسي: الخلاف 501/5. ْ 
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عضأة ضما ما دهي إليه بقول أكثر الصحابة وما روي عن أهل البيت بنة, 
حيث قال 6 «قوله: 56 من أيام عه جواب للشرطء أي ففرضه عدة 
من أيام حور وفيه دلالة على وجوب الإفطار على المريض اللا 

”3 في الآية: - فأفطر ‏ فعدة» فقد خالف ل لك إن اأكثر 
الصحابة أوجبوا الإفطان سفراء وهو المروي عن أئمّتنا نله” وعن الن يلاق 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». وروي ذلك عن الصادق 31»”" 

وما أخان اله قولف إن اكير الميشابة ار تيو الإقطان عيفر اذ ستكاة 
ابن جرير في تفسيره «أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يغيل)” وين 
ما حكاه بعض فقهاء الجمهور: «كان ابن عمر وسعيد ابن جبير يكرهان 
صوم المسافر»» قال وروينا عن ابن عمر أنه قال: «إن صام قضاه». قال وروي 
عن ابن عباس قال: «لا يجزئه الصيام» وعن عبد الرحمن بن عوف 
قال: «الصائم ذ فى السفر كالمفطر فى الحضر» وحكى أصحابنا بطلان صوم 
المسافر عن أ هريرة» وعن جابر هه قال: «كان رسول الله لين فى سفر 
فرأى رجلاً قد ظلل عليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس البر الصوم 
في السفر»””. فكيف يلتجأ إلى التقدير مع مخالفته لصريح ما رواه الجمهور 
أنفسهمء وذلك ما أشار إليه السيوري بقوله: «وسمّى رسول الله ب#ةجماعة 
لم يفطروا عصاة» فقال ‏ وقد قيل له عنهم .: أولئك العصاة أولئك العصاة»”" 


)١(‏ كما عن: السرخسي: المبسوط ١719/8‏ والجصاص: أحكام القرآن 714/١‏ والثعالبي: تفسير 
الثعالبي 574/١‏ وغيرها. 

(0) عدة أحاديث عنهم لإِيه. انظر الكليني: الكافي 177/4. الصدوق: من لايحضره الفقيه 
7. الطوسي: تهذيب الأحكام .52١/4‏ 

() المقداد السيوري: كنز العرفان .141/١‏ 

() جامع البيان: إبن جرير الطبري 706/1. 

(0) عبدالله بن قدامه: المغني 87/7 ومحبي الدين النووي: المجموع 111/1. 

(1) المقداد السّيوري: كنز العرفان م 
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وهذا الحديك ورد في مجامعوم الكوكي كوف لاما هزه قبالك 
ما تقدم ا الإفطار : فى السفر موافق 0 لان الأمر ب يدور بين 
وجوب الإفطار وحرمة الصوم من جهة وبين جوازه أو استحبابه من 
جهة أخرى. والوجوب هو الإلزام بالفعل مع عدم الترخيص بتركه 
والاستحباب طلب الفعل مع جواز تركه. فكيف يقاوم ما فيه إلزام ما ليس فيه 
إلزام ؟ فلو غض عن جميع ما ورد من الأثرء فالإفطار في السفر يقتضيه 
الخكاط 
5 بيان تشخيص مصاديق فى آبة بدلالة الحديث الشريف. 


كان شرف بيت النبي يله من الدعائم التي بني عليها الإسلام والجنن التي 
حجزت عن تسرب الإفراط في الظلم والعدوان اليه وكيف تبقى قريش 
مغلولة الأيدي عن قتل النبى به زمنا طويلا وقد سفه أحلامهم. ونس 
آلهتهم. وافسد عليهم ناشئتهم لو لا شرف بيته وشرف ناصره والمحامي عنه 
عمه أبو طالب ظْ. وإن النبي يلاله مع ذلك الشرف في القبيلة والعزة في 
العشيرة» لقى من قريش ذلك التكذيب والأذى كفى منه تحالفهم على بني 
هاشم وحصرهم في الشعب. فلو لم يكن بتلك المنزلة من شرف القبيلة لما 
ابقت عليه قريش تلك المدة بل كيف كان يقوى على هاتيك النهضة 
والمجاهرة بما يسيئ قريشأ لو كان من غير هاشم أو كانت هاشم على غير 
هذا الشأن من العزة والمنعة؟ ثم حاصرت تريش رسول الله 8 وأهله 
والهاشميين والمطلبيين في شعب بني هاشمء حتى انفق رسول الله بثو ما 


)١(‏ سليمان بن داود: مسئند أبى داود الطيالسى: '1؟. عبد الله بن الربير: الحميدي مسند 
وفي سننه الكبرى .1١1/15‏ أبو يعلى الموصلي: مسند أبي يعلى 101/7 و48/14. ابن خزيمة: 
صحيح ابن خزيمة 508/7. ابن حبان: صحيح ابن حبان 9/1؟5غ. 
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كاده وا طالو دا لدي تشويحة قور" لكين يكل الله جارف ف 
حارب وعادى مع من نصر وآزر؟ فكان من فضل الله تعالى أن أنزل في 
كتابه: #وَاعلَمُوا أنما غنمتم من شيء إن لله خمسّة وللرّسُول ولذى 
القربى 4 

ف «قوله تعالى ولذي القربى لفظ مجمل مفتقر إلى البيان وليس بعموم؛ 
وذلك لأن ذا القربى لا يختص بقرابة النبي لكت دون غيره من الناس؛ ومعلوٍ 
أنه لم يرد بها أقرباء سائر الناس: فصار اللفظ مجملاً مفتفرا إلى البيان» 
ولذلك الإجمال قال عثمان بن عفان وجبير بن مطعم لرسول الله تلن قالا: 
نحن وبنو المطلب في النسب إليك سواء نأعطيتهم دوننا. فقال رسول 
الله بد إنا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام معاً. وفي بعض 
الروايات قالا: لا ينكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله تعالى فيهم 
ولكن نحن وإخواننا من بني المطلب إليك في النسب سواء فما بالك 
أعطيتهم وحرمتنا؟ فقال: إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلاه. 
فتكفلت السنة النبوية الشريفة ببيان تشخيص المقصودين بذوي القربى» ومن 
صراحة قول النبي بأثة: إن بني المطّلب ما فارقونا في جاهليّة ولا إسلام؛ وبنو 
هاشم وبنو المطلي شيء واحد. وشبك بين أصابعه. وإ الثلاثة الباقية من 
باقي المسلمين””», استفاد السيوري# ذلك التشخيص قائلاً: «وأن المراد بذي 


0 ا 
القربى هم بنو هاشم وبنو المطّلب. دون بني عبد شمس وبني نوفل» 


)١(‏ ظ: الشيخ محمد حسين المظفر: الإسلام نشوؤه وارتقاؤه: ؟5. 

(71) سورة الأتفال: ١غ.‏ 

(؟) الجصاص: أحكام القرآن ؟/85. 

(4) ظ: السرخحسي: المبسوط .17/٠١‏ 

(0) الشيخ الطوسي: الخلاف 51/1. سليمان بن الأشعث السجستاني: سئن أبي داود 117/7. 
(5) المقداد السّيوري: كنز العرفان .5313//١‏ 


السنة القولية يذل 


5 بيان دلالة أمر في آية على الفورية بدلالة صراحته عليها في 
الحديث الشريف. 

اختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي؟ ذهب كثير 

مئهم إلى أن الأمر يقتضي الفور'". 

وذهب البعض منهم إلى أنه على التراخي”" 

وذهب قوم إلى أنه على الوقف. وقال: يحتمل أن يكون مقتضاه الفور أو 
التراخخي ويحتاج إلى الدليل'". 

وقال آخرون: إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي بل لا دلالة له 
على أحدهما بوجه من الوجوه. وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية 
التي تختلف باختلاف المقامات””. 


0 ذلك 00 1 معاد 2 1-6 حيث 1 ا الفورية أَر 
ومن كفرَ فإِن ا عخن العالمي6 ّ 


أما السثيوري عه فاستفاد أن الأمر هنا في الآية للوجوب الفوري المضيّق 
لما في آية المسارعة في قوله تعالى: لوَسَارعُوا إلى مغفرة من ريك" 


ا“ 


ولصراحة دلالته على أن الحج واجب فوري” مضيق» ان الحديم الشريف 
«مّن وجب عليه الحجٌ فلم يحج؛ فليمت يهوديًاً أو نصرانيّا»' "ان اناد 


)١(‏ الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط.ج) .510/١‏ الجصاص: الفصول في الأصول .1١775‏ ابن 
حزم: الاحكام /145. 

(1) أبو بكر السرخسى: أصول السرخسى ١/3؟,.‏ 

(©) المحقق الحلي: معارج الأصول: 10. الغزالي: المستصفى: 6١؟.‏ الآمدي: الاحكام 178/7. 

(؛) العلامة الحلى: مبادئ الوصول: 435. المحصول: الرازي ؟/7١١.‏ 

سور العم افكة ل 

(1) سورة آل عمران: 777. 

() البيهقي: السئن 574/1 الشيخ الطوسي: الخلاف 108/7. 


إن القوقي فى" السستالة وونة عم قال جؤاتسب تلن الثر اع والفوضفة متها 
بتأخير النبي بلقو الحج بأنه بة كان قد هادن أهل مكة أنه لايأتي إليهم؛ وفيه 
دلالة على أنه عذر. حيث قال #: «إنّ الوجوب المذكور على الفور تضيّقاء لا 


يجوز معه التأخير. وبه قال أبن سم 


وقال الشافعي؛ نه واجب موسع'" محتجاً أن آية الحج نزلت ولم 
يحج ب إلا في حجّة الوداع'". 

أجيب: بأنّه أخر لعدم الاستطاعة”؛ لأنّه كان قد هادن أهل مكة أنه لا 
يأتي إليهم؛ الال آية الحج سار إلى أن وصل الحديبية» لكلاو فحلق. 
وأحل. نم الذي يل على الفرى شتيوه قوله تعالى: ل( وسَارعُوا إلى 0 
ربكم) أي: إلى ما هو سبب المغفرة» والحبهُ كذلك. قا 


ولقوله يلكة: «من وجب عليه الحج فلم يحج: فليمت يهوديا أو نصراتيه. 
أتى بفاء التعقيبء ورتب الوعيد» وهو صريح في الفوريّة»” ”. لما ذكر الأقوال 


)١(‏ عبد الله بن قدامه: المغني 190/7: «أن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على 
الفور ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة». محيي الدين النووي: المجموع :1١7/7‏ 
«وقال مالك وأبو يوسف هو على الفورء وهو قول المزني كما سبق. وهو قول جمهور 
أصحاب أبي حنيفة ولا نص لأبي حنيفة في ذلك». أبو بكر الكاشاني: بدائع الصنائع .١14/1‏ 

(1) الشافعي: كتاب الأم 7؟/174: «قال الشافعي فقال لي بعضهم: فصف لي وقت الحج. 
فقلت: الحج ما بين أن يجب على من وجب عليه إلى أن يموت». محيي الدين النووي: 
المجموع .٠١7/7‏ أبو بكر الكاشاني: بدائع الصنائع 119/7. عبد الله بن قدامة: المغني 
40/7 : «... مالك والشافعي يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره» القرطبي: تفسير القرطبي 
14/4. 

(7) عبد الكريم الرافعي: فتح العزيز 1/7". القرطبي: تفسير القرطبي .١54/4‏ 

(4) أبو بكر الكاشاني: بدائع الصنائع :17١/7‏ «وأما تأخير رسول الله بل الحج عن أول أوقات 
الإمكان فقد قيل إنه كان لعذر له ولا كلام في حال لعذر». 

(0) المقداد السيوري: كنز العرفان .584/١‏ 


السنة القولية كل 


في دلالة الأمر على الفورية أو على التراخي, نبّه على أن المقام وهو وجوب 
الحج مما يجب فيه الفورية؛ لاحتفافه بالقرائن التي ذكرهاء وبذلك يكون قد 
أثبت الحكم على اختلاف المباني» سواء قيل بالفورية أو التراخي» حيث إن 
الوجوب معلق على الاستطاعة وذلك يصدق في أول زمانهاء فإذا مات 
المستطيع بعد الاستطاعة في أول زمانهاء مات عاصياً؛ لمقتضى قول 
الرسؤل :80 ماك تهوديا أن تضرانيا "الدع شاء مرت علق ما “تله يقاء 
التعقيب, أي أنه على غير دين الإسلام ومن ذلك يتحصل: أن من مقتضيات 
الإسلام أن يبادر المكلف المستطيع إلى الحج, فدل ذلك صريحا على الفورية 


كك أداءه» وهو ما عليه من سبقه من الإما 2 


1 بيان ل بانتفاء موضوعه بدلالة الحديث 0 
بانتفاء الحكم؟ 

وممن استدل به لانتفاء الموضوع لقول الرسولب9ة: «أنت ومالك 
لأبيك»”" وقوله يلو «أطيب ما أكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه»”, 
بعد ضمه إلى قوله تعالى: ليس عَلَى الأعمى حرج ولا عَلَى الأطرج حَرَج 
ولا عَلَى المّريض حَرَج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بُيُوتكم أو بُيُوت 
آبائكم 06 


)١(‏ ظ: الشيخ المفيد: المقنعة: 80. الشيخ الطوسي: المبسوط .541/١‏ ابن حمزة الطوسي: 
الوسيلة: 187. ابن إدريس الحلي: السرائر .018/١‏ المحقق الحلي: شرائع الإسلام .171/١‏ 
القطب الراوندي: فقه القرآن .5317/١‏ 

.1760/0 الشيخ الكليني: الكافي‎ .707/١ أحمد بن حنبل: مسند أحمد‎ )١( 

() محمد بن حبان: صحيح ابن حبان .7/٠١‏ الشيخ الطوسي: المبسوط 57/1. 

(غ) سورة النور: .35١‏ 
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فاستفاد السُيوري نفي الشخصية المالية للولد مع أبيه - أي: 
انتفاء الموضوع المترتب عليه انتفاء حكم الربا بينهما بدلالة 
الحديث الشريف. حيث قال الثيوري: «أنه لم يذكر الأولاد قيل: لأنّ 
ذلك معلوم بالمفهوم»”"» ويَقصد به مفهوم الموافقة وهو: «ما كان الحكم 
في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق» فان كان 
الحكم في المنطوق الوجوب - مثلاً - كان في المفهوم الوجوب أيضأ»'". 
ثم علل ذلك بقوله: «لأن من مدلولها جواز الأكل في بيت الأبعد ففي 
يق الأقرت: اولر»” "7 فإذا كانت العلة فى وان الاك هن القرابة. هق فن 
الولد أولى حيث إن الأولوية هي نوي الف إلى ما 5 أولى في علة 
الحكه”. 

ثم ذكر القول ب: «أنهم المرادون من: بيوتكم؛ لأن بيوتهم بيوت آبائهم؛ 
لأن مال الولد مال الوالد: لقوله ية: «أنت ومالك لأبيك». ولقوله يَلتة: «أطيب 
ما أكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه»؛ ولذلك لم يثبت الربا بينهما 
لكون مالهما واحدأ»””. فبعد إثبات أن مالهما واحد فلا موضوع حيئئذ للرباء 
حيث لم يأت ذكر الأولاد في الآية؛ لأن ذكرهم قد دخل في قوله: من 
بيوتكم؛ لأن ولد الرجل بعضه. وحكمه حكم نفسه. 


.5//5 المقداد الستيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه .٠١7/١‏ وانظر: الجصاص: الفصول في الأصول 
70١‏ الغزالي: المستصفى: 518. ابن الشهيد الثاني: المعالم: .77١‏ المحقق القمي: قوانين 
الأصول: 8" .١‏ 

() المقداد السشيوري: كنز العرفان 317/1. 

(4) ظ: الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه .٠١7/١‏ السيد محمد تقي الحكيم: الأصول العامة 
للفقه المقارن: 717. الآمدي: الإحكام ؟/7501. 

(05) المقداد الستيوري: كنز العرفان 51/7 58. 


السنة القولية 6١‏ 


وقيل: معناه من بيوت أولادكم؛ لأن أولادهم من كسبهم فنسبت بيوتهم 
إليهم. واستدل صاحب هذا القول بأنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. كما 
ذكر ذلك أهل التفسير”". 

بيان التأكيد على أن الصلح فى الآبات هو حكم برأسه بدلالة 
الحديث الشريف. 

المجعولات الشرعية: إما أن تكون تأسيسية, وهي التي لا تكون لها عين 
ولا أثر عند العرف والعقلاء. كالأحكام التكليفية الخمسة. وإما أن تكون 
إمضائية» وهي الأمور الاعتبارية العرفية التي يعتبرها العرف والعقلاء؛ 
كالصلح, فإن هذه الأمور الاعتبارية كلها ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع 
والشريعة, وعليها يدور نظامهم ومعاشهم. والخروع قل أمضاها يكل قول 
الرسول الم «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا ما حرّم حلالاء أو حلل 
حراما»”" ونح “ذلك من الأدلة الواردة :فى الكتاب والسنة :إن الأمضاء اليس 
إلا تصديقاً للمعاني المرتكزة في أذهان أهل العرفء إذ أن أصحاب النبي بلك 
لم يفهموا من قوله بَتٌه: «الصلح جائز بين المسلمين» إلا ما كانوا يفهمونه من 
نظائره قبل نزول الوحي» ولم يكن منطق النبي يك حمطن بعفيهم م 
بعض ”» وقوله تعالى: لفَائَقُوا الله وَأَصلحُوا ذات ٠‏ تنكم" ولآلا خير في 
كثير من نجواهُم الآ مَنْ أمَرَ بصدقة أو مكروقة أ إصلاح بَيْنَ الّاس 006 


)١(‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 57177. النحاس: معاني القرآن 070/4. الجصاص: 
أحكام القرآن .445/١‏ الشيخ الطبرسي: تفسير جوامع الجامع 774/7. الفيض الكاشاني: 
التفسير الصافى 44//7. 

(7) الكافي: الشيخ الكليني ١‏ ابن ماجة: سئن ابن ماجة 84/7لا. 

() ظ: الشيخ محمد علي الكاظمي: فوائد الأصول 587/4. 

(4) سورة الانفال: .١‏ 

(0) سورة النساء: ١١4‏ 
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دانم المُؤْمنُونَ إخوة أَصلحُوا بين أخَويكم)"' ' و#ات يُريدا اصلاحاً 
ُو الله مم 4 قاءت فالخو هما لد 5 ' بلآوان 1 


ف 22 5 


الل سك لم اام لتحيل 
المستحق. فهو مشروع 32 المنازعة: ورك ات د 2508 لذلك ©, 
وهو واضح من 0 الآيات المؤكدة دلالته الع العريف ارال بثبوته 
في الإقرار والإنكار”', حيث قال#: «مشروعيّة الصلح؛ 0 قوله بيالو: 
«الصلح جائز بين المسلمين؛ إلآما حرم حلالاً, أويطلن جام * 

ويجدر أنه صدّر بحثه في الصلح بفوائد أشار في بعضها إلى ما يترتب 
على الصلح من نفع عظيم؛ إذ مع قطع النزاع تمام نظام النوع وإطفاء النائرة. 
وحقن الدماء وإصلاح ذات البين. وهذا ما يوافق مقاصد الشريعة المقدسة 
التي جاءت لتنظيم علاقة افراد المجتمع مع بعضهم فضلا عن علاقة الفرد مع 
خالقه سبحائه :ل مااقلة لباك الاكرسسات حت مان لطبل ري الس 
على السماح سعيا إلى الصلاح, ففي قوله تعالى: لإتصلحُوا بين أخويى» 


٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(1) سورة النساء: 586. 

() سورة الحجرات: 5. 

(؛) سورة النساء: .١178‏ 

)0( ظ: الشيخ الطوسي: النهاية: 77 ابن زهرة الحلبي: غنية النزوع: 504. المحقق الحلي: 
المختصر النافع: غ4 

() الشافعي: كتاب الأم 3” و118/97. سلار بن عبد العزيز: المراسم العلوية: .٠٠١‏ الشيخ 
الطوسي: الخلاف 141/7. عبد الكريم الرافعي: فتح العزيز .146/٠١‏ 

(/ المقداد الستيوري: كنز العرفان 81/7. 


السنة القولية ش ول 


يدل على أن من رجا مارج ما بين متعاديين من المؤمنين أن عليه الإصلاح 
بينهماء وقوله تعالى: ((ذات يكم أي حقيقة وصلكم. أي اتقوا الله وكونوا 
مجتمعين على أمر الله ووو وكذلك معنى: «اللهم أصلح ذات البين» أي 
أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون”". 

4 بيان حد الجواز المستفاد من آية بدلالة الحديث الشريف. 

وهو البحث اللاحق للحكم )١١(‏ من الفائدة الثالثة: الآية الأولى”". 


لما ورد النهي عن أكل مال اليتيع للعا: كما في قوله ان لإواترا 
البََامَى أنوالهُمْ وَل تَبَدلَوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا ْوالهُم إلى 
أموالكم إنّدُ كان حوياً كبيرً)” وقيها مق كانه وال اناف التي تتناول 
حرمة أكلّ مال اليتيم ظلما بل ما ورد من النهي عن أكل المال عن غير وجه 
حق سواء كان مال يتيم أو غيره. كما في الحديث الشريف: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»' “, فلا بد من دليل لبيان الوجه الشرعي 
الذي لاسو ل وإن تكفل ذلك الدليل ببيان حد ذلك الجواز فهو. وإلا 

يفتقر إلى دليل آخرء ولمّا جاء الإيماء لخواز الأكل ترجه بر معين في قزل 
تعالى: (وابتَلُوا اليتامى حَنَي إذا بَلَعْوا التكاح فإن آعم متهم رشداً 
فَادفعُوا لبهم أنوالهم ولا تأكلوها إرافا وبدارا أن يكبروا ومن" كان عَنيا 


.517/7 الجصاص: أحكام القرآن 377/5. ابن الجوزي: زاد المسير‎ )١( 

(؟) المقداد السشيوري: كنز العرفان .١71/1‏ كتاب فيه جملة من العقود ‏ النوع الثاني عشر 
الوصية ‏ الآية الرابعة ‏ بحث (الوصية بالولاية) هذا المبحث أشار له السُيوري*ة بقوله: 
«واعلم: أن الوصبّة كما تكون بمال. كذا تكون بالولاية. وكان قد ذكر في أول النوع الثاني 
عشر ‏ وهو الوصية ‏ ص7١1.‏ أن فيه آيات ثلاثة. وجاء فيه بأربعة آيات؛ وألحق هذا 
المبحث بأحكام فوائدها». 

(”) سورة النساء: ” 

(4) ابن ابي جمهور الأحسائي: عوالي اللآلي 4/7. الدارقطني: سئن الدارقطني /77. 
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ليقف ومَرْ كان ققيرا فليأكل بالمَغرُوف قإذا دَفَعْتَم لبهم أنوالهء 
قأشهدوا عَلَيِهِم وكفى بلله 1 

فاحتاج بيان الحد إلى دليل ومن ذلك نشأ الخلاف في المقدار الجائز 
وأنه متى يكون الأكل سائغاء فقد نرى لفقيه واحد عدة أقوال كما عن الشيخ 
الطوسى تلك حيث قال فى التبيان: «والظاهر فى أخبارنا أن له أجرة المثل؛ 
سواء كان قدر كفايته أو لم يكن. 

وفي النهاية: «فمن كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم 
وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم. جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر 
كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط. 

وفي المبسوط: الولي إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل 
الأمرين كفايته أو أجرة مثله ولا يجب عليه قضاؤه لقوله تعالى: لمن كان 
فقيراً فليأكل بِالمَغرُوف» «ولم يورجب القضاء) 37 . أما السيوري :8 © فاستفاد 
جواز الأكل بالمعرف من مال اليتيم بالنسبة إلى الوصي الذي يلى أمرةٌ 
الإيماء الموجود في الآية بدلالة تصريح الحديث بجواز الأكل وبيان حد 
المعروف المجمل فى الآية بعد أن ذكر الأقوال» واستجود القول بأقل 
الأمرين؛ لأنه الأحسن فيكون مطابقا لما جاء في الآية. حيث قالك: «قوله: 
لأولا تأكلوها إسرافا»؛ فيه إيماء إلى جواز الأكل بوجه وهو قوله: ومن 
كان فقيرا فليَأكل بالمَعْرُوف». 

قيل: هو أن يأكل قدر كفايته وما لاب له منه97" 

وقيل: على قدر عمله”". 


5 سورة النساء:‎ )١( 

() ظ: الشيخ الطوسي: تفسير التبيان “/114. النهاية/571. المبسوط 171/1. 
() ظ: ابن إدريس الحلي: السرائر 511/7. 

(؟) ظ: المحقق الحلي: شرائع الإسلام ؟/180. 


السنة القولية ه6٠‏ 


وقيل: أقل الأمرين”" 

زفق اجو القولة تال - #اولة تقريوا: مال البتيم إل الي هي 

حت "يزاوي أزةعذا احهن. 1 

وفي الحديث: أنه َل قال | للب يجلث #: إن في حجري يتيما أفآكل من 
ماله؟ قال: بالمعروق: غير مانا ”7 ' مالاء ونوا سالك هالة” 0 
على أن الأصل في المسألة عدم الجوازء فتمسك بالقدر المتيقن مما أخرجه 
الدليل عن الأصلء, مع موافقته للاحتياط. كيف لا؟ وهو صاحب النضد على 
قواعد أستاذه العلامة الحلى. إلى غير ذلك من المصنفات التى اشتملت على 
فنون الاستدلال والموافقة لمقتضيات جادة الاحتياط. ش 

ذ- بيان عموم الخطاب للنبىي والأمة. مع تنزيهه بَلكَو عما يتناوله 
الحكم بدلالة الحديث الشريف. 

له يكن إنكات كون' الطاب لاض بالوانهد اماة الختره كتمع كان 
دما على قومه. وقد قدت له الولاية والإمارة عليهم» وجُعل له منصب 
الإقتداء به. فإنه إذا قيل له: اركب لمناجزة العدو. فإن ذلك يُعد أمرا لأتباعه. 
وكذلك إذا اخ عيبر ياه يبدل ادق الملني ا فاه يكون إخبارا عن أباعة 
انضا: والنبي مث ٠‏ ممن قد ثبت ثبت كونه قدوة للأمة ومُتبَعَآ لهم, ٠‏ فأمره ولهيه 
يكون أمرا ونيا لأمته. فإذا ورد أمر بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من 
المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه الدليل. 
فالخطاب عام للكل على وجه يدخل فيه النبي ب وغيره من الآمة, 


.011/4 ظ: عبدالله بن قدامة: المغني 140/5. عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 107. 

(0 ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث ١/7؟:‏ وفي حديث مال اليتيم: (فليأكل منه غير متأثل 
مالاً) أي غير جامعء يقال مال مؤثل؛ ومجد مؤثل. أي مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء أصله. 

(4) المقداد الستيوري: كنز العرفان .1١81/7‏ 


ك1 المقداد السيورىي وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


وخميص الى وى ادام مر ا والتكريم لع كنوه عر 


وجل: إيا ايها الى إذا طَلَقَتَم النّساء آَ مُوَمُن لعدتهن” وانخصوا العدة 
وَاتَقُوا الله ربكم اذ 1 27 

بعد أن أوضح الستيوري أن خصوص الخطاب في الآية لا يخصص 
الحكم الوارد فيها بل يعم النبي يله وسائر المكلفين» استحسن تقدير - قل - 
لأنه بذلك يكون الأمرء ومع ذلك نفى لزوم خروجه بالل من دائرة اليكم 
بدلالة ما ورد من قوله:#: «تزوئجوا ولا تطلقوا فاب المطلق يهتز منه 
الفروتن""" عورزلا تطلفوا التشاء الا مق دروة :نان الله ليحي الرافين 
والقو وات ار و: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق»20, و: 
«أيما 0 سألت زوجها الطلاق من غير ما به بأس 'فحرام عليها رائحة 
الجئة»” 00 الأقوال في ذلك بقوله: «قيل: خص الخطاب بالنبي ملإثثه 
وعم الحكم؛ لأنّه إمام أمتهء فنداؤه كندائهم. 


.١ سورة الطلاق:‎ )١( 

(1) رواه: عبد الله بن عدي: الكامل .١17/5‏ القرطبي: تفسير القرطبي 154/18. الطبرسي: مكارم 
الأخلاق: ١91/‏ بلفظ الطلاق وهو المناسب . ويبدو أن لفظ المطلق هنا تصحيف من الطلاق. 
انظر: العجلوني: كشف الخفاء 5507/١‏ 

() ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث 177/7: «إن الله لا يحب الذواقين والذواقات: يعني 
السر يعي التكاح السريعي الطلاق». 

(4) الثعلبي: الكشف والبيان .5١14/1‏ القرطبي: تفسير القرطبي 114/18. الشيخ الطبرسي: 
تفسيرمجمع البيان 4/٠١‏ ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث 177775. الشيخ الكليني: 
الكافي 01/1: في معناه ‏ بسنده عن أبي جعفر ...عن رسول الله يَّة: «إن الله بك يبغض 
أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء». 

(5) التعلبي: الكشف والبيان ١/4١؟.‏ القرطبي: تفسير القرطبي 1194/18. الطبرسي: تفسير مجمع 
البيان 59/٠١‏ 

(1) أحمد بن حنبل: مسند أحمد 177/6. ابن الجارود: المنتقى .1417/١‏ التعلبي: الكشف والبيان 
م الشيخ الطبرسي: تفسيرمجمع البيان .58/٠١‏ 


السنة القولية باه ١‏ 


وقيل: لأن الحكم يعمّهء وهم تابعون له. 

وعن الجبائي تة تعد يره: قل إذا طلقتم» وهذا أحسن الوجوه. 5 يلزم 
خروجه يله عن الحكم على هذا الوجه؛ لأنّه إِنّما جعله به آمرا تنزيهاً له عن 
فعل المكروه؛ لغير داع يدعو إليه. فإن الطلاق من غير داع مكروه؛ لكونه 
خلاف النكاح المطلوب»""' 

وترى السيوري حكى ما حكاه السابقون في هذا المورد؛ إذ قال على بن 
إبراهيم: «المخاطبة للنبي يلاله والمعنى لناب : 

وقال الشريف الرضي: «فوحل الخطاب ‏ ثم جمع. ليعلم أن الخطاب 
للامة. وإنما يبتدئ تعالى بخطاب النبي قبلها»”". 


0 الطوسي: «وقال قوم: تقديره يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم 
د فلن هذا القرلة الى يكون خارينها من الحكم»0. 
وقال الطبرسي: «نادى سبحانه نبيه فقال: يا أيها النبىء ثم خاطب أمته 
فقال: لأنه السيد المقدم. فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع» كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب. 
وقيل: إن تقديره يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم النساء؛ عن الجباني. 
فعلى هذا يكون النبي يلق خارجاً عن الحكم»””. لكن الستيوري قال 


بشمول الحكم للنبي بل وأثبت تنزيهه عن فعل المكروه بما ذكره من 
الأحاديث الشريفة» ليتخلص مما يترتب من الإشكال على هذه الأقوال. 


)١(‏ المقداد السُيوري: كنز العرفان ؟/571. 
(1) علي بن ابراهيم القمي: تفسير القمي 57/17/1. 
(7) الشريف الرضى: حقائق التأويل: .1١4‏ 
(4) الشيخ ارين تفسير التبيان .58/٠١‏ 
(0) الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان .5//٠١‏ 


ال المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


٠‏ بيان استئناء بعض الأفراد بتخصيص حكم عام فى آية بدلالة 
الحديث الشريف. 

قال أهل الأصول: لا ينبغي الإشكال في جواز تخصيص العام الكتابي 
بالخاص الخبري. ومجرد كون الكتاب قطعي الصدور لا يمنع عن ذلك؛ فإن 
أصالة الظهور فى طرف الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور فى طرف 
العام؛ لأن اشاس يكون بمنزلة القرينة على التصرف في العام؛ أن الظهؤز 
في الخاص بالوضع وذلك بالإطلاق. والظهور الوضعي أقوى من الظهور 
الإطلاقيء فإن تخصيص العام يقتضي تضييق دائرة كشثفه وحكايته, 
فالتخصيص يكشف لا محالة عن عدم كون عنوان العام تمام المراد. بل 
المراد هو ما وراء الخاص. 

فالصحيح: أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفاء بدليل أن أي خاص 
لاشيم لو تصسووتا ممه بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأساس وهذا 
كاشف عن القرينية, فإن ما دل على الحرمة وإن كان أخص من العام الكتابي 
فاللازم تخصيص العام الكتابي به. بناء على ما هو الحى من جواز تخصيص 
العام الكتابي بالخبر. 

ويجب تقديم الخصوص على العموم؛ لأن تقديم العموم عليه يفضي 
إلى إلغائه بالكلية؛ أما تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء العموم 
بالكلية, فكان ذلك أولى كما في سائر المخصصات” ". فلمًا ورد عن النبي 87 
أنه قال: «أحل لكم ميتتان ودمان» ب عضر هنذا الدريية عموم ما في قوله 
تعالى: لحَرمّت عَلَيْكُمْ المَيَْةُ وألدمٌ وَلَحْمْ الخنزير. 8 


)0١(‏ ظ: الشيخ محمد علي الكاظمي: فوائد الأصول 14/1 و87 و147. السيد محمد باقر 
الصدر: دروس في علم الاصول 578/7. الرازي: المحصول 85/7 

(1) ابن ماجة: سئن ابن ماجة ١٠١7/1‏ وفيه: «أحلت» بدل «أحل لنا». 

() سورة المائدة: 7. 


السنة القولية | ل 


فخرج السثيوري ‏ بعض الأفراد ‏ السمك والجراد - من عموم الحكم 
بحرمة المّيتة في الآية الكريمة بدلالة الحديث الريك حيث قال: «الميتة 
ا نى النبي بل من ذلك 
الستّمك والجراد بقوله: أخل لك معان ودمان»” ". وذلك مبنى” على ما ذكره 
أكثر أهل الأصول. 

ويجدر الإشارة إلى رصانة تعريفه للميتّة حيث ذكر لها تعريفات لا تخلو 
من إشكال. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء وأورده النراقى بقوله: «يحتمل ثلاثة 
معان: 

الأول: ما خرج روحه حتف أنفه خاصة فيكون الميتة مقابل الحي 
والمقتول:: 

الثانى: ما خرج روحه مطلقا وإن كان بالتذكية, فيكون الميتة مقابل 
ال 
المذكى»””". 

فالأول والثاني غير جامع ولا مانع؛ والثالث هو المراد من الميتة» حيث 
أن الميتة المقصودة بالحرمة ما بينته الأدلة الشرعية؛ فكان تعريف السُيوري 
من أسد التعريفات التي عليها الفقهاء إلى اليوم. 

ومما تقدم يرى الناظر أن السيوري بذل الجهد في تتبع أقوال 
الرسول 9 ليضعها فى مواضعها للدلالة على بيان الآيات ليقف على تفسيرها 
وما يستنبط منها من حكم شرعي من غير إسهاب ممل ولا إيجاز مخخلء 


585/5 المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
(؟) المحقق النراقي: عوائد الأيام: ققة‎ 


لل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


ليبصطف في مصاف المبرزين من الفقهاء والمفسرين ليس على صعيد 
المذهب فحسب بل بالنظر إلى جميع المسلمين. فلقد أجال نظره الشريف 
في المجاميع الحديثية؛ وكان بطلاً في حلبات الاستدلال الفقهية؛ مع التزامه 
توخي الموضوعية. 


السئة الفعلية. 

السئة الفعلية: هي ما كان يفعله النبى بتو أمام أصحابه ليتعلموه منه. 
كالصلاة؛ والصوم. ومناسك الحج. وقد قال ي#ت في تعليم الصلاة: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»”" وقال يإثة فى الحج: «لتأخذوا عني مناسككم»”". فما وقع 
بيانا لما علم وجهه كان تابعا له في الوجوب والندب والإباحة ونحوهاء وإن 
لم يكن بيانا وعلم منه يل قصد القربة ولم يكن خاصاً به وجب التأسي به 
فيه لقوله تعالى: لإلقَدْ كان ؛ في رّسُّول الله أمئوة حَسَنَة لمَن كان يَرْجُو 
اللّه وَالِيَم الأخر وذكز الله كر ا8,.وذلك ما احدى: المفهرين ‏ والفقهاء 
إلى تتبع أفعاله ييه في جميع المناسبات ليتم لهم استبيان المراد من قول الله 
السرومقة وما الى «للع تسيا : م اشر ال الكاري واه راك اتوت ساوة 
المقداد الثيوري فى تفسيره لآيات الأحكام بالسنة الفعلية استناده إلى 
مؤشرات بارزة باشر في ضوثها تفسيره واستنباطه على النحو الآتي: 

.28 بيان الترتيب فى أفعال أمر فى آية بدلالة السنة الفعلية للنبى‎ ١ 

.© بيان حد واجب فى آية بدلالة السنة الفعلية للنبى‎ ١ 

”- بيان دخول فرد مشكوك من واجب في آية بدلالة السنة الفعلية 
للنبي 87قو. 


.148/7 البخاري صحيح البخاري 7/7/. البيهقي: السنن الكبرى‎ .183/١ الدارامي: سنن الدارمي‎ )١( 
.5غ8/١ الشيخ الطوسي: الخلاف‎ .5١١ الشريف المرتضى: الانتصار: 157 والناصريات:‎ 
.١7؟6/8 (؟) الشريف المرتضى: الانتصار: 1886. البيهقى: النن الكبرى‎ 


(* سورة الأحزاب: .7١‏ 


اذ المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


كددينان أن الفيدء فن “الآية غَالين” وليس احترازيا بدلالة الستة الفغلية 
١‏ بيان الترتيب فى أفعال أمر فى آية بدلالة السنة الفعلية للنبى بل. 


« يا أيّها الّذِينَ عامَنوا إذا قُمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسّحوا برؤوسكم وأرجُلكم إلى الكَعبّين)1". 

استفاد الترتيب من السنة البيانية حيث صور الحال بأن الفاء فى: 
الإفاغسلُوا وجومكم)) إذا كانت للتعقيبء أي أن غسل الوجه يأتي يت 
القيام 0 نكرت اولك :ووكرة عسل البدين ثانا وكذا إذا كانت الواو 
الترين 77 هيك انها جد غدل القون عد كشن الوبهه الذى يكرة أولا. 
فمن قال بذلك من الفقهاء اتكالا على قول النحاة أو على أن الواو للترتيب 
شرعا”” فتكون الآبة ظاهرة بالترتيب ولا إجمال حيتئذ. وعلى القول بعدم 
إفادة الترتيب ‏ الذي عزاه إلى المشهور”” ‏ فيتحكم الإجمال في الآية ولابد 
حينئذ إلى الرجوع إلى دليل خارجءوذلك ما تخلص به من الإجمال وهو 
السنة البيانية المتمثلة بفعل النبي يلت خروجا من الخلاف حيث قال#: «إن 
قلنا أن واو العطف تفيد الترتيبء كما هو رأي الفرآءء وبعض النحاة» والفقهاء. 
فدلالة الآبه على ارقي ظاهر: وإن "قلنا بعدمهة كما نزو المشهون وهو الخ 
فقول بعحة الأكذاة تقيل ازجع الانتا قاد التقيع تركل عزن قال ابزللت 


"5 سورة المائدة:‎ )١( 

(1) ابن هشام الأنصاري: مغنى اللبيب 04/5: «قال بإفادتها إياه قطرب والربعى والفراء وثعلب 
وأبوعمرو الزاهد وهشام والشافعي». ْ 

() انظر: الشريف المرتضى: رسائل المرتضى /14. السرخسى: المبسوط .00/١‏ العلامة الحلى: 
الرسالة السعدية: 44. الشهيد الأول: الذكرى: ١ ْ .5١‏ 

(4) انظر: محبي الدين النووي: المجموع .:15/١‏ المارديني: الجوهر النقي .87/١‏ 


السنة الفعلية 53 


قال بوجوب الترتيب؛ ولأنه محتمل للوجهين: والوضوء البياني وقع فيه 
نا 

التدبّر الذي حضّت عليه الآية: 7-6 0 القن و كان من عند غَيْر 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كيرا والتي نبهت في ذيلها بقوله تعالى: ولو 
دو إلى الررسول إلى أل الأمر متهم وذلك من فضل أللّه تعالى: 
«(وكولا قضل الله عَلَيكُمْ ور رسخْمته لأتبعتم الشبِطان إل قليلا)”" ٠‏ فمن خرج 
سر ايا 

ُ_- بيان حد واجب فى آية بدلالة السئة الفعلية للنبي ييل. 


لقافرءوا ما تسر من : القرآن عَلمْ أن سيكون منكم مَرْضى6" و 
أقاقرءوا مَا نَيَسَّر منه7©. 1 


الكناد:] شك بصيدواب 3/ اويا نونف ار عضي ارت 
الصلاة الواجبة ‏ كما في ثنايا مسائله في هذه الآبة ‏ من بيان النبي بَلإللة وهو 
ما أشار إليه الرنتوك الكريم بإ من الأمر بإتباع فعله في الصلاة «صلوا كما 
زأضوي أعني” '"إكن تحيوو قزاءة بوره علد البحمين لما توائر عنه من 
قراءته سورة بعد الحمد في الأوليين - وذلك بعد أن قرر وجوب القراءة من 
الآية ألشريفة, ولما كان الوجوب مجملا فيهاء ذكرية لقي عن ليذ لفيا كم 
الخاصة والعامة مسمياً بعضهه'© على سبيل المثالء فاستهل البحث بقول 


.11/١ المقداد الستيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) التضمين من سورة النساء: 47-4857 

() من سورة المزمل: ٠١‏ 

(8) من سورة المزمل: ٠١‏ 

(0) سئن الدارمي .١‏ صحيح البخاري 7//ال. السنن الكبرى ؟/550. الانتصار: الشريف 
المرتضى: 187. الناصريات: الشريف المرتضى: ١١؟.‏ الخلاف: الشيخ الطوسي .564/١‏ 

(1) الشافعي: كتاب الأم 171/١‏ 


ك1 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الأكثر'"' الذي يوجب لقراءة رامل الذي لا يوجبها من الأصحاب #ن”" 
وعقبة تذكر 'أقوال ‏ الحدي ل وأردف ما ذهب إليه بأن روايات أهل 
البييت ليناد”"' تذلك “متظائرة.- فوشا :فى :ذلك الموضوغية العلمية حيلف 
قالعة: «يجب عند أكثر أصحابنا قراءة سور ين اللجمد :فى الا لد وقال 
الأقل: لا يجبء وبه قال الشافعي. وغيره من الجمهور. لنا: ما تواتر من فعله 
أنّه كان يقرأ في الأوليين من الظهر بالفاتحة سورتين” . وقال#: «صلوا كما 
رأيتموني أصلّي». وروايات أهل البيت نه بذلك متظافرة»". 

بيان دخول فرد مشكوك من واجب فى آية بدلالة السئة الفعلية 
للنبي ملكلة. 

نم ليتقضوا تَفنهُم ولِيُوقُوا نذُورَهُم ولبَطَرَقُوا بالبّيت العتيق6”". 

استفاد دخول فرد من الأفراد المشكوك دخوله تحت عموم الحكم 
وذلك من صراحة وجوب الطواف الذي اجمل الحكم فيه من حيث الشمول 
لبعض أفراد الطواف في الآية: وَليَطُوَقُوا بالبّيت العتيق4, ونص النبي 1887 


.770/١ ابن إدريس: السرائر‎ .15١/١ ورسائل المرتضى‎ .١47 الشريف المرتضى: الانتصار:‎ )١( 
.14/١ المحقق الحلي: شرائع الإسلام‎ 

(") الشيخ الطوسي: المبسوط .٠١1/١‏ الشيخ الطوسي: النهاية: 10. وسلار بن عبد العزيز: 
المراسم العلوية: 14: لم يذكر السورة بعد الحمد في الواجبات وقال بعد ذلك: وما عدا ذلك 
فمسنون, وذكر العلامة الحلي: المختلف ؟117/5!: من قال بوجوبها ومن لم يقل به. 

(7) انظر: محيى الدين النووي: المجموع 788/7 السرخسي: المبسوط .19/١‏ 

0( انظر: الكليني: الكافي 5١1/7‏ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام ؟/19. 

(0) سئن النسائي .118/١‏ مسند أحمد 1817/6. سنن الدارمي .143/١‏ صحيح البخاري .180/١‏ 
صحيح مسلم .77/١‏ سنن أبي داود .186/١‏ السنن الكبرى 17/7 المحقق الحلي: المعتبر 
فلفنة 

(1) المقداد الُيوري: كنز العرفان .181/١‏ 

(0) سورة الحج: 51 19. 


السنة الفعلية 1 ل 


بالأخذ بأفعاله في مناسك الحج في قوله بَلت: «خذوا عني ني مناسككم»'”. 
حيت: أن ثبوت حجية البيان بالفعل كثبوته بالقول إذ يعلم كون الفعل بان 
بالضرورة من قصده تارة وأخرى بالنص على الأخذ به أخخرى كما في استفادة 
الثيوري كه هناء للوقوف على ثبوت البيان بالفعل'". وفعله شامل لوجوب 
طواف الزيارة والنساء. وهذا ما استفاده فقهاء الاماية ورتب السُيوري ذلك 
بقوله يلله: ولِيَطُوقُوا بالبّيت العتيق4 صريح في الأمر بالطواف بالبيت, الدال 
على الوجوب فاق لكنه مجمل؛ علم بيانه من الرسول مله لقوله: «خذوا 
عني مناسككم»؛ فيكون شاملا لطواف الزيارة والنساء» وغيرهما من طواف 
الغمرة قلا وسه يقل لخيلة عل طوات الريارة لاغين أو افتاه ل 

4 بيان أن القيد فى الآية غالب وليس احترازيا بدلالة السنة الفعلية 

الما تقرر في الأصول بأن الأصل : في القيود أنها احترازية بحكم العقلاء. 
وتكون دخخيلة في الحكم. فمفاد الكلام المقيد هو القيدية إلى أن يعلم خلافه 
من قرائن خاصة, كما استدل في الآية الدالة على حرمة الربيبة بكونها في 
الحجر. ومعنى كون هذا القيد غالبياً أنه لو فرض هناك قيام دليل مطلق دال 
على حرمتها وإن لم تكن في الحجر لما أمكن تقيبده بهذا القيد. وكون غالب 
الربائب يكن في حجور أواج الأمهات قريئة واضحة لخروج القيد مخرج 
الغالب وكون خلافه تافر وهها تقدم من الأصل في القيود وقع الكلام في 


() الشريف المرتضى: الانتصار: 500. البيهقي: السنن الكبرى .١750/8‏ 

(1) ظ: السيد المرتضى: الذريعة (أصول فقه) .547/١‏ الجصاص: الفصول في الأصول 08/5. ابن 
الشهيد الثاني: المعالم: /161. 

(7) ظ: الشريف المرتضى: الانتصار: 580. ابن زهرة الحلبي: غنية النزوع: تفدة علي بن محمد 
القَمي: جامع الخلاف والوفاق: .7٠١‏ 

(1) المقداد السُيوري: كنز العرفان .5937//١‏ 


ك1 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


الرهن فإن الاحتياج إليه في السفر هو الغالب, فيكون ذكر السفر لأجل كونه 
الغله في ابر زه الابعلات» أي الااقوزدال زول ا مووؤه اسبتاسي لمكم 

وقيل: إنه قيد له مدخلية في الحكم كما قال مجاهد والضحاك بعدم 
جوازه إلا في السفر'", ولمًا كان المجمع عليه جوازه في ال ا الم 
يُلتفت إلى القول النادر الذي لا يضر بالإجماع. وما ورد من فعل النبي با 
الذي أورده الميوري خير دليل لشمول الحكم للحاضر في قوله تعالى: 

(وإنا عتم على سقر وم تَجدوا كاتباً فَرهان ممَبُوضة16". 

والرهن لغة: كل أمر يحتبس به شئ فهو رهنه؛ ومرتهنه. كما أن الإنسان 
رهين عمله. تقول: رهنت الشيء فلاناً رهنا. فالشيء ء مرهون. #وأرهت فلإناً 
ا إذا دفعته إليه ليرهنه. وارتهنه فلانء إذا أخذه 0 والرهون. والرهان 
والرهن: جمع الرهن وأرشت الحبيت قيرا: ضمتته إيأه 0 

واصطلاحا: وثيقة لدين المرتهن. 

ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. فالإيجاب: كل لفظ دل على الارتهان, 
كقوله: رهنتكء أو هذه وثيقة عندكء, أو ما أدى هذا المعنى. 

ولو عجر عن النطق كفت الإشارة. ولو كتب بيده. والحال هذه وعرف 
ذلك من قصده. جاز. 


)١(‏ انظر: الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط.ق) .5١7/١‏ الأملي في - كتاب الصلاة: ١77‏ تقرير 
بحث المحقق الداماد. آقا ضياء العراقي: مقالات الأصول .605/١‏ 

(1) محيى الدين النووي: المجموع 118/17 

(") الشيخ الطوسي: الخلاف 17175. والمبسوط 193/7. القاضي ابن البراج: المهذب ؟/44. 
السرخسي: المبسوط .11/1١‏ ابن قدامة: المغني 71/5. العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء 
(ط.ق) .١73/1‏ 

() سورة البقرة: 7817 

(5) ظ: الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن: 504. الخليل الفراهيدي: كتاب العين غ/44. 
الجرهري: الصحاح مر ١‏ 1 


السنة الفعلية ذل 


والقبول: هو الرضا بذلك الإيجاب. ويصح ليان ا 0 


وذلك مستفاد من الآية الكريمة وفعل النبي بإة. وذكر السفر في الآية المراد 
منه الإوشاة دون الأمزا العوسن؟""لأن افر مفلقة: إغواز: الككافي: للدين 
المأمور بكتابته في آية الدين قبل نسخها فخرجّه مخرج الغالب أي يغلب» 
فيه الإعواز فيكون ذكر السفر قيدا غالبياً لا مفهوم له مستدلاً على ذلك بدليل 

من خخارج الآية وهو فعل النبي بل المتمثل برهن درعه عند أب الشحم 
اليهودي وهو حاضر في المدينة حال أقامته بها'” وهو بيان صريح من 
النبي يل في جواز الرهن في الحضر. 

وذلكما ذهب إليه السبوزق: بقوله: «الإزتهان -جائز مطلفاء وتقييده فى 
الآية بالستفر» وعدم وجدان الكاتب خرج مخرج الأغلبء فإن السفر مظلنة 
إعواز الكاتب؛ ولأن التقييد بالستفر لا يدل على شرعيّته في الحضر ولا عدم 
شرعيّته إلا بدليل خارجي» وقد وجد وهو فعل النبيمالة. فإنه رهن درعه - 
وهو حاضر ‏ عند يهودي. 

والإجماع؛ فإنّه لا خملاف في جوازه مطلقاً. 

وقال مجاهد والضحَاك بعدم جوازه إلا في السفرء وقد أبطل قولهما 
الإجماع»'*ا . فترى السيوري بعد أن أثبت صحة ما ذهب إليه بالدليل القاطع 
ذكر من قال بخلاف ذلك مع الرد الهاديء ملتزما أدب الحوار حيث لم يمس 
شخص المخالف بل رد القول بقوله ‏ أبطل قولهما الإجماع - والتعرض 
للأقوال في الإستدلال دون التعرض إلى كرامة القائل وإن اشتهر عنه ذلك 


.519/7 المحقق الحلي: شرائع الاسلام‎ )١( 

(1) ظ: العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (ط. ق) ؟/17. 

(©) البخاري: صحيح البخاري 6/7 . الحميري: قرب الإسناد: 41 45. البيهقي: السنن الكبرى 
فس 

(؛) المقداد الستيوري: كنز العرفان ؟/الا. 


ل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


القول لمر سفريس الموفوعنة قن الكافقة«وسذه ممه ظاهر تنو ناف 
المنهج في جهود السيوري التفسيرية هذا الكتاب. 

هذه أمثلة موجزة على ما انتهجه السُيوري وبذله من جهد فى الاستدلال 
بفعل النبي يله بعد ضمُّه إلى آيات الأحكام لمعنه شهرا لبان متخملها ار 
عمومها أو كيفيتها أو محلها أو غير ذلك؛ وليستنبط ما يترتب عليه من حكم 
شرعي» ليبين المراد من كلام الله تعالىء ومعضدا ذلك بما يحتفه من القرائن 
التي تصحح ما ذهب إليه من فهمه للربط بين القرآن والسنة الفعلية في كل 
ووو ييه دمع ذلك كله كان واسع الصدر في تناوله للأقوال.» حيث إنه 
يذكرٌ الأقوال أحياناً ولم يعقب عليها وإنما يذكر الدليل على خلافهاء وإن 
عقب عليها 1 ملتزم الأدب؛ مع, أفق رحبءوهذا هو الطريق الأحب. قال الله 
تعالى: #اذع إلى ل رَبك بالحكمّة والمْعظّة الحَسَنّة وجاد دلَهُم بالتى 
هخسن إن ولت" هو أعْلّمُ بمن ضل عَن سبيله وَهُوَ أغلم بالمهتّدين6”". 


.١؟6 سورة النحل:‎ )١( 


الثاً: تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت للِمّه. 

لاشك ولاريب أن أحاديث أهل البيت لبه داخلة فى السنة الشريفة. 
وتفسير القرآن الكريم وبالأخص آيات الأحكام لايمكن أن تخلو انها صدر 
عنهم صلوات الله عليهم ا اير الخروعاء نكري فق ورف اك تر 
رسول الله بل9ل: (وتعيها أذرة واعيّة4'" ؛ ثم التفت إلى علي لىة فقال: «سألت 
الله أن يجعلها أذنك. قال علي 39: فما سمعت شيئا نسيته»'". قال 
الزمخشري: «إن قلت: لم قيل «أَذْنٌّ واعيّة4 على التوحيد والتنكير؟ 

قلت: للإيذان بأن الوعاة فيهم قلّة. ولتوبيخ الناس بقلّة من يعي منهم. 
وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت للد انوي اسرد الأعظم 
عند الله. وأن ما سواها لا يبالى بهم وإن ملأوا ما ب بين الخافقين»”" 


وروى الكليني بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير 
المؤمنين يقول... وساق الحديث إلى أن قال: «ما نزلت آية على رسول 
لله بل إلا أقرأنيها وأملاها علي“ فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي أن يعلمني فهمها 
وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه على فكتبته منذ دعا لي 


.١؟ سورة الحاقة:‎ )١( 

(1) أبو الفتح الكراجكي: كنزالفوائد: 110. السيد ابن طاووس الحسني: سعد السعود: .1١8‏ 
الزرندي الحنفي: نظم درر السمطين: 37. المتقي الهندي: كنز العمال .١71//١7‏ ابن جرير 
الطبري: جامع البيان 11/54. الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل ؟518/7. 

() الزمخشري: الكشاف 688/1. 


كن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


بما دعا وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو 
يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته. 
فلم أنس منه حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملا قلبي 
غلما وفهما وحكمة وتؤرا. 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي مذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
انين كينا رك نشي لودل أكنه أرتتسوفه طلرة اللينان فعا يحة؟ 
فقال: الست اتخرف عليك تتيانا ولا يات 
ورواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة بلفظ قريب مع زيادة في 
آخره: «وقد أخبرني ربّي أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين 
يكونون من بعدك. 
فقلت: يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟ 
قال: الذين قرنهم الله بنفسه وبي؛ فقال: «أطيعُوا اللَّهِ وَأَطيعُوا الرسول 
وأْلي الأثر منكم». 
فقلت: ومن هم؟ 
قال: الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض كلهم هادين مهديين لا 
يضرهم من خذلهم؛ هم مع القرآن والقرآن معهم, لا يفارقهم ولا يفارقونه, 
بهم ينصر امتي. وبهم تمطرء وبهم يدفع عنهم البلاء» وبهم يستجاب دعاؤهم. 
فقلت: يا رسول الله سمهم لي. 
فقال: ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا ووضع يده 
على رأس الحسين ثم ابن له يقال له علي وسيولد في حياتك فاقرأه مني» 
السلام. ثم تكمله اثنى عشر من ولد محمد بلي 
فقلت له: بأبي أنت وأمي فسمهم لي. فسماهم رجلا رجلا. 


تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت 88 لكل 


فقال: فيهم والله يا أخا بي هلال مهدي أمة محمد الذي يملأ الأرض 
قيطا ودلا كبا مشت اطللما ويخوراء والله إني لأعرف من يبايعه بين الركن 
والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم»”". 

فأئمة أهل البيت نه نفس" واحدة:» ولعل الآية أشارت لذلك بالتوحيد 
والتتكين للأذن» فهم الأوصياء الحفظة. 

وفي الكافي بإسناده عن أبي جعفرلظْةٍ قال: «ما يستطيع أحد أن يدعي 
أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأو ساي" , نعم لا مانع من 
أن يفهم المفسرون شيئا من القرآن الكريم مما لا يعارض القرآن أو السنة 
المعصومية عموماء وترى الإمامية على المسلك ذاته من الفحص عن تلك 
اللآلي والقول النفيس الغالي ليهتدوا بها في تفاسيرهم, فكانوا بذلك متسنمي 
العلم العالي» فساروا على هدى الإمامء لم تجتالهم ضلالات الأوهام, و لم 
تستهوهم سفاهات الأحلام» ولق أجلت النظر في تفاسيرهم وجدتها مستنيرة 
بذلك الضياء مهتدية بذلك الهدىء قد استقت من بحار الأنوار فانتهلت غرر 
الأخبار» وكذا كان المقداد السُيوري في تفسيره كنز العرفان في فقه القرآنء 
جيك جوع الها خراد غن اللذلن والحقياقه سا اوفع يه .يضاق الكان؛ 
ليستوجب من الملك الرحمان, دار المقامة فى الجنان. حيث كان على جانب 
عظيم من: الإحتراز والبقظة» .وهو يعض روايات أهل البيت لين باعتبارهاً 
السنة ذاتهاء فأحاديئهم أحاديث رسول الله بيو وأقوالهم أقواله؛ والنبي 8 
وأهل بيته نه يصدرون عن رافد واحد في التشريع؛ فعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقراهة: إذا حدثتني بحديث 
فأسنده لي» فقال: «حدثني أبي؛ عن جديء. عن رسول الله علة. عن 
جبر ثيل عاجه 5 يِد عن الله عر وجلء وكل ما أحتزتلفاة بهذا الإسناد». 


.586 الشيخ الصدوق: إكمال الدين وإتمام النعمة:‎ .14/١ ظ: الشيخ الكليني: الكافي‎ )١( 
.1؟8/١ الشيخ الكليني: الكافي‎ )( 


وقال: ايا جابر لحديك واجد تاذ عن طادق ير “لك من الدنيا وما 
ين 

ومما اقتبس البحث من هاتيك الأنوار» مما تبناه السُيوري فى جهوده 
التفسيرية'المؤشيراتة الامة: 

١‏ بيان المراد من لفظ برواية عن أهل البيت لئة. 

"١‏ بيان إجمال آية بدلالة رواية عن أهل البيت لئة. 

بيان اخعتصاص حكم آية بدلالة آية معتضدة برواية أهل البيت لإنه. 

4- بيان تأكيد حكم في آية بدلالة روايات أهل البيت للنه. 

6 بيان ترجيح أحد العمومين المتعارضين فى اق بدلالة رواية أهل 


3 الشيخ المفيد: الأمالي:‎ )١( 


١‏ بيان المراد من لفظ برواية عن أهل البيت طلثّاة. 


القنيق لعة: عو بالتسرياق: 'أولظلمة اليل ,موقن عق اللي يقسق أى 
أظلم. وغسق الليل: ظلامه. وقيل غسقه: شدة ظلمته. وذلك إنما يكون في 
النصف منه. ومثله ما صح عن الإمام الباقرقة: «وغسق الليل التصافه". 
ووقع الكلام في المراد من الغسق في قوله تعالى: 

(أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى عَسَق اللّبل وكرآن الفَجرٍ ان قرَآن 
الفَجرِ كان مَشهودا)!". 

فاستدل السّيوري#ه على أن معنى ‏ غسق - فى الآية هو انتصاف الليل 
بدلالة ما ورد عن الإمام الباقرناقّة وهو ما رواه زرارة عنه قال: سألته عما 
فرض الله من الصلوات؟ قال: «خمس صلوات في الليل والنهار». 

وقلت: سماهن الله وسمّى في كتابه لنبيه؟ قال: «نعم - قال الله لنبيه يله: 
الأقم الصلاة لدلوك الشّمس إلى عْسَّق اللَيل4, ودلوكها زوالها فيما بين 
دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن» وغسق 
الليل انتصافه»”". 


(1) ظ: الخليل الفراهيدي: كتاب العين 74" الجوهري: الصحاح 185727/4. ابن منظور: لسان 
العرب .188/٠١‏ الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن: "١‏ واللفظ للشيخ الطريحي: 
مجمع البحرين .5١1/7‏ 

)١(‏ سورة الاسراء: 4ل. 

(©) الكليني: الكافي 91/7؟. الصدوق: من لا يحضره الفقيه .158/١‏ القاضي النعمان: دعائم 
الإسلام .11/1١‏ 


فلن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كتز العرفان 


وعن الإمام الصادق هذ ما رواه الصدوق أنه: سأله سائل عن وقت 
المغربٍ فقال: «إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم مْظاٍ: «فلمًا حَن 
عَلَيِهِ اللَبْلّ رأى كوكباً قال هَذَا ربّي4 '". فهذا أول الوقتء وآخر 0 
غدربة القن فاول وفك العقاء الآخره ذهات الحمرة وأخروتنية إلى عمق 
الليْل-يعتى نضفم الليل عمق اليل ."7" وهو أحد التفسيرزيق: للعسق عند 
اللخويه بر شريو "و وتو للك قو لة ره ارم قفن اسه وت اليل 
على أحد التفسيرين للغسق. وهو الأولى. وهو مروي عن الباقر 
والصادق لف»!. وهذا القول منه من السدادة بمكان حيث رجّح القول المتفق 
مع ما روي عن الصادقين نه ولم يسهب في المسألة بعدما أعطى الأولوية 
لما حقهُ التقديم. والقول بأن الغسق انتصاف الليل أشار إليه المفسرون 
السابقون ك: العياشى والطبرسى والنحاس والجصاصء وقد أسهب الفقهاء 
في تحديد الغسق فلا يكاد يخلو كتاب فقهي استدلالي عن ذكرها 
وتعيااتوا يونا تاه من الاتحات لنيان بعال إبحنان السعة عبد تيور 30 
وسمة لعلو القدر والرفعة في الجهد الذي بذله. 

؟ بيان إجمال آية بدلالة رواية عن أهل البيت للِنْه. 


5 0 
الصوم لغة: قيام بلا عمل. والصوم: الإمساك عن الطعاه””. 


.76 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) الشيخ الصدوق: من لايحضره الفقيه .519/١‏ 

(5) محمد بن مسعود العياشي: تفسير العياشي 08/7 الشيخ الطوسي: التبيان 004/7. الشيخ 
الطبرسي: تفسير مجمع البيان 1875/8. القطب الراوندي: فقه القرآن .4١/١‏ مجاهد بن جبر: 
تفسير مجاهد 777/١‏ وكم. النحاس: معاني القرآن 187/4. الجصاص: أحكام القرآن 
/ه"؟. الخليل الفراهيدي: كتاب العين 501/4. الحربى: غريب الحديث 17/7/. 

() المقداد الستيوري: كنز العرفان ,113/١‏ 

(0) الخليل الفراهيدي: كتاب العين 171/7. الجوهري: الصحاح 1470/0. ابن منظور: لسان 
العرب 500/17 


تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت 8خ يكن 


واصطلاحا: الكف عن أشياء سمّاها الشرع مفطرات. 


وقال العلامة: هو توطين النفس على الكف عن المفطرات فزاد قيد - 
التوظين::- وها أحيعةة لأ الكف 'أمر“عدمن قال تعلق نه الازادة" ".وق 
قوله تعالى: ْ : 

ليا أيها الذين «امنوا كتب عَلَيكمٌ الصيامٌ كما كتب عَلَى الّذينَ من 
بكم لمكم تون" - 
بين الستيوري # بأن الصوم فريضة على من سبقنا من الأمم أي: «فرض 
ترك ترقا كلدي فرض على الذين من قبلكم»”” ولكن اختص صوم شهر 
رمضان بأنبياء تلك الأمم دون سائر مكلفيهم؛ واختصاصهم بهذا التكليف دون 
أممهم دل عليه ما روي عن الإمام الباقرغ3 «إنة شهر رمضان كان واجباً على 
كل نبي دون أمته وإنّما وجب على أمّة محمد لله محبّة لهم»”' " فكان فرضه 
على المسلمين عامة ة تفضلا من الله عليهم» لما في فريضة الصوم من لططف 
الهي في اجتناب المكلفين للمعاصي وما يتبع هذا الاجتناب من جزاء وافر 
للنفوس والأبدان. حيث اختص الصوم بترك الشهوات والملاذ في الفرج 
والبطن. وذلك أمر عظيم يوجب التشريف وأنه أمر خفي لا يمكن الإطلاع 
عليه؛ فلذلك شرف بخلاف الصلاة والجهاد وغيرهما وإن عدم ملئ الجوف 
تشبه بصفة الصمدية وأن جميع العبادات وقع فيها التقرب إلى غير الله تعالى 
إلا الصوم فإنه لم يتقرب به إلا إلى الله وحده وأن الصوم يوجب صفاء العقل 
والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية بسبب الجوع؛ ولذلك قال يَلكة: «لا 


184 ظ: ابن فهد الحلي: المهذب البارع‎ )١( 

.147 سورة البقرة:‎ )١( 

(7) الشيخ الطوسي: التبيان .١١8/1‏ 

(5) الشيخ الطوسي: التبيان ,1١١1/7‏ وفيه: (فحسب) بدل(محبة لهم)؛ وكذا عن القطب الراوندي: 
فقه القرآن .١90/١‏ 


كلاق المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


تدخل الحكمة رق ملئ لاا وصفاء العقل والفكر يوجبان حصول 
المعارف الربانية التي هي أشرف أحوال لد الإنسانية وهذه الأمور 
المذكورة لا تجتمع لغير الصوم. وهذا واضح” ١‏ وأوضح قائلاً: «وعن 
الباقر لجة: إن شهر رمضان كان واجبا على كل نبي" دون أمّته وإنّما وجب على 
أمّة محمد يلو محبّة لهم»'". فترى السسُيوري قد أوجز القول بالاستدلال 
برواية الإمام الباقر لاقعلى بيان فرض الصوم على المسلمين لما فيه من 
تواصل نقي من أدران الوياء: بين العيد وريه مصيجليا ترك الشتهوات 0 
لصفاء العقل لحصول المعارف الربانية وكل ذلك بفضل الصوم الذي من 
مساك اب الام مميده 
بمثل ما جاد الجواد به علينا وهو غاية حبه لعباده وهو الغنى عن العالمين. 

بيان اختصاص حكم آية بدلالة آية معتضدة برواية أهل 
البيت طن 


أدرج القرآن الكريم إيتاء المال ذوي القربى على حبه بعد الإيمان به 

والقربى في اللغة: الدنو في النسبء والقربى في الرحم, والقربى: قري 
وهو قريب وذو قرابتي» وأقرباؤك وأقاربيك وأقربوك: عشيرتك الأدنون7” ب 
فهل تختص بقربى النب به أم تعم كل القربى في قوله تعالى: 

ليس البرَ أن تولوا وُجِوهَكُم قبل المَشرق والمّغرب ولكن البر مَن 
امَنَ بالله واليُوم الآخر والملائكة والكتاب وَالْيِينَ وءاتى المال على حبّه 


- 2 


2 عق 
ذوي القربى... 4 


)١(‏ ظ: الشهيد الأول: القواعد والفوائد ؟/8. المقداد السيوري: نضد القواعد الفقهية: /11؟. 

(1) المقداد الستيوري: كنز العرفان .,581//١‏ 

() ظ: الجوهري: الصحاح .0١‏ الخليل الفراهيدي: كتاب العين 181/5. ابن منظور: لسان 
العرب .118/١‏ الفيروزابادي: القاموس المحيط .١١1/١‏ 

(4) سورة البقرة: .١7//‏ 


تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت 889 يهنا 


إن الإنفاق في وجوه الخير لمن الشمائل المحمودة باتفاق أهل الفطرة 
السليمة» وقد أكد ذلك الدين الإسلامي الحنيف وحث عليه وصرّح بجميل 
الجزاء من الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة؛ ولا خفاء بما فيه من غود النفع 
على الفرد والمجتمع عموماء ولا شك في حسن تقديم الأقربء وهذا ما 
يجعله مندوبا إليه في الشريعة الغراء. 

ومنه الإلزامى كالإنفاق على العيال من واجبى النفقة. ومنه مستحب" 
كالهبات والصدقات. ولمًا قرن ذكر القربى في الآية الكريمة مع جملة من 
الواجبات؛ كان يحتمل أن يقصد به قربى المعطي وقربى النبي خاصة, تحُكم 
الإجمال ما لم تقم قرينة أو يدل دليل وقد روي عن الإمام الباقوطكة: “ما رواء 
بإسناده: عن عبد الله بن عجلان قال: سألت أبا جعفر با الئل عن القربى في قول 
الله عرّ وجل: قل لا أسألكم عَلَِهِ أجراً إلا امود في الْقربَى 1 

فقال: «رهم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم» اننا رواه 
الكليني بسنده عن الإمام الصادق افلا في أية: لالْمَوَدة / فى القربى», قال: 
«إنما نزلت فينا ا في أهل البيت في على قاط رالحصي دز الخسية 
أصحاب الكساء لهن8»”'. وهو ما اعتمده الستيوري في المقام. حيث قال: 
«وأما ذوي القرابة» فقيل: قرابة المعطي. كو على صلة الأرحام 
ويدخل في ذلك النفقات الواجبة والمندوبة وغيرها من الصلات. 


وقيل: قرابة النبي يك, لقوله: (ثل لا أتألكم عليه أجرً إلا المَوَدّة في في 
القُربَى4 وهو مروي عن الباقروالصادق ته 7) م ذلك ا كلام القول 


,37 سورة الشورى:‎ )١( 

.١140/١ أحمد بن محمد بن خالد البرقى: المحاسن‎ )١( 

() الشيخ: الكليني الكافي 45/8. القاضي النعمان: دعائم الاسلام .18/١‏ القاضي النعمان: شرح 
الأخبار 004/7. الشيخ المفيد: تصحيح اعتقادات الإمامية: .14١‏ ابن شهرآشوب: مناقب آل 
أبي طالب 170/7, 

(4) المقداد الستيرري: كنر العرفان ١//ا511,.‏ 


مل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الآعرا" بالذكن: وأشان: إل اتمديكون عا علق «صلة"الاريتام وغيرهاء«ولم 
بهذه الموضوعية. 

5- بيان تأكيد حكم فى آية بدلالة روايات أهل البيت طلتك. 

السبب لغة: ما يتوصل به إلى آخر. 

واصطلاحاً: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفاً لإثبات 
حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ويمتنع وجود 
الحكم بدونه. وتخلف الحكم عنه يكون إما لوجود مانع أو فقد شرط فيسمى 
سببا ناقصاء فإن العلة التامة ا ا ان 
را ٠‏ فأكل مال اليتيم في قول ا (بَحْضَ |الذين أ ل تركوا هد 

ا ذريّة ضِمَافًا حَافُوا عله َليقُواٍ اللَّه وليقولوا قَولاً سد يدا 0 
الِّينَ يَأْكلُون أنوال اليَامَى ظُلمًا نما يأْكلُونَ في بُطونهم ارات سعلون 

سعير1". 


استفاد السّيوري # من قوله تعالى: لوَسَيَصلُوْنَ سَعيرا» أنه أعادة لمعنى 
الضف بالنان على أكل نمال ا منه سائر وجوه الانتفاع لا 
خصوص الأكل المعروف «وفائدة تخصيص الأكل بالذكر أنه معظم منافع 
الخال المققيردة رق كر وال نيه و ما في معناه من وجوه الإنتفاع»””' 
هذه الإعادة إكارة إلى أنهذا الفط كبيرة من الكتايرفكونمويجا لدخول 


)1١(‏ ظ: الشيخ الطوسي: التبيان 91/7. الشيخ الطبرسي: مجمع البيان .81/١‏ التفسير المنسوب 
إلى الإمام العسكري طقلا 044. القطب الراوندي: فقه القرآن 187/7. 

(؟) ظ: الشهيد الأول: القواعد والفوائد 1٠/١‏ وةغ. 

[هة سورة النساء: 34 .٠١‏ 

(4) الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان:75/7. 


تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت 88خ هه 


النأز على :فحن العلة الثامة لذ علق انحو الاقتضاء تحني موكدا ذلك .نما بزو 
عن الإمام الرضا امن إيجاب أكل مال اليتيم دخول النار والردع عن هذه 
الفعلة وما يترتب عليها من المفاسد والعقوبة على مرتكبها في الدنيا والآخرة» 
في جواب من سأله: كم أدنى ما يدخل به النار أكل مال اليتيم؟ 
فقال: «قليله وكثيره واحدء إذا كان من نيّته أن لا يرمّه إليهم»'", «إن فى 
مال اليتيم عقوبتين اثنتين: أمّا إحداهما فعقوبة الدنياء وهو 0 خض 
اْذين. .. الآية. وأمًا ثاليتهما فعقوبة الآخرة وهو 9إِنّ الْذينَ يَْكلُونَ أمُوال 
الينَامَى ظلمًا. .© الآية»” ".هيك قال #4 : «قوله: 000 00 إعادة؛ ليعلم 
ل ل ل 1 له 000 
كبيرة من الكبائر'”". وسثل الرضاءة كم أدنى ما يدخل به النار آكل مال 
اليتيم ؟ 


فمقال: «قليله وكثيره واحد, إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم». 
وعنه أيضاافة أنه قال: «إن في مال اليتيم عقوبتين اثنتين» أمّا إحذاهما 


فعقوبة الدنياء وق قوله: لويش الْذين. الآية وأمًا 9 فعقوبة 
الآخرة وهو: شن الْذِينَ تأكلون أنوال" الينَامَى ظلمًا... 4 الكي“(؛ 3 فمل م 


(0 روي عنهم بل بألفاظ قريبة انظر: العياشي: تفسير العياشي .578/١‏ الشيخ الطبرسي: تفسير 
مجمع البيان 75/7. 

(1) تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي .55/١‏ الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه 
010/7. الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضاطجةٍ .44/١‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 
انداية 

() الشيخ الصدوق: من لايحضره الفقيه 578/5. الشيخ الصدوق: الخصال 100/5. القاضي ابن 
البراج: المهذب 00/5. أبو الفتح الكراجكي: كنزالفوائد: 164. ابن الجوزي: زاد المسير 
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(4) المقداد الستيوري: كنز العرفان .١54 - ١18/7‏ 


كيلا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الحجة للستيوري على ما فسرهٌ من الآية الكريمة بما أورده عن الإمام 


الثامن للجلة. 
0 بيان ترجيح احد العمومين المتعارضين في آيتين بدلالة 
رواية أهل الببت طإثك. 


العمومان إذا تعارضا فلا يخلو من أن يقترن بهما التاريخ وإن أحدهما 
متقدم والاخر متأخرء فيحكم بأن المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. والثاني أن 

يمكن الجمع بينهما على وجه من التأويل؛ والثالث أن يكونا وردا مورد 
القع رقن ل بس لقان تقدم التاريخ ولا يصح الجمع بينهما؛ 
لتضادهما علم أنه لم يرد التخيير فإنه لا يجوز وقوعهما. فأما إذا عارض كل 
واحد من العمومين صاحبه من وجه ولا يعارضه من وجه نحو قوله: أن ما 
ملَكَت أَبْمَانكُم)" وقوله تعالى: 

(وأن تَجْمَعُوا بَيْنْ الأختيْن إلا ما قَد سَلَفّ إن الله كان عَفُوراً 
رحيماً”". 0 1 

حيث إن أحدهما يقتضي تحليل الجمع بين الأختين المملوكتين والأخر 
يقتضي حظره ويصح أن يكون المراد بآية الجمع ما عدا المماليك؛ ويحتمل 
أن يراد بآية المماليك ما عدا الأختين فقد استويا في التعارض وفي صحة 
الاستعمال على وجه واحد ففي هذه حالة وجب الرجوع في العمل بأحدهما 
إلى دليل””» فاستدل السيوري 2 على رجحان ظاهر عموم آية حظر الجمع 
بين الأختين في الآية: لانَحْمَعُوا بَيْنَ الأختين» ليشمل ماإذا كانتا في ملك 
)١(‏ سورة النساء: ", 


درق سورة النساء: 1 
() ظ: الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط. ق) 183/7. 


تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت 28 0 لت د 5 


عم 





يمين واحد الظاهر من عموم آية: #مَا مَلَكَت أَلْمَانَكُء4: والذي 2 
الإختلاف في الحكم بسبب تعارض ظاهريهماء «ثم كان من مذهب علي!ة 
أن قوله تعالى: أو ما مَلَكَت أَئْمَانَكُم6 مرتب على قوله: #وأن تَجْمَهُ تابن 
الأختَين», قاض عليه. وكان عند عثمان أن قوله: (أوآن تَجْمَعُوا بين 
الأختين» مرتب على قوله: أو ما مَلَكَتَ نِمَائكُم») مخصوص منه. ون 
آبْة الإباحة قاضية على آية الحظر»” '. وكان ترجيح السشّيوري بدلالة ما روي 
عن أمير المؤمنين لقة. مؤيدا ذلك بقول النبي ,لفو ؤ: «ما اجتمع الحلال والحرام 
إلأغلب الحرام ام الحلال»'" حيث قال: «الجمع بين الأختين المعقود عليهما 

حرام إجماعا. وهل يحرم الجمع بين الموطوءتين بالملك؟ 


الحوّهٌ ذلك؛ لظاهر الآية. . وعن علي اقة وعثمان أحلتهما آية وهي قوله: 
«أو' ما مَا مَلَكَت أَبْمَائَكُم4؛ وحريمتهما آية وهي هذه. ورججّح علرئلكة التحريم» 
وعتمان التخليل '". 


وقول على لظة أحوُ أن يتبع؛ لأن الحو يدور معه كيف ما دار”*. 


)١(‏ ظ: الجصاص: الفصول فى الأصول .٠١4/١‏ وانظر مبحث التعارضء عند: السيد المرتضى: 
الذريعة (أصول فقه) 571/١‏ الشيخ الطوسي: عدة الأصول(ط. ق) 163/1 و/4. الغزالي: 
المستصفى: 504. 

(1) عبد الرزاق: المصنف 199/7. ابن العلامة: إيضاح الفوائد /66. السرحسي: المبسوط 
0. الزيلعي: نصب الراية 100/8. محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير 7/١١غ.‏ 

(5) عبد الرزاق: المصنف 189/7. الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط.ق) 151/7. الجصاص: 
الفصول في الأصول .٠١1/١‏ 

(6) يراد به معنى الحديث عن النبي بلقو في حق أمير المؤمنين طجُا. أنظر: محمد بن جرير 
الطبري (الشيعي): المسترشد: 474. الشيخ الطبرسي: الاحتجاج .141/١‏ ابن البطريق: العمدة: 
0 الترمذي: السئن 191/0. الحاكم النيسابوري: المستدرك 151/5. أبو يعلى الموصلي: 
المسند الإمامة ١/19غ.‏ الطبراني: المعجم الأوسط .40/١8‏ الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل 
0١‏ .اابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 814/87. 


نذا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


ويؤيّده أيضا: أن آية التحليل مخصوصة بلا خلاف» فلا تكون قاطعة في 
الاستدلال.. هذاء وقد قال :8ت «ما اجتمع الحلال والحرام إل غلب الحرام 
ال 

وقد أشار السيوري في مطاوي كلامه بما بذله من جهد لبيان حجية 
الأخذ بروايات أهل البيت فده متمثلة بما أورده من قول أمير المؤمنين 341 
لدوران الحق معه. وهو باب علم رسول الله يه فيكون الورود من منهله 
أروى لمن منه أنتهل. وأعذر لمن عليه عمل وأحجى لمن إليه عدل؛ كيف 
لا؟ وأمير المؤمنين]34 قطب رحاهاء ويدور معه الحق كيف دار.كما قال 
الرسول يلإ وهو خازن علمه وأسراره. فطوبى لمن انتهج نهجه. لتكون بيده 
اللحيفة: 

ولو تأمل المنصف في ما وصل إلينا من علوم أهل البيت طن لوجده 
مشتملاً على أمر الدين والدنيا وجامعاً لصلاح العاجلة والآجلة: ما اختلف في 
شيء إلا والحق إلا معهم. ولا يؤخذ الصواب إلا عنهم: ولا يلتمس الصدق 
إلا منهم. فبعلومهم النجاة وبها الحياةء فقد أقام الله بهم الحجة وجعل باتباعهم 
المحجّة, وقطع بموضعهم العذرء فلم يَدَعُوا لله طريقا إلى طاعته ولا سببا إلى 
مرضاته ولا سبيلا إلى جنته إلا وقد أمروا به وندبوا إليه ودلوا عليه وذكروه 
وعتقوة ظاهرا وياظنا دوين ا ولا تركوا ما يقود إلى معصية الله 
ويدنى من سخطه ويقرب من عذابه إلا وقد خدروا نه ونهوا غنه وأشاروا 
اليه رحوفوا عه لثلة ركون لاض غلن (الله ستحة فالسعيك بط برفقة ا 
لاتبعاعهم والأخذ عنهم والقبول منهم والشقي من خالفهم واتخذ من دونهم 
وليجة وترك أمرهم رغبة عنه إذ كانوا العروة الوثقى وحبل الله الذي أمرنا 
رسول الله مله بالاعتصام والتمسك بهء وسفينة النجاة وولاة الأمرء الذين 
فرض الله طاعتهم فقال: (أطِيعُوا الله وَأطَيعُوا الرسول وأؤلي الأمر 


)١(‏ المقداد السيوري: كنز العرفان ؟/78؟؟. 


تفسير آيات الأحكام بروايات أهل البيت #8 1 علي 


منكم "ل والصادقين الذين أمرنا بالكون معهم. فقال: #اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين)!"' وما عسى أن يقال بعد كلام سيد المقال؛ المسدد من الله 
المتعالء الذي فتح له الرسول الأكرم أبواب العلم في كل مجال. نعم فكلام 
أمير المؤمنين 32 يخبر في المقام عن الحال. من حجية ما روي عنه حيث 
قال: «وأن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه يي من بريته خاصة علاهم بتعليته 
وسما بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن 
قرن وزمن زمن أنشأهم في القدم قبل كل مذروء ومبروء أنوارا أنطقها 
بتحميده؛ وألهمها شكره وتمجيده وجعلها الحجج على كل معترف له بملكة 
الربوبية وسلطان العبودية واستنطق بها الخرسات بأنواع اللغات بخوعا له فإنه 
فاطر الأرضين والسماوات؛ وأشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمرهء جعلهم 
تراجم مشيئته وألسن إرادته عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم 
مشفقون. يحكمون بأحكامه ويستنون بسنته ويعتمدون حدوده ويؤدون 


© برضف 
فر صه» ‏ . 


)00 سورة الشباءء 04 
(2) سورة التوبة: 14 
(©) من خط لمر المؤمنين ل ءاشي اللرسي مصباح المتهجد 7 


رابعا: تفسير آيات الأحكام بما ورد عن الصحابة والتابعين. 

لقد حفل التاريخ الإسلامي بمواقف مشرفة نمّت عن بطولة وإيثار مع 
قوة إيمان لأولئك الثلة الذين حباهم الله تعالى بالقدمة في الزمن والشرف 
بالصحبة ألا أنهم الذين آزروا والذين آووا ونصروا لم يعبؤا بتلك العقبات. 
وقفوا أمام السياط. أمام الأسنة والرماح بعد أن التجأ كفار قريش إلى المسايفة 
بعد عجزهم عن الملامنة؛ فهرُلاء آل ياسر وهذا بلال وهذا أبو ذر وهذا 
حدذيفة وهذا حنظلة وهذا سلمان إلى غيرهم ممن نصر بماله وتجشم عناء 
الغربة» وما إلى ذلك من النصرة ة للإسلام والجهاد بين ن يدي النبي بل والآثار 
الجميلة والمقامات المحمودة. إلى أن ارتفعت راية الإسلام ورست دعائمه؛ 
فهبوا لنشر أفكاره السامية وتعاليمه الحنيفية بما يستقون من سيدهم ونبيهم 
الذي أكرمهم الله ببعثته أبأ رحيما مرشداً معلما مؤدباء وقد تبع هذه الثلة من 
تبعهم بإحسان على النهج ذاته. 

ومن هؤلاء وهؤلاء من تصدى لبذل مزيد عناية في تفسير القرآن 
الكريم وما يتعلق بعلومه أمثال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وابن 
المسيب إلى غيرهم من الصحابة والتابعين؛ فلله درهم وعليه أجرهم. 

ومن ذلك ترى المفسرين ينظرون إلى هاتيك الأقوال من أولئك الرجال 
بنظر الاهتمام والاعتبار, وكذا ذكر السّيوري جملة من نقولهم عن النبي 7ك 
من قوله أو فعله أو تقريره؛ أو ما كان من وقائع شهدوهاء وأخرى من أقوالهم 
لما يستشهد به في تفسير لمعنى حرف أو لفظ أو سبب نزول أو قراءة أو 
ذكر تاريخ النسخ في آية على ما سيرد ذكره مما يناسب هنا أو في الفصول 
الأخرى. ومع ما ذكر من الاستفادة من صحيح نقولهم والاستئناس بحسن 


تفسير آيات الأحكام بما ورد عن الصحابة والتابعين 16 


أقوالهم: فإنه لم يعتمد مذهب الصحابي والتابعى حجة في مقام الاستدلال في 
إثبات حكم شرعي «فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته فلا 
حجة في قوله. فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ. وكيف تدعى عصمتهم 
من غير حجة متواترة»'". وقد اختار البحث من تلك الشواهد الآني: 

١‏ بيان أول نسخ حكم في القرآن بشهادة ما ورد عن الصحابي ابن 
عباس . 

١‏ بيان كيفية امتثال أمر في آية بدلالة ما ورد عن الصحابي ابن مسعود. 

بيان اختصاص لفظ بمعنى معين بشهادة قول التابعى سعيد بن 
اريت 


- 


اداياة المزاذ عن القظاد الرتكة بها برزواة اتلس جين الصا فين 
مناسبة نزول آية. 


.150 الغزالي: المستصفى:‎ )١( 


١‏ بيان أول نسخ حكم فى القرآن بشهادة ما ورد عن 

إنامن الصحابة من اهم بم تاق باقر لكر من نول عدة: بطر 
لوس ا ل 
وهو تحويل القبلة في قوله تعالى: 

(قَد ترى تَقَلْب وجهك في السّماء فَلنولنَّ قبلَة ترضاها قَول وَجِهَكَ 

ل 00 رقف 

شْطرَ المسجد الحرام وَحَيثْ ما كنم فوَلُوا وجُوهَكُم شطر»6!". 

فذكر السُيوري بأن هذه الآية ناسخة لفرض التوجه إلى بيت المقدس 
بشهادة ما ورد عن ابن عباس: إن أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا من 
شأن القبلة. 

وقيل: نسخت هذه الآية ما قبلها. 

وقيل: هذا مما نسخ من السنة بالقرآن وهذا هو الأقوى؛ لأنه ليس في 
القرآن ما يدل على التعبد بالتوجه إلى بيت المقدس”". حيث قالئل: «لإفول 
وَجِهَكَ شطر المُسجد الحرام# هذا هو الناسخ للتوجّه إلى الصخرة؛ وكان 
)١(‏ الشيخ الطوسي: التبيان ؟/10١.‏ الحاكم النيسابوري: المستدرك 5117/7. الشيخ الطبرسي: مجمع 

البيان ١/7؟5.‏ ابن كثير: البداية والنهاية “/9:". 


(؟) ظ: الشيخ الطبرسي: مجمع البيان 471/1. 


تفسير آيات الأحكام بما ورد عن الصحابة والتابعين يذل 


القرآن»”"© 

ولمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ مزيد أهمية حيث إن المتأخر ينسخ 
المتقدم ويرفع مثل حكمه لما يأتي. وهنا وإن كانت مسألة القبلة من 
المجلباك وان فرق بمكان لا تحتاج إلى شاهد ودليل لكن إيراد القول 
بأنه أول نسخء وأنه نسخ للسنة بالقرآن» إبراز لأهمية التاريخ والعناية به. . فئرى 
المفسرين قد خاضوا في هذه المسألة كثيرا وأوردوا تاريخها من السنة 
والشهر واليوم والساعة ومحلها وكيفية حصول ذلك قال الطبرسي: قيل: كان 
ذلك في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين ورسول الله بل في 
مسجد بني سلمة» وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر فتحول في 
الصلاة وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال» فسمي المسجد 

وقال القرطبي: حولت بعد ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. 

وعن البراء قال: صلينا مع رسول الله يت بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهرا نحو بيت المقدسء ثم علم الله هوى نبيه فنزلت: الآية. ففي هذه الرواية 
بفقة شلب شيا عد عبر فك 

وروي أن تحويلها كان قبل غزوة بدر بشهرين. 

وقيلة فاق 'السيلعزة الل نيت الققدس بليعة عضر هرا وثاوقة يام 
سواع وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول؛ وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة الثلاثاء للنصف من 
شغبان ”". أما الشوري فقن ذكر ذلك بإيجاز مهدا بقول ابن عباس في 
بيان تقدم هذا النسخ. 


.١75/١ المقداد الستّيوري: كنز العرفان‎ )١( 
القرطبي: تفسير القرطبي ؟118/1.‎ .171/١ ظ: الشيخ الطبرسي: تفسير جوامع الجامع‎ )1( 


هما المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


"١‏ بيان كيفية امتثال أمر فى آية بشهادة ما ورد عن الصحابى 
ابن مسعود. 1 

أرشد الله تعالى قارئ القرآن الكريم إلى الالتجاء إليه سبحانه والتحصن 
دعن الديطان الرتسسم؟ ليخلص القارئ ؛ إلى ديه ويتدبر في أياته جل وعلى 
والفوز بسعادة الدارين» قال تعالى: 

لإقاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّيطان الرّجيم». ”" 


وعد أذ انتقو نولي التلقعد بالنعرد :قبل تسيو الطافزا ف كفا لا 
210 ان ل ل ا د 1ه 1 
بعضهم عرو الا حيطا د ارم واو كود بتري الميظان اجيم إنه 

هو السميع العليم؛ ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وأعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بلله المجيدء من الشيطان المريد. وذكر كل 
منهم حجة على مدعاه' "واه حتج الشيوري#: في بيان كيفية الاستعاذة قبل 
القراءة - في الآية ‏ بما ورد عن ابن مسعود من أمر النبي بي له بكيفية 
خاصة, بقوله باليو: «يابن م عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرتجيم» هكذاً 
أقرأنيه جبرئيل اق عن القلم» عن اللُوح المخفوظ»” ؛ إذ قال: «روى عبد 
الله بن مسعود قال: قرأت على رسول الله بلكل فقلت: أعوذ بالله السميع العليم 

ل 0 ارخا من اسان الرعي 
القرآن. وبالأول قرأ ؛ ا ا 


.48 سورة النحل:‎ )١( 

(5) ظ: الشيخ الطبرسي: مجمع البيان .44/١‏ القرطبي: تفسير القرطبي .//١‏ 

(©) ظ: الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان .44/١‏ الشيخ الطوسي: المبسوط .٠١4/١‏ العلامة 
الحلي: تذكرة الفقهاء (ط.ج) .١50/"‏ الزركشي: البرهان 110/١‏ القرطبي: تفسير القرطبي 
١م‏ الثعالبي: تفسير الثعالبي .100/١‏ 

() الزمخشري: الكشاف .171/١‏ 

(0) المقداد السٌّيوري: كنز العرفان .5١7/١‏ 
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توجيه النبي الأكرم يلاله بالكيفية الخاصة؛ معتمد الجمهور من المفسرين 
والفتهاء”' وهل الذى قال يه السيؤتري! الكوته مطابقا لما جاء في الآية ذَاتها: 
مع أنه أشار إلى من خالف هذه الصيغة من القراءء بما درج عليه من 
الحومترعية ذاكرا الإشكال عليها بما لا ينافي الأدب مع ما تحمل العبارة - 
على وجازتها ‏ من سعة في الإيراد. بقوله: بأن فيه ما فيه. 

 '"‏ بيان اختصاص لفظ بمعنى معين بشهادة قول التابعي 
سعيد بن المسيب. 1 

لقد شددت الشريعة الإسلامية على حفظ النظام الأسري والاجتماعي 
ورعاية الأعراض والنواميسء وقد ب بين القرآن الكريم وهو دستور هذه الشريعة 
ومصدر أحكامها ألأول. ولمّا كانت مسألة ملك اليمين محل ابتلاء» فقد 
شملتها عناية التنظيم الإلهية. في جملة ما نظّمت من العلاقات. الاجتماعية» 
قال الله تعالى: 


قل للْمُؤْمنات يَعْضْضْنَ من ' أبُصارهن وَيَحْفَظنَ فروجَهن ) ولا دير 
زينتهن ' إلا ظَهرَ منها وَليِضريْنَ بحَمُرهنٌ على جْبُوبهنٌ ولا يَئْدِينَ زينتهن 
إلا لبُعُولتهن أو آبأئهن أو آناء بعُولنَهن 5 أبنائهن ' أو أبناء يَعُولتهن أو 


إخوائهن” و سس َخَوانهنَ أو يني أخواتهن 3 نسائهن 5 ما ملكت 


أَيَمَانه. 04 3 
وقع الخلاف في القول بأن ملك اليمين بالنسبة للنساء في الآية يشمل 
الإماء والعبيد على حد سواء. وإن للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته.وعللوا ذلك 


بأن العبد بمنزلة المحرم في هذا؛ لأنه لا يحل أن يتزوج بسيدته ما دام مملوكا 
لها كما لا يحل ذلك لذوي المحارم. 


.14 علي بن محمد القمي: جامع الخلاف والوفاق:‎ 77/١ ظ: الشيخ الطوسي: الخلاف‎ )١( 
.013/١ عبدالرحمن بن قدامه: الشرح الكبير‎ .574/١ العلامة الحلي منتهى المطلب (ط.ق)‎ 
.١68/١ الثعالبى: تفسير الثعالبى‎ .81//١ القرطبى: تفسير القرطبى‎ 


(؟) سورة النور: .”١‏ 
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ورد هذا القول بأن العبد والحر في التحريم سواءء فهي وإن لم يجز لها أن 
تتزوجه وهو عبدها فإن ذلك تحريم عارض كمن عنده أربع نسوة سائر النساء 
محرمات عليه في الحال. الخال كد تتخريتها على دقاف ادال تعره امزيدا 
كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين”"'؛ وهو رأي عائشة”",؛ وبه قال الشافعيّة”". 


وقيل باختصاص الحكم بحلية النظر بالإماء المملوكات دون الذكور من 
ملك اليمين إلى المالكة الأنثى. وذهب السشيوري إلى القول باختصاصه 
بالأنثى. وهو قول سعيد بن ن المسيّب “ونه قال أبن م . ونص كلامهء: 


«اختلف فى المراد بملك اليمين هناء فقيل: بعمومه الذكر والأنثى؛ وهو رأي 
عائشة, وبه قال الشافعيّة. 


تعد ار 00 ا ار ان ا . فى -خحضم هذه 


.غ٠١/" ظ: النحاس: معاني القرآن 0177/4. الجصاص: أحكام القرآن‎ )١( 

(1) الزمخشري: الكشاف 71١/7”‏ - 777 النحاس: معاني القرآن 011/6. الجصاص: أحكام 
القرآن .4١٠١/”‏ 

(7) قال الشيخ الطوسي: الخلاف 114/4 إذا ملكت المرأة فحلاً. أو خصياء أو مجبوباً لا يكون 
محرما لهاء ولا يجوز له أن يخلو بهاء ولا يسافر معها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما 
قلناه. قالوا: وهو الأشبه بالمذهب. والآخر: أنه عدر فونها: وقال النووي: (روضة الطالبين 
0 والمجموع 0171/16): اختلف أصحابنا في مملوك المرأة. فمنهم من قال هو محرم 
لها في جواز النظر والخلوة... وفي: : 1١41/1‏ أحدهما: أنه يصير محرما لهاء وقد مال في 
المهذب إلى ذلك وهو المنصوص لقرله تعالى: أو ما مَلَكْت أَيْمانهُن6 فعده من ذوي 
المحارم؛ والثاني: لا يكون ميخزعا لها قال الشيخ أبو حامد وهو الصحيح عند أصحابنا؛ لأن 
الحرمة إنما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوه كالأخ والأختء والخادم وسيدته 
شخصان خلقت بينهما الشهوة فهو كالأجنبي. 

(؛) الشيخ الطوسي: الخلاف 144/1. الشيخ الطوسي: المبسوط 111/14. ابن إدريس الحلي: 
السرائر 109/7. العلامة الحلي: مختلف الشيعة 41/7. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 
ا 

(0) الجصاص: أحكام القرآن .٠١/"‏ السرخسي: المبسوط .197/٠١‏ 

)١(‏ المقداد السُيوري: كنز العرخان 84/7؟. 
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الأقوال ومداركها استل السُيوري قول التابعي المنسجم مع الصناعة الفقهية 
لما تقدم في صدر المسألة. ولموافقته طريق الاحتياط لما هو واضحٌ من 
مقاصد الشريعة فى درء المفاسد, لثلا يكون ماذهب إليه المخالف مقدمة 
للمحرم. 

- بيان المراد من لفظ ‏ الزيئة ‏ بما رواه التابعى عن 
4 اد نزول آية. 

جدير بأن يُذكر معنى الزينة: وهي ما يتزين به اسم جامع لكل شيء 
يتزين به. 

واستعير للثنوب الحسن؛ آنه “سس العورةة وظهور العورة شين" وضدها 
وعتو متها فهواون*" فامكق أن يراد بالزيثة النشة اليف كما سي با 
يتزين به زيئة» كالثياب الجميلة والحلية. فالأمر بأخذ الزينة» معناه أن التستر 

ابي شن تمعد ل جد وتلا ونه ولا شرق 

وقد ل الآية كمقدمة لتفسيرها ليتم له القول 
بان الزينة هي اللباس. والمراد بأخذها التسترء مكتفياً بما رواه سعيد بن جبير في 
سبب النزول مفتتحاً الكلام بروايته, إذ قال: «روى سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاسء قال: كان العرب يطوفون بالبيت عراة» ويعللون ذلك بأنهم لا يطوفون 
في ثياب قد عصوا الله فيهاء فطافت امرأة وعلى فرجها خرقة أو سير. وهي 
تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كلّه نمابدامنه فلا احلّه 


.501/11 ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
زهرة سورة الأعراف: غرة‎ 


1 0 6 
فنزلت نا 


وبعد أن قدم هذه المقدمة؛ وهي أن المقصود من الزينة في الآية الكريمة 
هي الثياب الساترة للعورة ليرتب الحكم بوجوب الستر في الصلاة.ومع أنه 
ذكر اتفاق المفسرين على ذلك فقد أورد رواية سعيد بن جبير في سبب 
نزولها - وسعيد تابعي" مأمون ‏ للاستئناس بما رواه في سبب نزولها ليتضح 
معنى الزينة في الآية.بلا تعويل على قول المفسرين وحسب. 

من خلال هذه الشواهد مما أخذه السُيوري من أقوال الصحابة 
والتابعينك يلحظ وبوضوح مدى استفادته من أقوالهم ونقولهم مما يشتمل 
عليه من الفوائد التفسيرية من تاريخ نسخ أو بيان كيفية في امتثال حكم أو 
بيان اختصاص لفظ بمعنى“ معين. حيث لا دليل في تلك المسألة فيلتجأ إلى 
ما ورد عن الصحابة أو التابعين» وذلك لقربهم 3 عصر النبي بِلن. فبعد 
فقدان ما يصمح الاستناد إليه مدركا يمكن الرجوع إليهم للاستئناس بأقوالهم 
ونقولهم. هذا ويؤشر له من محمدة التزامه الحوار الهادئ المبني على المحجة 
الواضحة والحجة اللائحة. 


)١(‏ قريب من لفظه: صحيح مسلم 7147/8 - 714. سنن النسائي 774/0. الواحدي: أسباب 
النزول: .١0١‏ الشيخ الطوسي: التبيان 87/4. ابن جرير الطبري: جامع البيان 717/4. 
(؟) المقداد الشيوري: كنز العرفان ,١161/1١‏ 


١ 
00 
/ في كنز العرفان‎ 


توطئة. 


5 
تصريف ا 
م 
معاني الحرو 9 
الشؤون البلاغة 
ّ اهر اللغو 3 
لشوهد الشعرية. 





توطئة 

لكا كان لكل ذن عش معدى »نه أها : زماته للبرهان على مدق مداعاء 
في الوه المرحب لاد يفان به حيث كانت معجزة موسى بهذ في تلقف عصاه 
ما يأفكون وبروز يده بيضاء من غير سوء في زمان السحرة والمهرة. ومعجزة 
عيسى ناقة إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ‏ بإذن الله تعالى - فى زمن 
الأطات الأثاء, مكذا كالك جره السيي المميظى ول من بست اما بعرافت 
قومه. ومن جنس ما يحسئونء في زمن كانت فيه جمرات الخطابة متوقدة 
وأسلحة البلاغة مسددة. وأسواق الفصأحة رائجة نافقة» وأعلام البيان عالية 
خافقة. فأسكت بلغاءهم. وأخرس فصحاءهم. فتحداهم بالإتيان بمثله. بل 
بآية من مثله. فأقروا بالعجز عن الإتيان بما تحداهم؛ ولو كان بمقدورهم لكان 
غاية مناهم, بل أذعنوا صاغرينء واستسلموا خاضعين؛ ولا زال هذا الإعجاز 
وإلى يوم الدين. 

فكان ختيقا غلى المسلفين اننتخلاء أنواره والتامل فى أفكاره» وأولى 
السلميق بذلك من كان من أهل اللنان. غارفا يفتون النيان وقد ابو وعلى 
مدى العصور. منذ انبعاث خاتم الأنبياء. لبيان ما يحتاج إلى الإيضاحء ليسهل 
إيصال المراد إلى عموم المكلفين. 

وكان مما بذله المفسرون من جهد لبيان المراد من آيات القرآن الكريم 
الجهد اللغوي, «الذي عنى بالجانب اللغوىي, وتمحّض لاشتقاق المفردات 
وجذورها وشكل الألفاظ وأصولها. فجاء مزيجاً بين اللغة والنحو والحجة 
والصرف: والقزاءات: توكاة مطساره :فى الكقف) بزالآيانة امحعينالات: القت 
وشواهق نا تفمف» اوكا "النسء اله اا مقلاقه اقم محف ادو جه ين 


< 


155 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية قي كنز العرفان 


سماء المعرفة اللغوية؛ وجلاء معاني الاستعمالات العربية»' '"» ومنهم من اتخذ 
هذا المنهج معتمدا في كل تفسيرهء ومنهم من اشتمل تفسيره على ذلك 
المنهج بحسب ما يراه من الحاجة إليه'" 

وهكذا ترى اليوريءة قد ضمّن تفسيره - كنز العرفان في فقه القرآن - 
البعد اللغوي ميققيدا من المين المعجمي للمفردة تارة ومن الصرف تارة 
ومعانى الحروف والنحو والشواهد الشعرية والظواهر اللغوية والبلاغة تارةٌ 
ًُ 5 4 7 ا ٠ 5 ٠. 3-35 ٠. ٠.‏ 0 
اخرى. وبذلك تجد السيوريء وفي ضوء ما تقدم وفي كل ما يأتي في هذا 
الفصلء قد استوعب الجهد التفسيري الأثري أساسا وأصلا تفسيرياء وقد التزم 
البعد اللغوي كشفاً وإبانة وإيضاحاًء فكان من التقاء الجهد التفسيري الأثري 
والبعد اللغوي إستقراء ما في القرآن الكريم وأحكامه من مجهول. واستحضار 
ذلك بين يدي البحث سبيلا فى الكشف عن مراد الله تعالى من آياته بقدر 
الطاقة البشريةء» وأضاف إلى ذلك فهمه البياني لبلاغة النص القرآني 
البحث وتعميقه فى ضوء: معطياته التحليلية فكانت مطالب هذا الببحة على 
النحو التالى: 

أولاً: تفسير المفردات. 

ثانياً: تصريف الكلم. 

ثالياً: تراكيب النحو. 


رابعاً: معاني الحروف. 


.1١8 أ.د: محمد حسين الصغير: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم:‎ )١( 


(0 ظام.ن: 1ط ككل 


توطئة | 1 
خامسا: الشؤون البلاغية. 
ادش :لكلو اهر' اللخوية: 
سابعاً: الشواهد الشعريّة. 


إن المفمريق بضورة عامة “قد 'استتدوا إل اللغة فق بيات كتير عرد 
عضيل ؟القد انه دلا تطاحة الناللقة كبرور ودية نكر عردم له بوبحل تمن 
يفسر لنا القرآن الكريمء فيكون النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب 
موصلا إلى فهم النص القرآني أو بيان إجماله بالاستفادة من قول اللغوي أو 
الاستفادة من تركيب تلك المفردة» أو من النظر إلى استعمالاتها في كلام 
العرب مما حدا بالمفسرين إلى بذل مزيد عناية بذلك. فكان السشيوري 6 ممن 
أولى العناية بهذا الجانب» ا ل 
بحاول البحث تسليط الضوء عليها كنموذج لكل جزئية من الجزئيات التي 
يكون تمام الموضوع بمجموعها. وهي: 

١‏ بيان إطلاق مفردة بحسب المجاز على المصطاح للدلالة التضمنية. 

”- بيان مفردة بدلالة اللغة عليها فى آية. 

"' بيان معنى مفردة لغوية بدلالة قول اللغوى فى آية. 

4 بيان معنى مفردة بدلالة مادة تركيبها فى أية. 

5 بيان التفريق بين مفردتين وردتا فى آية واحدة. 

1 بيان تغاير مفردات مستفيدا من اللغة والسياق في آية. 


وللحديث عنها يبدأ البحث بها: 


١‏ بيان إطلاق مفردة بحسب المجاز على المصطلح للدلالة 
التضمنية: 


بعد أن بين المعنى اللغوي لمفردة (الصلاة) التي استهل بها كتاب 
الصلاة وفسرها في الآبة: #وصل عليهم4 ٠.‏ بأنها الدعاء أي: ادع لهم؛ وهو 
ذا ذكره أفل. اللقها "ااهل امسر" ثعا لهو وعرشى تمجملة من أقؤال 
اللغويين وأشار إلى أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى في شعر العرب 
بقوله: «وقال الأعء () 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعاً»©. 
وات فون آخر في شعن العلذة عن اللقويلري تان ورف 1 الها يك 
رفع (الصلا) في الركوع؛ وهو عظم في العجز»'". 


.١١7" سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) ابن منظور: لسان العرب .458/١5‏ الجوهري: الصحاح 5/6 ” ابن الاثير: النهاية في غريب 
الحديث 050/5. ابن سلام: غريب الحديث .178/١‏ 

(7) الشيخ الطوسي: التبيان 541/0. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان .١1١17/0‏ الجصاص: 
أحكام القرآن /760. القرطبي: تفسير القرطبي .1248/١‏ الثعالبي: تفسير الثعالبي .5١١/‏ ابن 
قتيبة: غريب الحديث .١10/١‏ 

(4) (الأعشى: ميمون بن قيس): ديوانه, بتحقيق فوزي عطوي: .٠١‏ من قصيدة يمدح فيها هوذة 
ابن علي الحنفي. 

(0) المقداد السُيوري: كنز العرفان .١١7/١‏ 

(6) ابن السكيت الأهوازي: الكنز اللغوي: .5١١‏ ابن منظور: لسان العرب 746/١‏ و151/14. 

(0) المقداد السُيوري: كنز العرفان .١١1/١‏ 


كن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


ثم ذكر التعريف الاصطلاحي لمفردة الصلاة وهو ما ذكره العلامة الحلي 
في كتابه تحرير ين «هي أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات 
يتقركب بها إلى الله تعالق)”' ! وذكر الإشكال عليه بأنه ي 0 جامع ولا 0 
بقوله: «قيل”” كفو مرش طردا باد كان الطوافة وكيا ماد اللأخرس» 5 
ثم أردفه بتعريف شام لجميع الأفراد يك للأغيار» بقوله: «إنها أفعال 
معهودة. يجب فيها القيام اختياراء افتتاحها التكبيرء واختتامها التسليم. يتقرب 
بان “أله تعالن: قصاذة العناذة ضافة سضييته القكاي! ".كن وعلت عاذ 
الأخرس بقوله: أفعال معهودة. فصلاة الأخرس أفعال. وخرجت أذكار 
الطواف بقوله: يجب فيها القيام اخختياراء افتتاحها التكبيرء واختتامها التسليم. 

ثم تسائل بعد أن بنى على ثبوت الحقيقة الشرعية؛. «هل إطلاق لفظ 

العاةة عل الشعتى النذكوو مو باضه القل» أو م بان المجاز؟»””' فاختار 
الثاني ؛ وذلك «لأن المعنى اللغريء موجود في الحقيقة الشرعيّة قطعاً على 
الرلي! ''. فالمجاز قنطرة الحقيقة ولتضمن المعنى اللغوي للحقيقة الشرعية. 
وأنت ترى السيوري في هذا الحقل قد ساير أهل اللغة في معنى الصلاة: 
واستشهد بالشعر الجاهلي. وعرج على المعنى الاصطلاحي في الشريعة 
الأسلامية» وذكر رأي الفقهاء في الموضوع. 

'" بيان مفردة بحسب دلالة اللغة عليهاء في قوله تعالى: 

لأوإذا ناديتم إِلَى الصلاة اتخذوها هُرُواً ولعباً 6”". 


17/1١ العلامة الحلي: تحرير الأحكام (ط.ج)‎ )١( 

(5) ظ: العلامة الحلي: : منتهى المطلب (ط.ق) .197/١‏ ابن فهد الحلي: المهذب البارع الال 
(*) المقداد المتيرري: كنز العرفان ال 

(5) م. ل 

(4) م.ن. 

(6) المقداد المتيرري: كع العرفان ١/؟١٠.‏ 

(0) سورة المائدة: .5١‏ ش 


١ 1 تفسيرالمفردات‎ 


فسر السثيوري كك مفردة النداء من قوله تعالى: أوإذا ناديتم #بأنها الأذانء 
وذكر اتفاق المفسرين على ذلكء وإنما أخذه المفسرون من أهل اللغة كما 
قال الطوسي 6 عبله: «الأذان الإعلام في قول ابن زيد والزجاج والجبائي» تقول: 
آذنني فلان كذا فأذنت أي أعلمني فعلمت. 


وقال بعضهم: معناه النداء الذي يسمع بالاذن»”"» ولم يبتعد المبورى 3 7 
عن هذا النهجج التفسيري الجا من المفردات اللغوية ليرتب على ذلك 
التفسير استفادة فقهية.حيث قال كله : «اتفق المفسّرون على أن المراد بالنداء هنا 
الأذان» فيستدل بذلك على مشروعيّته. وهو لغة: إمّا من الأذن» بمعنى ل 
اوتخن الآذن بصق الأحار*" بويذلك أظهر المعنى اللغوي لمفردة ‏ النداء 
يان التقفنود مها الأذان الكل يدها من أقوال اهل اللعة" مضانا إل 
ما أفاده من أقوال المفسرين”؟, وما أضاف إليها من الفهم العام المتبادر ذهنيا 
لذيه. 


“ل بيان معنى مفردة لغوية فى الآية بدلالة قول اللغوي فى قوله 
تعالى: 

اأشهرٌ رمضان الذي أنزل فيه 4 القر ءان هدى اللناس وبينات من 
العُدى 0 


.11/8 الشيخ الطوسي: التبيان 170/0. ظ: الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المقداد السّيوري: كنز العرفان .17١/١‏ 

() الجوهري: الصحاح 50784/6. ابن منظور: لسان العرب 4/1. الفيروزآبادي: القاموس 
المحيط 146/4. الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن: .١4‏ 

(5) الشيخ الطوسي: التبيان 519/7. الشيخ الطبرسي تفسير مجمع البيان 57/7. القطب الراوندي: 
فقه القرآن .44/١‏ الجصاص: أحكام القرآن .008/١‏ الواحدي النيسابوري: أسباب نزول 
الآيات/75١.‏ ابن الجوزي: زاد المسير ؟1977. القرطبى: تفسير القرطبى "١0/6‏ ابن كثير: 
تفسير ابن كثير 0/7/. ْ 

(0) سورة البقرة: 186. 


6" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


انعحيق السيورى كلها ذهية إليّة اللفوى انق السكيت من بان اماف 
اسم رمضان بقوله: «والأحسن ما قاله ابن السكيت”": إِنّه مأخوذ من أرمضته 
أرمفه.وأرمضة. إذا جعلتة بين حجرين املسيين .كه دققنه»"". .بعد أن ذكر 
تعفن الأفوال 7 بأنه: سمي رمضان: «لأن التسمية وافقت أيَام رمض الحا *. 

وقيل: لارتماضهم في حر الجوع»'”. ولم يتفق مع من ذهب إلى أن 
معنى رمضان اسم من أسماء الله تعالى أو أنه اسم علم للقي" كنت 
وشعبان لما ذكر في البحث من استحسانه للاشتقاق في قول ابن السكيتء إذ 
تنظر بكون رمضان علماء فول لوقه بعر أن الأعلام لا يتصرف فيهاء وقد 
جاء في الحديث: «مَّن صام رمضان إيماناً وكيا غفر الله له ما تقدم من 
ا '. فوروده في الحديث لريب بلمط م رمضان بدون إصالكد ترد 
البهادنينا مدل على منتكة امخفمال ها اللنظ علاها لمن ذهب إلن انين ع 
ذكر رمضان بدون إضافة لفظ شهر أليه مستنداً لما روي عن النبي بلقر: رلك 
تقولوا رمضانء بل شهر رمضانء فإنْكم لا تدرون ما رمضان»””, فإنه لم 
يحمله على الحرمة ‏ على فرض القول بصحة صدوره ‏ «فإن كان ولابد 
فيحمل النهى على الكراهية؛ لمخالفته لفظ القرآن»'"؛ لئلا يطرح الحديث 


.178 ابن السكيت الأهوازي: ترتيب ! صلاح المنطق:‎ )١1( 

(؟) المقداد السثيوري: كنز العرفان .181/١‏ 

(") الزمختشري: الكشاف .521/١‏ 

(4) الجوهري: الصحاح .٠١81١/‏ ابن منظور: لسان العرب .١70/7‏ 

(0) المقداد الثيوري: كنز العرفان ,791/١‏ 

(1) الفيومي: المصباح المثير: .1١١‏ 

() المقداد الستّيوري: كنز العرفان :2417١‏ وتخريج الحديث: ابن ماجة: سنن ابن ماجة 573/١‏ 
(8) الشيخ الكليني: الكافي 19/4. الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه 197/5 197. 

() المقداد السشيوري: كنز العرفان .597/١‏ 


تفسيرالمفردات 00 


فيحمل على الكراهة؛ لأنه ورد في القرآن الكريم مضافاً إليه لفظ شهرءإذ 
الجمع أولى عن الطرك مهما أمكن. وبدلك يكون قد أخذ من قول اللغويين 

ماايرى. أنه الصحع مدعنا مناه بالدليل» رادا ما يشتمل. من الإشكال: .يما 
يكافئه من القوة, مع الالتزام بجادة الاحتياط. 


فهو المفسر الفقيه. الضليع بعلوم الحديث والأصول. واللغة والمعقول. 
المتناهية لديه في وضوح المعنى المراد دون لبس أوغموض 

:- بيان معنى مفردة بدلالة مادة تركيبها كما فى قوله تعالى: 

(آتم الصّلاة لدلوك الشتّسر إلى عسقَ216. 

استفاد ناد السثيوري 4# في تفسير الدلوك من مادة المفردة وهو اجتماع الدال 
إليه ابن فارس في المقاييس بقوله: «إن لله تعالى في كل شيء سرا ولطيفة 
[وقد] تأملت في هذا الباب من أوله إلى آخره فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام 
بحرف ثالث إلا وهي لي 0 ومجيء ء وذهاب وزوال من مكان إلى 
مكان» 0 وهذه خصيصة في تفسير السشيوري وعناية منه بالمفردات من 
حك ”نادة:تزكبها حيك إن المسستزين'" لم يختوا هذه الشتارة الى اعتداها فى 
بيان هذا اللفظ. هذا مع أنه لم يهمل النواحي التفسيرية الأخرى لهذه ه الآية, إذ 


)١(‏ سورة الإسراء: 78 فلا. 

(5) ابن فارس: ا اللغة 194/5. 

(5) الشيخ الطوسي: تفسير التبيان 008/1. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 181/1. القطب 
الراوندي: فقه القرآن ١‏ و85, ابن جرير الطبري: جامع البيان .17١/1١6‏ النحاس: معاني 
القرآن 181/4. الجصاص أحكام القرآن 5777/1. القرطبي تفسير: القرطبي 01/٠١‏ ابن كثير: 
تفسير ابن كثير 87/7. الثعالبي: تفسير الثعالبي 490/7. 


14" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


الآية» إذ قالي: «والدلوك: الزوال. نص عليه الجوهرئ”", من الدالك؛ لأن 
الناظر إليها يدلك عينيه ليدفع شعاعها. 


وقيل الغرؤتة وتستك يقول الشاض 9 
هذا مقام قدمي رباح دبت حتى دلكت بسراح»'" 


فئرى الثيوري# أثبت المعنى اللغوي للفظ الدلوك مستفيدا مما قاله 
الجوهريء وأردفه بأن أصل التركيب في الدلوك «للانتقال» ومن الدّلك؛ لأن 
الدالك لا تستقرُ يدهء وكذا كل ما يتركب من الدال واللام» كدلج'" 


ودلع'* ان 5 0 على أن دلالة المادة في 1 على معنى' معين له 
تخرج عنه مهما تغيررت هيئتها و«ارتداد التصاريف المختلفة المتشعبة عن 
المادة الأصلية إلى معنى جامع مشترك»””". قد حكي عن بعض قدماء أهل 
اللغة ومحدثيهم: وقد حُكىء ضد ذلك””. ولعل الذي يستشف مما قدمه 


)١(‏ الجوهري: الصحاح ١084/1‏ [دلك] دلكت الشيء بيدي أدلكه دلكاً. ودلكت الشمس دلوكا: 
زالت. وقال تعالى: (أقم الصلاة الدلوك الشّمس إلى غسّق 4 ويقال: دلوكها: غروبها. 

() م. ن "00/١‏ أنشد قطرب: 

هذا مقام قدمى رباح ذيب حتى دلكت براح 
ورواه الفراء بكسر الباء وهو جمع راحة؛ وهي الكف. ابن منظور: لسان العرب ؟9/2١1.‏ 

() المقداد الستيوري: كنز العرفان .١١1/١‏ 

(؛) الجوهري: الصحاح :"١8/١‏ دلج أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل. والاسم الدلج 
بالتحريك. والدلجة والدلجة أيضا مثل برهة من الدهر وبرهة. فإن ساروا من آخر الليل فقد 
ادلجوا بتشديد الدال. وانظر: مقاييس اللغة: ابن فارس 5914/7. 

(0) الخليل الفراهيدي: كتاب العين 1/5 دلع لسانه يدلع دلعا ودلوعاً. أي: خرج من الفم. 
واسترخى وسقط على عنفقته. كلهثان الكلب. وأدلعه العطش ونحوه. واندلع لسانه. وظ: ابن 
فارس: مقاييس اللغة 781//7. 

.١١4/١ المقداد المتيوري: كنز العرفان‎ )١( 

0372 د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة: كلا١.‏ 

)ىن ظام. ن: غ١1‏ _ كمال 


تفسيرالمفردات 366" 
الباحثون في هذا المجال» أن ما ذكر من دلالة المادة على معنى جامع لا يخلو 
من وجه. . لكنه غير تام؛ حيث إن ما ذكروه من الأمثلة لا يعدو كونه استقراءا 
ناقصاً؛ لسعة استعمال العنردات وخضوعها للتطور نيعا لاه أهل اللسان. 

فما ذكر بعضص أهل اللغة في الدال واللام أنه للانتقال والحركة ومجيء 
وذهاب وزوال من مكان إلى مكان, أين ما جاءتء يرد عليه مثلا ‏ دلس: 

في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين له عيبه. دلخ» الدلخ: السمن: دلخ يدلخ 
دلخاء ذ فهو دلخ ودلوخ أي سمين. لبد يلبد لبودا: لزم الأرض؛ ولصق بالأرض» 
واللبد: الرجل اللازم لموضع لا يفارقه. زلبك: أقام» ولزق» كألبد. وكصرد 
وكتف: من لا يبرح منزله؛ ولا يطلب معاشا . وبلد: ومنه التبلد: وهو من 
الاستكانة والخضوعء ورجل بالدء في القياس: مقيم م وأنلد ‏ صق 
بالأرض. يقال: تالدة بالدة يقال للشيء الدائم الذي لا يزول”". فيبقى مدار ما 
ذكروه سارياً في حدود ما مثّلوا لهء أما ما عداه فينظر فيه. وهذا هو شأن ما 
هو أصيل ومبتكر في التثوير. 

بيان التفريق بين مفردتين وردتا في قوله تعالى: 


اس نس قر 


الوإذا قُرئ القرآنُ فَاستَممُوا لَهُ َأنصتوا لَعلَكُم ترخمون 16 
«السمع: حس الأذن» والأذن وما وقر فيها من شيء تسمعه. والذكر 
المسموع. ويكسرء كالسماع»””". 


)١(‏ ظ: الخليل الفراهيدي: كتاب العين 718/7 و44/8. ابن سلام: غريب الحديث /780. ابن 
قتيبة: غريب الحديث ١/1غ.‏ الجوهري: الصحاح 119/١‏ و6177 و١197.‏ ابن الأثير: النهاية 
فى غريب الحديث 110/1. ابن منظور: لسان العرب 1١6/"‏ و44 و580. الفيروز آبادي: 
النافوية المحيط 709/١‏ و778 وغ77. 

(؟) سورة الأعراف: .5١4‏ 

20 الفيروز آبادي: القاموس المحيط /١غ‏ وانظر: الخليل الفراهيدي: كتاب العين .5618/١‏ 
الجوهري: الصحاح .1777١77‏ أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية: 49. 


امف المقداد السيورى وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


و«أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت سكوت مستمع»'". هذا ما ورد عن 

ويظهر من السيوري# التفريق بين الاستماع والإنصات بعبارة أخرى 
حيث إنه يرى أن الإنصات هو توطين النفس على الاستماع مع السكوتء 
وأشار إلى أن المفسرين”" لم يفرقوا بين الاستماع والإنصات على النحو 
الذى ذهب إليه التتيورى بزيادة ٠‏ توطين الفح ؤهذه قزيدة من فرائده 
حيث قالعه: «لم أجد أحداً من المفسترين فرق بين الاستماع والإنصات, 
واْذي يظهر لي أن (استمع) بمعنى (سمع)؛ والإنصات: توطين النفس على 
الاستماع مع السكوتء فظاهر الآية يدل على أرجحيّته إذا قرئ القرآنء إمَا 
000 أو اا 7 

1 بيان تغاير مفردات فى آية مستفيداً من اللغة والسياق. 

لواذا طلقم الناء فَبَلَعْنَ أجِلَهُنَ فلا تَعضَلومن.. 206 

الوإذا طَلَْتم النساء فَبَلْغْنَ أَجَلْهَنَ فامسكوضن)". 

استفاد السيوري 6 التفريق بين مفردة ‏ بلغ في الآيتين الكريمتين: فقال 
في الأولى: «بلوغ الشيء هو الوصول إليه؛ وقد يقال لللأّنوٌ منه وهو على 
الانساع. وهو المراد هنا. 


.3575/84 ابن منظور: لسان العرب 4/7 وانظر: ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(1) ظ: الشيخ الطوسي: التبيان 24/0. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 418/5. القطب 
الراوندي: فقه القرآن .١51/١‏ ابن جرير الطبري: جامع البيان 516/4. الجصاص: أحكام 
القرآن /57. الراغب الأصفهانى: مفردات غريب القرآن: 1844. 

(”") المقداد الشيرري: كنز العرفان وا 

(4) سورة البقرة: 777 

(6) سورة البقرة: 731, 


تفسيرالمفردات فلن 


والأجل يقال للمدة كلهاء ولمنتهاها وغايتها. والمعنى حينئذ في الآية إذا 
قأرين انتهاء العدة؛ لأ بعد انتهائها لا إمباك»'" فيكون للمشارفة والمقاربة 
بدلالة جواز الإمساك. أي قبل جام العدة. بينما قال في الثانية: «البلوغ هنا 

هو الوصول إلى الشيء تا ”1 أي بعد أنتهاء العدة بدلالة النهي عن المنع من 
التزويج» فرد الإشكال المحتمل على تفريقه بين المفردتين في الآيتين بقوله: 
«ولا يرد حملنا البلوغ في السابقة بقة على المقاربة؛ لأن ذلك لدليل وهو الأمر 
بالإمساك» وبين معاني المفردات الأخرق في الآية ليتع له تفسيرها ثم 
سكام نع ذلك الحكم الشرعي منها. حيث قال82 : «البلوغ هنا هو 
الوصول إلى الشيء تاما'". والأجل هو المدة كلّها'". فقد دل سياق الكلامين 
على افتراق البلوغين. 

والعظز "ب بالضاة المعجمة ب الحسن والتضييق ومنه عضلة الدجاة 
إذا نشب بيضها فلم يخرج»''". وبذلك نبه على ما قد يشكل من التفريق بين 
البلوغ في الاولى المراد به بلوغ الشيء أو الدنو للإتساع» وبين البلوغ في 
الثانية الذي هو الوصول إلى الشيء تاما. 


)١(‏ المقداد الستيوري: كنز العرقان ؟/5089. 

() م.ن. 

)02 0 الصحاح ١717/14‏ [بلغ] بلغت المكان بلوغاً: وصلت إليه. وكذلك إذا شارفت 

. ومنه قوله تعالى: : لإفإذًا بَلَعْنَ أَجَلْهُن4. أي قاربنه. ابن منظور: لان العرب 4194/8: 
0 الشيء يبلغ تلوعاً وبلآغا: وصل وانتهى... وتبلغ بالشيء: وصل إلى مراده. ظ: الخليل 
الفراهيدي: كتاب العين .45١/4‏ الفيروز آبادي: القاموس المحيط .٠١"/7‏ 

(4) الجوهري: الصحاح ١171/4‏ الأجل: مدة الشيء. ظ: الخليل الفراهيدي: كتاب العين 178/5. 
ابن منظور: لان العرب ١١/١١‏ . الفيروز ابادي: القاموس المحيط 5217/7 

(0) لان العرب: ابن منظور 101/١١‏ هو المعضل. بالضاد المعجمة. من عضلت الدجاجة إذا 
التوت البيضة في جوفها. والمعضلة أيضاً: التي يعسر عليها ولدها حتى يموت. هذه عن 
اللحيانى. وقال الليث: يقال للقطاة إذا نشب بيضها: قطاة معضل. ظ: كتاب العين: الخليل 
الفراهيدي ١/7/8؟.‏ الجوهري: الصحاح 1717/0. الفيروز آبادي: القاموس المحيط 107/4. 

(1) المقداد الستُيوري: كنز العرفان 55/7. 


انياً: تصريف الكلم. 

إن من مهمات علوم اللغة العربية علم التصريف. حيث يتوقف عليه فهم 
كثير من نصوصهاء فاستدعى ذلك من المفسرين لأشرف الكلام أن يرتشفوا 
أفاويقه. ويجمعوا تفاريقه؛ ليقفوا على أحوال أبنية الكلمة؛ من أسماء متمكنة: 
أو أفعال متصرفة؛ لتكون مقدمة للإطلاع على كلام العرب: وما جرى على 
ألسنتهم من الشعر والأدب. ليبلغوا نهاية الإرب» في تفسير كلام رب 
العالمين» الذي أنزله على سيد المرسلين» صلوات الله عليه وعلى آله 
أجمعين. فهو علم شريف؛ لمقدميته في معرفة التكاليف, الذي يبحصل 
بالعمل به الأمن من النيران» والفوز بنعيم الجنان. وهكذا كان السّيوري مقدما 
فيه ويتضح ذلك في تفسيره وما فيه من علم الصرف ومبانيه للتعرف على 
صيغة جمع أو تثنية من خلاله. أو تغيير محل حرف أو إبداله» أو معرفة 
إدغام أو إمالة» وما في الكلم من صحته أو إعلاله. 

والصرف في اللغة: رد الشيء عن وجهه. وتصاريف الأمور: تخاليفها. 
وهو بمعنى: التغييرء ومنه تصريف الرياح'" واصطلاحاً - كما ذكر رضي 
الدين الاستربادي في شرح الشافية ‏ : «التصريف: علم بأبنية الكلمة» وبما 
يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة» وبما 
يعرض لأخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك»”". وستبحث 
الموارد الصرفية في تفسير السُيوري. وقد اشتمل هذا البحث لديه على نقاط 


.١7/فرصلا ابن منظور: لسان العرب 184/4. وأنظر: أحمد الحملاوي: شذا العَرف فى فن‎ )١( 
./١ (؟) رضي الدين الأستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب‎ 


رئيسية في الموضوع. يحاول البحث تسليط الضوء عليها كنموذج لكل جزئية 
من الجزئيات؛ وذلك من خلال الموضوعات الآتية: 
-١‏ بيان وزن لصيغة جمع في مفردة من آية. 
"- بيان توجيه في إبدال الياء من الهمزة في لفظ من آية. 
ال بيان إدغام حرفين متمائلين في كلمة من آية. 
وللحديث عنها يبدأ البحث بها: 


١‏ بيان وزن لصيغة جمع في مفردة من قوله تعالى: 

الوأقم الصّلاة طَرَكي التّهار ولفً من اليل16. 

حي تعن الست لمعا عا وتردات د روقة اوور ومين 
لا تتعداه إلى غيره»'". ففي الآية: #وزلفاً من اللّيل» «اختلفت القراء فى 
قراءة ذلك: افقرأتة عامة قراء المدينة والعراق © : وزلفا بضم الزاي وفتح اللام. 

وقرأه بعض أهل المديئة بضم الزاي واللام؛ كأنه وجهه إلى أنه واحد 
ا 

وقرأه بعض المكيين”": وزلفا بضم الزاي وتسكين اللام.. وزلفا ضم الزاي 
ع يل اي ل امسن 
فعمد السّيوري إلى الاعتناء بوزن هذه المفردة ليستفيد في تفسيرها أنها ساعات 


)0غ( سورة هود: ١16‏ 

() قال رضي الدين الأستراباذي في: شرح شافية ابن الحاجب 19/8: اعلم أن جموع التكسير 
أكثرها محتاج إلى السماعء وقد يغلب بعضها في بعض أوزان المفرد. انظر: إبراهيم 
السامرائى: فقه اللغة المقارن: .1١١‏ 

(”) القرطبى: تفسير القرطبى :٠١١/9‏ وقرأ ابن القعقاع وابن أبى إسحاق وغيرهما: «وزلفا» بضم 
اللام ‏ قال ابن حبان في الثقات 545/0 جعفر القاري اسمه يزيد بن القعماع... من أهل 
المدينة وكان إمام أهلها في القراءات. 

(1) قال النحاس في: معاني القرآن 7817/5 وقرأ ابن محيصن بهذه القراء. وابن محيصن هو عمر 
ابن عبد الرحمن بن محيصن السهمي أبو حفص. قارئ أهل مكة, كما عن ابن حجر: 
تهذيب التهذيب .5١79//7‏ 

(0) ابن جرير الطبري: جامع البيان ؟178/11. ظ: رضي الدين الاسترآباذي: شرح الشافية ؟/0١1.‏ 


تصريف الكلم "1١‏ 


متقاربة من الليل. درك قال له وار لقن جمع زلفة, كظلم جمع ظلمة. 
والولفن تمعتى الرلفة من أزلفه إذا وك" فيكون المعت #اشاغات متقارية مق 
الليل»””. وكذا استفاد ذلك المعنى كثير من المفسرين كالشيخ الطبرسي 
والطبري والقرطبى بقوله: «والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض»"" 
والسّيوري من ذلك الطراز الأول من المفسرين لإحاطته بتراكيب الكلم وأحكامه 
«ومن أحاط بمدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب. وعلم كيفية تركيبها في 
0 ل 
سبقه من المفسرين للإضاءة والاستنارة في الوصول إلى المعنى المراد. 

" بيان التوجيه في إبدال الياء من الهمزة في لفظ من قوله 
تعالى: 

و ال جو و شين الام ل قا الك تي قهازة 

وَجَعَلنا لكم فيها مُعايش ومن لستم له برازقين» ". 

ذهب الشيوري ‏ مذهب اللغويين”" في : ضعف الهمز في لفظ ‏ معايش 
حيث إن «معايش على القياسء. ومعائش على غير قياس» وقد قرئ بهما 


)١(‏ إملاء ما من به الرحمن: أبو البقاء العكبري "ا/لا] وزلفاء بفتح اللام جمع زلفة مثل ظلمة 
وظلمء ويقرأ بضمها. وفيه وجهان: أحدهما: أنه جمع زلفة أيضاء وكانت اللام ساكنة مثل 
بسرة وبسرء ولكنه أتبع الضم الضم. والثاني: هو جمع زلف وقد نطق به. ويقرأ بسكون اللام 
وهو جمع زلفة على الأصل نحو بسرة وبسرء أو هو مخفف من جمع زليف. ظ: لسان 
العرب: ابن منظور 158/4. الفيروزابادي: القاموس المحيط .١18/"‏ 

(؟) المقداد الثيوري: كنز العرفان ىا ١‏ 

() تفسير القرطبي: القرطبي .١١١/4‏ انظر: تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي 511/0. جامع 
البيان: ابن جرير الطبري .١54/117‏ 

(]) أبو حيان: تفسير البحر المحيط .0/١‏ 

(5) سورة الحجر: ."١‏ 

(5) الجوهري: الصحاح .٠١1577‏ ابن منظور: لسان العرب .55١/6‏ رضي الدين الأستراباذي: 
شرح شافية ابن الحاجب 171/7 


1" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


قوله تعالى: لوَجَعَلنا لَكُمْ فيها مُعايش» وأكثر القراء على ترك الهمز في 
عاش الما روي عن ناقم فإنه همزهاء وجميع النحويين البصريين يزعمون 
أن همرها خطاء وذكروا أن الههزة إنما تكون فى هده اليا اذا كانت زائذة 
كرد قحي وفم انف ناذا معارين كن العيقى الناذ: عليه مت قال 
الستُيوريء: «وقياس: معايشء أن لا يهمز؛ لأن الياء فيها أصليّة» وإنما تهمز 
الياء إذا كانت زائدة بعد ألف التكسيرء ا ووسائل وعجائز,» ومن 

هاا" على ضعف - شبّهها بغيرها»'" وما قاله السيوري قد اقر من قبل 
7 النحاة. فهمز (فعائل) يكون قاهنا إذا كانت الياء طارئة فى بنية المفرد. 
أما إذا كانت الياء أصل في البئية فترك الهمز هو القياس على التوهم. فمن 
ذلك ما ذكر الأخفش: «أن همز معائش رديء ؛ لأنها ‏ أي الياء - ليست زائدة 


وإنما يهمز ما كان على مثال (مفاعل) إذا كانت الياء زائدة فى الو 00 


والزجاج: أن (اجميع النحويين البصريين يزعمون أن 050 خطأ...» 
وذهب النحاس إلى أن الهمز لحن ولا يجوز ؛ لأن الواحدة معيشة"". 

فيتجلى للناظر أن الهمز قد سمع من العرب ؛ فهما لغتان متباينتان تبعا 
لتباين القبائل واللهجات, فلهجة القبائل البدوية كتميم وأسد وقيس تحقق 
الومزة وتلتزم النطى يهاء فى لحن سجل الجا زيوك اح فريضن ومن جاورهات 
الومرة ولا محتقونها إلا إذا رادو كاف من يعد إل اعفن اشلطانا 
لهذه الصفة من ناحية؛ ولشعورهم بأن التحقيق أفصح من التخفيف””؛ فلذا 


.,77١/1 ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ظ: أبو على الفارسى: القرآت السبعة: 50/4. 

(" المقداد الشبوري: كنز العرفان "/لا. 

()اظء: معاني القرآن 795/7. 

(6) معاني القرآن وإعرابه 570/7 

(1) ظ: النحاس: إعراب القرآن: 7377. 

(/) ظ: ابن منظور: لان العرب .18/١‏ د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة: /ال/ااو78. 


تصريف الكلم رنف 


قال السُبوري. ومن همزها ‏ على ضعف - شبّهها بغيرهاء فاستضعف الهمز 
ولم يخطئه. وهو تعليل جيد من وجهة نظر البحث. 

"ب بيان إدغام حرفين متماثلين في كلمة من قوله تعالى: 

ارلا يُضار كاتب" ولا شَهِيد)". 

حيث إن اللسان العربي يميل إلى الإدغام إذا توالى حرفان متمائلان سواء 
في كلمة واحدة أم في كلمتينء إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركاء وقد 

يفك بينهماء ٠‏ كما وقع فى كلمة لا يضار في الآبة محل البحث. فقد ذكر 
506 القراءتين فقد قرئ قوله عز وجل #أولا يُضَارة: (ولا يضارر) بالبيان 
والكسرء وقرئ (لا يضار) بالإدغام والفتح, وما استتبعهما من تغيّر الوزن 
الصرفي في الكلمة مَعا يستدعي تغير المعنى ليستفيد من ذلك ما يناسب كل 
قراءة من تفسيرء حيث قالع : لأولا يُضارٌ كاتب ولا شَهيد» فيه قراءتان: 

أولاهما: لا يضارر بالإظهار. والكسرء والبناء للفاعل؛ قرأ به أبو عمرو'" 
فعلى هذا يكون المعنى: لا يجوز وقوع المضارة من الكاتب. 

وثانيهما: قراءة الباقين: يضار بالإدغام: والفتح, والباء للمفعول' ' فعلى هذا 
يكون المعنى: لا يفعل بالكاتب ولا الشهيد ضرر»”» تدا تزع قرادة أي 
عباس وأبو عمرو وأقوال فريق من أهل اللغة والمفسرين في معنى القراءتين» 
وحكم كل واحدة منهما حيث دلت الأولى على حرمة إيقاع الإضرار من 
الكاتب والشهيدء ودلت الثانية على حرمة الإضرار بالكاتب والشهيد. 


.585 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) القطب الراوندي: فقه القرآن 109/١‏ (يضار) يحتمل البناء للفاعل والمفعولء والدليل عليه 
قراءة أبي عمرو (ولا مضاررة) بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس (ولا يضارر) بالإظهار 
والفتح. الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن 794 (ولا يضار كاتب ولا شهيد) يجوز 
أن يكون مسندا إلى الفاعل كأنه قال لا يضارر. وانظر: الثعالبى: تفسير الثعالبى .08:/١‏ 

١ ١ الهامش السابق.‎ ( 

(؛) المقداد السيوري: كنز العرفان 50/1 11. 


ثالثا: تراكيب النحو. 

لما كان القرآن الكريم قد نزل على السنة العرب العرياء وارتبط فهمه 
بفهم ما ينحوه العربي بكلامه فكان لابد لمن تصدى لتفسيره أن كرون اننا 
بعلل النحو والحجة في وجه إعرابه ليقف على مراده. فالنحو من مفاتيح فهم 
اللغة وظاهرهاء والوقوف على سرها ومكنونها. ولذلك الارتباط نرى 
المفسرين يستشهدون كثيرا بأقوال أعلام النحاة كما أن كثيرا من المفسرين 
الكلم في الشكل الإعرابي في علاماته المختلفة في حالات الرفع والنصب.». 
والجر والجزم. بل إن بعض النحاة من ف فسر القرآن من وجهة نحوية كالزجاج 
والفراء وأبي جعفر النحاس في إعراب القرآن وغيرهما من ألنحويين فأفرغوا 
ل ا ا ل ا يم 
وبجوة الاغزرانت: ا هله عر نر 
غيرهاء الشيخ الفاضل الستُيوري. فهو الأسدي القرشيء فكان قد أشار إلى عدة 
مواضع تشتمل على ما ذكر من الإهتمام؛ سيحاول البحث تسليط الضوء ء على 
نماذج منها, وهي: 

١‏ بيان توجيه رفع لفظ في آية. 

"- بيان توجيه نصب كلمة في آية. 

3 بيان توجيه حالة إعرابية لكلمة في أية. 

4 بيان توجيه نصب كلمة فى آية. 

وللحديث عنها يبدأ البحث بها: 


١‏ بيان توجيه رفع في قراءة كلمة في قوله تعالى: 
9إن الله وملائكته يُصَلُونَ عَلَى النبي , يَا أيّها الْذِينَ آمنوا صَلُوأْ علَيه 


م 


١ 0‏ ل ان 
استفاد الور ان إليه النحاة من أن المعطوف على إن واسمها 


قبل اكتمال خبرها يمكن أن يكون مرفوعا بالعطف على محل إن واسمهاء 
ويمكن أن يكون مرفوعا بالايتداع وخبر إن محذوف يعرف تقديره من 
القرينة. والأول ما ذهب إليه 0 والثاني ما ذهب إليه البصريو 7 
وهِذء الكيالة هن النسائل الى خامن يها النحاء كديرا واحسكوا على للك نما 
ورد من الآيات ومن شعر العرب وكلامهم. ولم يغفل السُيوري هذه المسالة - 
كما دأب عليه المفسرون”* ‏ فأشار إلى توجيه قراءة الرفع بقوله: «قرئ برفع 
بالاكذاف ترك إن تحدوت» أن إن الله بعل وملفتكته عكرت تحدف 
١ 000‏ 

للقرينة» ونظائره كثيرة كقول الشاعد”* 


.055 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(5) ظ: رضي الدين الأستراباذي: شرح الرضي على الكافية 138/١‏ ال/ااو488. ابن هشام 
الأنصاري: مغني اللبيب .178/١‏ ابن عقيل الهمداني: شرح ابن عقيل .571/١‏ 

(") الهامش السابق. 

(4) الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 179/8. أبو البقاء العكبري: إملاء ما من به الرحمن 
0١‏ . ابن جرير الطبري: جامع البيان 7717/17. القرطبي: تفسير القرطبي .177/١4‏ 

(0) الشاعر هو: قيس بن الخطيم. ظ ديوانه: .١7”‏ وهو من شعراء الجاهلية. ظ: ابن سلام: 
طبقات الشعراء: .4٠‏ 


أطف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


تكن بمااعندنا وأنت يمااغف دك راض والأمرٌ مُختَلفٌ 

أي: نحن راضون»”" 

والقرينة التي أشار السيوري إليها هنا هي الخبر في الجملة الثانية - 
يصلون - فكأن ذكر الخبر في الجملة الثانية أغنى عن الخبر في الجملة 
الأولى» وهو يصلي. 

" بيان توحيه نصب كلمة في قوله تعالى: 

لإوّما كان الله ليُضيع إيمانكم إن الله بالناس لَروّف رَحيم6'". 

ذكروا أن اللام هنا لتأكيد نفي المثبت: «ويسميها أكثرهم لام الجحود 
لملازمتها للجحد أي النفي» قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لان 
الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه؛ لا مطلق الإنكار»”". 

واختلف النحاة في عامل النصب في الفعل المقترن بها: فمنهم من ذهب 
إلى أن: لام الجحد هي الناصبة بنفسهاء ويجوز إظهار ‏ أن بعدها للتوكيد 
نحو: ما كان زيد؛ لأن يدخل دارك. وهو مذهب الكو 

ومنهم من ذهب إلى أن الناصب للفعل ‏ أن مقدرة بعدها ولا يجوز 
إظهارهاء وهو مذهب البصريين”*, وهو ما تبناه السّيوري» بقوله: «واللام 
في: ليضيع. لام تأكيد النفي» وينصب الفعل بتقدير - أن - لكن لا يجوز 
إظهارها»””'”. شأن بعض من سبقه من المفسرين, قال الزركشي: «ومعنى 


.141/١ المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )١( 
,147* سورة البقرة:‎ )١؟(‎ 

() ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب .511/١‏ 

(4) ظ: ابن الأنباري: الإنصاف فى مسائل الخلاف 2117/7 
(0) م. ن. 1 

(1) المقداد السثيوري: كنز العرفان .١71/١‏ 


قولهم: إنها للتأكيد إنك إذا قلت: ما كنت أضربك بغير لام جاز أن يكون 
الضرب مما يجوز كونه فإذا قلت: ما كنت لأضربك به فاللام جعلته بمنزلة ما 
لديكون ا 

"ل بيان توجيه حالة إعرابية لكلمة فى قوله تعالى: 

(خْذ من أنولهم صدئَة تطَهْرهمْ وترَكيهم بهَا4'". 

ذكر المفسرون في توجيه رفع تطهرهم ‏ في الآية أنه: «إما أن يكون 
صفة لصدقةء ويكون التاء للتأنيث»ء ويكون قوله : (بها) للتبيين» ويكون 
التقدير صدقة مطهرة. وإما أن يكون التاء خطاباً للنبي بإل, والتقدير: فإنك 
تطهرهم بهاء فتكون صفة لصدقة أيضاء ويكون الضمير في: (بها) للصدقة 
الموضوفة”. 

وقيل: ويجوز أن يكون «تطهرهم وتزكيهم بها» في موضع نصب صفة 
لصدقة مع قولنا: إن التاء فيهما للخطاب؛ لأن قوله: تطهرهم تقديره: بهاء وإذا 
كان فيهما ضمير الصدقة جاز أن يكون صفة لهاء ويجوز أن تكون الجملة 
حالاً من ضمير الفاعل في خذ. 

وقرأ الحسن: تطهرهم بها بجزم الراء. قال الزجاج: يصلح أن يكون قوله 
تطهرهم نعتا للصدقة كأنه قال: خذ من أموالهم صدقة مطهرة والأجود أن 
يكون الخطاب للنبي بلألله. والمعنى: فإنك تطهرهم بهاء فتطهرهم بالجزم على 
جواب الأمر. والمعنى: إن تأخذ من أموالهم تطهرهه”*. 


)١(‏ الزركشي: البرهان //81. وأنظر: الشيخ الطوسي: التبيان 1/5. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع 
البيان .8١7//١‏ 

(1) سورة التوبة؛ .٠١7‏ 

(؟) ظ: الشيخ الطوسي: التبيان 197/8. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان ١0/0‏ اواللفظ للثاني. 

(4) ظ: أبو البقاء العكبري: إملاء ما من به الرحمن 51/1. ابن الجوزي: زاد المسير */017. 
القرطبي: تفسير القرطبي 184/8. ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب 471/7. 


م1" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


وقدم السشيوري # في توجيه تطهرهم معان كزنها سمه الفيددة واكام 
للتأنيث» والتقدير: صفة نطو وجوز كون - تطهرهم ا والتاء 
للخطاب. والتقدير: تطهرهم أنت؛ حيث قال: «وتطهّرهم: صفة للصدقة, أي: 
صدقة مطهّرة. ويجوز كون التاء للخطاب لرسول الله:#8 أي: تطهّرهم 
أنت»”". وتقليب الأمر في هذه الوجوه يغني الزخم الإعرابي للكلمة؛ وقد 
يأخذ بمفهومها إلى أكثر من معنى واحد محتملء فالقرآن الكريم حمّال ذو 
وجوه كما قال أمير المؤمنين 390. 

:- بيان توجيه حالة نصب أخرى. فى قوله تعالى: 


5-9 ا قراو 


9ثل لا أجدٌ فيما أوحي إِلَى" مُحَرَما على طاعم يَطْمَمُهُ إلا أن يَكُونَ 

َيه أو دما مَْفُوحاً أ لحم خنزير فَإِنّهُ رجس أو فثقاً أهل لمَبر الله 
به" 

وجه الممسوون: النصبي في الفا على أنه معطوف على مب ميتة على 
القول بنصبها اسم لكان الناقصة في يكون ا ا لاون 
الميتة جعل فى «تكون» دا ونصب الميتة بأنه خبر كان وتقديره: إلا أن 
كرف ذلك أن العو يدزرة قة: 

ومن قرأ بالتاء ورفع الميتة» رفعها ب: يكون. ويكون من كان التامة دون 
الناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر, وهذه القراءة ضعيفة؛ لأن ما بعده: 
لآو دما نُوحاً أو لَحْم خنزير» بالعطف عليه. ومصاحف المسلمين على 
النفيت] أن أنه يعطورفت على . لحم والمعنى: أودما فرحا أن لبجم خنوير 
أو فسقا أهل لغير الله به فانه رجسء أو إنه معطوف على موضع - إلا أن 
يكون ‏ حيث إنها مفعول ثان ل أجد - قال الكعبري: «(إلا أن تكون) 


.559/١ المقداد الستيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.1١16 سورة الأنعام:‎ )5( 


تراكيب النحو ١‏ 334 


التعادسة الحن ووق ضيه أن الا عل حرا إلذ القع ويقرا بكرن 
بالياء و(ميتة) بالنصب: أي إلا أن يكون المأكول ميتة أو ذلكء ويقرأ بالتاء إلا 
أن تكون المأكولة ميتة. ويقرأ برفع الميتة على أن تكون تامة, إلا أنه ضعيف؛ 
لأن المعطوف منصوب (أو فسقا) عطف على لحم الخنزير. 

وقيل: هو معطوف على موضع إلا أن يكونء وقد فصل بينهما بقوله: فإنه 
000 

وذكر الشوكاني قولا بأنه منصوب على أنه مفعول لأجله واستضعفه 
بقوله: «وقيل يجوز أن عرد فقا 0000 لأهل أي أهل به لغير الله 
ندقاء'" :وذهت الشيزرئظة إلن التو يان قينا يمترت» عطناً على: 
ميتة. وقوله: (أهل لمَير الله به محله النصب ضقة لفشنا»”. 


وهو توجيه سديد مختصر» فح :نه السجال: لمؤال مقور عن .ياف 
المحرمات التي لم تذكر في الآية مع أنها صلئرّت ب: إنما المفيدة 5 
مجيبا بأن - أوحي - فعل ماض و - أجد - للحال. فيكون منطوقها: لا أجد 
فيما أوحى حي إلي” في الماضي غير هذه الأربعة. وليست هذه الآية آخر ما نزل 
عليه ين فجاز أن يكون جاءه تحريم أشياء بعدها. وهو توجيه تفسيري' مدعمٌ 
بالإعراب. 


.507/6 وانظر: الشيخ الطوسي: التبيان‎ .174/١ أبو البقاء العكبري: إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 181/4. القطب الراوندي: فقه القرآن ؟/577. ابن جرير‎ 
الطبري: جامع البيان 40/8. النحاس: معاني القران ؟/008.‎ 

() الشوكاني: فتح القدير ؟/175. 

() المقداد السيوري: كنز العرفان ؟/598. 


رابعا: معانى الحروف. 
توزع الكلام على حسب مواقعها وترجح استعمالها فى بعض المحال على 
صن مني منتقى الجال»' "لد لمره تشفل فى التفسين أن يلين شر 
الحرف في سياقه القرآني للاطلاع على نكت الأسلوب وسر التعبير. وكان 
السُيوري من المفسرين الذين أولوا معاني الحروف مزيد اهتمام ومن بعض 
استفادات السيوري في تفسيره ‏ كنز العرفان ‏ من معاني الحروف إفادة - أو 
فى أحد معانيه للتخيير أو إفادة ‏ من فى أحد معانيه للتبعيض أو بيان 
معانى لحرف أو إفادة معنى ‏ الهمزة ‏ فى أحد معانيه وهذا ما أختاره البحث 
على سبيل المثال وهى تشتمل على المفردات الآتية: 

-١‏ بيان إفادة منع الخلو لا منع الجمع من حرف في أية. 

"- بيان إفادة التبعيض من حرف في آية. 

بيان معان محتملة من حرف فى أية. 

4 بيان معنى الهمزة فى أآية. 

وللحديث عنها يبدأ البحث بها: 


.١7/8/5 الزركشي: البرهان‎ )١( 


ادياد !ناد مع الخلو ١‏ كع الحم ام رقا في آبة: 

لإوَهُوَ الذي جَعَل اللّيل والتْهارَ خلفة لمَّن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا4!" ذكر النحاة لحرف - أو عدّة معانء فقال ابن هثام: إن «أو: 
حرف عطفء ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر معنى»”" وفصّل 
بعد ذلك في ذكر معاني ‏ أو وما يتداخل من المعاني فى بعضها البعض وما 
يترتب على ذلك. 

أما الأصوليون فذكروا أن الأصل فيه أنه للتخبير””» وكذا الفقهاء في مثل 
هذا المورد فقالوا فيه: «لصدقه في منع الخلو خاصة لا منع الجمع»”*. وهذا 
ما استفاده الستيوري في بيان معنى حرف - أو فقالع: «وكلمة ‏ أو هنا 
ليست لمنع الجمع» بل لمنع الخلىٌ الذي سمَّاه النحاة بالإباحة» ومثلوه 
بقولهم: ‏ جالس الحسن أو ابن سيرين ب أي: لا تخل من مجالستهماء 
ويجوز لك الجمع بينهما»””. ومن جملة أقوال النحويين ما ذكره ابن عقيل؛ 
بقوله: « أو - للتخيير» نحو: خذ من مالي درهما أو دينارا وللإباحة نحو: 
جالس الحسن أو ابن سيرين. 

والفرق بين الإباحة والتخيير: أن الإباحة لا تمنع الجمع, والتخيير يمنعه»'" 


.57 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب .11/١‏ 

() ظ: الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط.ج) .53/١‏ الغزالي: المنخول: 150. الآمدي الإحكام: 
208 

(4) ابن العلامة: إيضاح الفوائد .١18/‏ 

(0) المقداد الشيوري: كنز العرفان 777/١‏ 

5237/7 ابن عقيل الهمداني: شرح ابن عقيل‎ )١( 


يفف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


وقال الاستراباذي! «استعمل 5 كثيراً فى الإباحة فجاز الجمع بين 
الأمرين نحو: جالس الحسن أو ابن سيرينء والتخيير كقولك: كل السمك أو 
اشرب اللبن» أي لا تجمع بينهما. والإباحة كقولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» وهو قول أهل اللغة»”". 

قال الجوهري: «والتخيير كقولك: كل السمك أو اشرب اللبن» أي لا 
تجمع بينهما. والإباحة كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين»”"» وكذا ابن 
منظور عشله ‏ . 

ومن هذا تحصل: أن السُيوري واسع الأفق ثاقب النظرء يولي معاني 
الحروف اهتمامه؛ متتبعا لأقوال أهل اللغة والنحو والأصول والتفسير؛ ليبذل 
الوسع في تفسيره آيات الأحكام؛ أن حروف المعاني لها أثر دقيق في تعيين 
المراد من الآية ‏ لئلا يحصل لإلتباس. أو يتوهم بها غير معانيها ‏ الذي 
يترتب عليه استنباط الحكم الشرعيء واستخلاص مراد الشارع المقدس. 

" بيان إفادة التبعيض من حرف في قوله تعالى: 

(وأؤحى رَبك إلى التخل أن اتخذي من الجبال ون ومن الششجر 
ومما يَْرشون16». 


إن" «من: أي “غر للاعيا عدن نيا .. الثاني: التبعييضء» نحو: المنهم 
مَنْ كلم الله وعلامتها إمكان سد بعض مسدهاء كقراءة ابن مسعود: حتى 
تنفقوا بعض ما تحبون»””» وحيث إنه يصح أن تكون كلمة بعض مكان 
الحرف - من - فتسد مسله ويستقيم بذلك المعنى؛ إذ أن النحل يتخذ بعض 
الجبال وبعض الشجر وبعض ما يُعرش. وهذا من استفادات السيوري كله 


.5037/7 رضي الدين الأستراباذي: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
زهفهة الجوهري: الصحاح اوديقفة‎ 

(*) لسان العرب: ابن منظور .01/١5‏ 

دق سورة النحل: ا 

(6) ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب .519/١‏ 


معاني الحروف اريف 


اللغوية في جهده اللفيري) حبثا ذلا : «- من - في: :امن الجبال للتبغيض 
أي: بعض الجبال» وبعض الشجر, وبعض ما يعرشون: أي: يسقفون»”", 
فقول السّيوري: ‏ للتبعيض - موافق لقول ابن هشام وغيرهء حيث إن - من - 
هنا يمكن استبدالها ولا يخل ذلك بالمعنى؛ لأنها تسد مسدهاء وقوله: ‏ أي 
بعض الجبال ‏ على معنى قراءة ابن عباس. 


دياق معان ,مختملة من عرفت فى ,كوه تعالى: 

«الذينَ إذا امْتانُوا عَلَى الّاس , يَستوفون6”". 

ذكر النحاة من معاني ‏ على - إنها تحتمل وجوها منها ‏ من -. ومن 
ذلك قول ابن هشام حي الحادس من معاي على : «موافقة منء نحو: إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون»” "نلعا كان على - صالحا للمجيء في سياق 
الآية المباركة فلا بد من سر ونكتة في إيثار استعمال هذا الحرف في هذا 
الشياف القراتيع ذلك من سر الأشلل تعدوسر التقبير» ولقله كما نكا انر 
الجوزي عن الفراء قائلا: «- على - و - من - يعتقبان في هذا الموضع لأنك 
إذا قلت اكتلت عليك فكأنك قلت أخذت ما عليك كيلا وإذا قلت اكتلت 
منك فهو كقولك استوفيت منك»”*» وما ذكره الزمخشري بقوله: «فلما كان 
اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل ‏ على - مكان 
منء للدلالة على ذلك»”*. 


وذهب بعض الباحثين إلى أنه لا إبدال في البين بين الحرفين: 
«فالتركيب: اكتالوا + على + الناس» فيه دلالة على أن الفعل ليس من صالح 


.410/7 المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.7 (؟) سورة المطففين:‎ 

(7) ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب .١144/١‏ 
(؛) ابن الجوزي: زاد المسير .5٠١/8‏ 

)0( الزمخشري: الكشاف .3/7١7/4‏ 


تيف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الشخص... ويبدو أيضاً أن على - لم يبدل من من في هذه الآية؛ ولعل 
الت في استعمالها هنا راجع إلى معناها الأساسء وهو الدلالة على الارتفاع 
والعلى”", وهدذا:وإن: كان لمزوجة حيث إن الذهات إلى الإبدال. فيه توم 
تكلف وعناية؛ والأصل عدمه. لكنه لا يرد على السّيوري فهو إنما قال محتملا: 
إن أن ككون: غان ‏ ف د مق ب أن أنيا مين الاعوناس كبا ايه 
الزمخشري بقوله: «ويجوز أن يتعلق ‏ على - ب: يستوفون؛ ويقدم المفعول 

على الفعل؛ 0 الخصوصية: يستوفون على الناسٍ خاصة: فأما أنفسهم 
فيستوفون لها»'". فكأن الستيوري 4 جمع الأقوال مختصرا ذلك بقوله: « على 

هنا إمَا بمعنى: منء أي: اكتالوا . فى النامن 0 أو يلق بست قوق لم 

للاختصاصء أي: يستوفون على الناس خاصة»'", وهذا من جزالة اللفظ 
وحسن البيان. 

4- بيان معنى الهمزة فى قوله تعالى: 

شن السّاعَة آتيّة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى الخ 


من المعاني التي ذكرت للهمزة أنها تفيد الإزالة» قال في اللسان: «إن 
الساعة آتية أكاد أخفيهاء تأويله. والله أعلمء عند أل النظر أكاد أظهرهاء 
وتلخيص هذه اللفظة أكاد أزيل خفاءها أي سترها»””*» وقد أشار إلى هذا 
الملحظ من ذي قبل أبن جني فقال: «تأويله؛ والله أعلم. عند أهل النظر: أكاد 
أظهرهاء وتلخيص حال هذه اللفظة: أي أكاد أزيل خفاءها»”": فأنت ترى ابن 


.1١4 آلاء عبيد: التوجيه النحوي والصرفى فى كنز العرفان: (رسالة ماجستير):‎ )١( 
0 ,/05/1 الزمخشري: الكشاف‎ (١ 

(7) المقداد السُيوري: كنز العرفان 14/7. 

(غ) سورة طه: ,١16‏ 

(0) ابن منظور: لسان العرب 589/١7‏ 

(1) أبن جني أبو الفتح عثمان بن جني النحوي: سر صناعة الإعراب. 


معاني الحروف ف 


منظور قد استنتج قول ابن جني نفسه. وكذا قال ابن الأثير في النهاية: 
«وأخفرت الرجلء إذا نقضت عهده وذمامه. والهمزة فيه للإزالة: أي أزلت 
خفارته. كأشكيته إذا أزلت شكايته... يقال: نشدته فأنشدنيء وأنشد لى: أي 
سألته فأجابنى وهذه الألف تسمى ألف الإزالة. يقال: اي ذا بخان 
وأفشيطه» إذا عدن كانه ازا عد 0 
وهذا ما ذهب إليه الستيوري كه فى بيان معنى الهمزة فى هذه الآية ناقلا 
فول الجوهري ”يت قال: قال الجوهري: الهمزة فى أخنبيها للإزالة: دخو 
شكى زيد فأشكيتهء أي: أزلت شكايته»”" '. فأشار إلى معنى الإزالة في الهمزة 
اقلا قول أحد اللغويين: فإنه «متى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة, 
فلا يقبل إلا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا بينهم»””» فما نقلّه السُيرري 
عن الجوهري الغني عن التعريف. يسوغ ما استفيد من ذلك في تفسير الآية. 


)١(‏ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 81/١‏ و01/8. 
(؟) الجوهري: الصحاح كبر 

( المقداد الستّيوري: كنز العرفان ١/931؟5؟.‏ 

(4) الشيخ الطوسي: التبيان ١/لا.‏ 


خامسا: الشؤون البلاغية. 

البلاغة في اللغة: «الفصاحة. والبُلغ والبّلغ: البليغ من الرجال. ورجل بليغ 
وبُلغ: احسن الكلام فصيحه يبل بعبارة لسانه كنه ما في قلبهء والجمع بُلغاء. 
وقد بلغ بالضم, بلاغة أي صار بليغا. وقول بليغ: بالغ وقد بلغ»”". 

والبلاغة في الاصطلاح: يميل أكثر البلاغيين إلى أنها مطابقة الكلام 
لمقتضى الحالء أو مناسبة المقال للمقام. وعلى هذا فالتمايز بين الفصاحة 
والبلاغة يرجع إلى أن الأصل اللغوي. وإلا فإن الكلمة بليغة وفصيحة في آن 
واحد دون التميز بينهما بوصف البلاغة فنا يوصف به الكلام والمتكلم دو 
الكلمة المفردة» وكون الفصاحة فنا يوصف به الكلام والمتكلم والكلمة”". 

ولما كان القرآن الكريم هو أشرف الكلام؛ وأبلغ الكلام» فقد بلغ من 
الفصاحة ذروتهاء ومن البلاغة إعجازهاء قد فهّه من بديع بيانه من ابت لم 
البلغاء ببديع الصنعة؛» ومجال الأسلوبءفعاد تعبيره المشرق لا تدانيه حكمة 
في المغزى والمنتجع. لم ترق إلى عالي مراتبه ا صنائع العرب 
واختراعاتهم. أو نوادرهم وأشعارهم. فذلك كلام رب العزة وقرآنه. وبيانه 
ووحيه وفرقانه. أشتمل على أمور المعاش والمعاد. وأوضح للناس حسن 
العاقبة» ليصلح ما مزق من المجتمع الفاسدء وليستنقذ الإنسان من ظلمات 
الجهل ونير العبودية. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب .67١/8‏ وأنظر: الجوهري: الصحاح .17١7/1‏ الفيروز آبادي: 
القاموس المحيط .1١7/”‏ 


() ظ: أ.د محمد حسين علي الصغير: أصول البيان العربي: 77 


الشؤون البلاغية يفف 


ومنذ الزمن الأول بعد الرسول الأكرم بَ#تةِ انبرى جمع” من أبناء الأمة 
مستجلين لما فيه بما فيه» من استعارة أو تشبيه. وما ضم من هذا القبيل. من 
كناية أو تمثيل» أو حقيقة أو مجاز. وانتهج بعضهم منهجا «تدور مباحثه حول 
بلاغة اتنوس لج ا وكناية 0 7 يتفرع 
استحلاء ا أو رق ؛ أو تحقيق في العلاقات اللفظية والمعنوية, 
أو كشف للدلالات الحالية والمقالية. .والبحث في هذا الجانب يعد بحثاً أصيلا 
في جوهر الإعجاز القرآني ومؤشراً دقيقا في استكناه البلاغة القرآنية»”". 
ولنحتزل الزمان لذكر المفسرين لنشير إلى الشيخ المقداد., إلى ما لديه من 
القابلية» في بيان المعانى لاستجلاء بعض الصور البيانية» فيما فسره من آيات 
الأحكامء في سيره 6 العرفان» فله في ذلك اخارات: وابضاكهات وييانات: 
اختار البحث نماذج منها: 

١‏ بيان التشبيه والتنبيه على حكم وجه الشبه في آية 

" بيان الاستعارة فى آية. 

"ل بيان مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان, فى أية. 

4 بيان كناية فى أية. 

وللحديث عنها يبدأ البحث بها: 


٠١١ أ.د: محمد حسين على الصغير: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم:‎ )١( 


١‏ بيان التشبيه والتنبيه على حكم وجه الشبه في قوله تعالى: 
لإقاذكرًوا الله كذكركم عاباءكم أو أَشَدٌ ذكرا)”". 

التشبيه لغة: التمثيل. قوت ناكا ونا روه والشوعان الت 
واصطلاحا: عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قُصد اشتراكهما في صفة أو 


أكثر بأداة» لغرض يقصده المتكلم. وله أركان” أربعة: المُشْبّه المشبه به. كه 
الشبهء أداة التشبيه””. 

ولابد أن يُذكر هنا أن حكم وجه الشبه: يكون في - المشبه به وهو هنا 
ذكر الناس آبائهم - أقوى منه في المشبه, - وهو هنا ذكر الناس لله تعالى - 
وإلا فلا فائدة في التشبيه'*؛ «لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل فالتشبيه 
به بزيادة التقرير والتقوية أجدر»””. هذا ما ذكره أهل البلاغة. ومن هنا 
نجد أن السُيوري التفت إلى عدم انطباق القاعدة على حقيقة أهمية ذكر 
الله على ذكر الآباء. فنبّه على ذلك بأن المقصود هو الشدة ذ في ذكر 
الآنات وحودا جوياً على الغالب من ذكر عوام الناس لآبائهم حيث قال 
«إثما 0 ذكر الآباء متها به. والغالب في التقببية: آنه المشبّه به و 

في الوجه”" 2( مع أن ذكره تعالى ينبغي أن يكون أقوى, را على الواقع, 


7٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

)2( الصحاح: الجوهري الللشقفة 

(0) سعد الدين التفتازانى: مختصر المعانى: ما. 
.هتح دين جل الطاقيرة انول البيان العربى: 45. 
(6) سعد الدين التفتازانى: مختصر المعانى: رةه ١‏ 

] ويقصل به: وجه الشبه.‎ )١( 


الشؤون البلاغية دا 


فإن أكثر الناس لا يذكر الله إلا أحياناً يسيرة» ولا يغفل عن ذكر آبائف 
فكان ذكر الآباء أكثر وجوداء فحسن جعله مشبّها به»”" وذكر ذلك لثلا 
يتوهم متوهم بأنه لا فائدة في هذا التشبيه من حيث إن المشبّه أقوى في 
الظهور. 

" بيان الاستعارة في قوله تعالى: 

«إإن اللَّدَ ا* حرئ يي التويسن اشيم زاموالق باد لهم الجنة16". 

الاستعارة لغة: من قولهم, استعار شيئًا: طلبه عارية©؟ 

واصطلاحا: استعمال لفظ لغير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة 
له عن معناهٌ الأصلى إلى المعنى المرادء فهي مجاز لغوي بُني على التشبيه 
كو :ف ]إنها ليث الآ قيها مكفرا ولكتها الوه فالقرف مين التضييه 
والاستعارة: اكع ع وار لمر ال من أصل 
إلى فرع فهو مغير عما كان عليه فالفرق بينهما بين”*, وهذا ما أشار إليه 
السيوري بقوله: «والاستعارة مبالغة في التشبيه»'”. ويمكن التمثيل لبيان أن 
الاستعارة أبلغ من التشبيه بأنك إذا قلت: رأيت أسدا في المدرسة فأصل هذه 
الاستعارة: رأيت رجلا شجاعاً كالأبين افق المدوسة: تحدقك النقيه ن امكل 
رجل - وحذفت أداة لكيه ب الكاقاب ردقن وجه التشبيه ‏ الشجاعة - 
وألحقته بقرينة المدرسة لينصرف لفظ الأسد إلى الشجاع. وهذا ما مثل له 
الستيوري بقوله: «والاستعارة مبالغة في التشبيه» تقول: زيد كالأسدء فإذا بالغت 


.150/١ المقداد الُيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: .١١١‏ 

(©) ظ: الصحاح: الجوهري ."1١/1‏ لسان العرب: ابن منظور 118/4. 
(4) ظ: الفروق اللغوية ‏ أبو هلال العسكري: 177. 

(0) المقداد الستيوري: كنز العرفان .191//١‏ 


كرى المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


فلخةنويك "اميعز أركانيا فلأنةه عفان متع وميهجا د لف اومتتعان: 
وجدير بالذكر هنا أنه إذا صرح باللفظ الدال على المشبّه به فهي استعارة 
تصريحية؛ وإذا استغنى عنه بذكر شيء من لوازمه فهي المكنية. وفي هذه 
الآية إذا جعلت الأبدان والأموال بمنزلة العروض والجنة ثمنا فهي من 
الاستعارة المصرحة: وإذا استفيد من شراء النفس الشهادة فتكون على سبيل 
الاستعارة المكنية”"؛ لأن الشراء ليس هو القتل وإنما لازم بيع النفس لله تعالى 
تضحيتهاء وهو القتل في سبيله. والاستعارة هنا على نحو التبعية في الشراء 
حيث إنه بعد تنزيل الأبدان والجنة منزلة العروض جعل الباري تعالى منزلة 
المشتري على نحو من المجازء حيث إن كل استعارة مكنية قرينتها تبعية'". 
وأوجز الستيوري الإشارة إلى ذلك كله بعبارة رشيقة لئلا يسهب في مطلب 
عل مخسات الحط اله الارةافن سير ْ 

بيان مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان؛ فى قوله تعالى: 

ا(وآنوا التتامى أَمْوالَهُمْ 04. 

المجاز في اللغة: من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة 
الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي””» وهو أنواع كثيرة أهمها: المجاز المفرد 
المرسل: وهو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة 0 
أو ملابسة - غير المشابهة ‏ مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي"" 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) ظ: مجازات القرآن: الشريف الرضي: 14. 

ظ: سعد الدين التفتازاني: مختصر المعاني:.75574. 

(4) سورة النساء: 7* 

(0) ظ: ابن منظور: لسان العرب 00 مادة جوز. معد الدين التفتازاني: مختصر المعاني: 514. 
() ظ: أ.د محمد حسين على الصغير: أصول البيان العربي: 14. 


الشؤون البلاغية نرف 


وهذه العلاقة هنا في ما نحن فيه هي: تسمية الشيء باسم ما كان عليه سابقاء 
وذلك ما ذكره التفتازاني بقوله: «ومنه أي من المجاز المرسل: تسمية الشيء 
باسم ما كان عليه. أي تسمية الشيء عباتت القق .الذي كان هو كلية فى 
الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن نحو قوله تعالى: (رآتوا اليتتامى أنوال» 
أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك إذ لا يد تم بعد البلوغ»”" وهو ما أشار إليه 
السُيوري بقوله: «وسمّاهم هنا يتامى تسمية للشىء ع باسم ما كان علمه»” 
حيث إنهم خرجوا من اليتم ببلوغهم فأطلق عليهم أسم اليتم بعد انقضاء 
زمانه والقرينة هي أنهم قريبوا العهد باليتم وذلك ما أشار إليه الستُيوري بقوله: 
«لقرب عهدهم بالصغر»'”. وهذا الاهتمام منه إنما يدل على سعة أفقه 
وإطلاعه في علم البلاغة وتتبعه لأقوال اللغويين والبلاغيين حيث نرى أن 
أغلب من سبقه من المفسرين”* لم يشيروا إلى القرينة في هذا المجاز 
المرسل وإنما ذكروا أنه مجاز وحسب. 

5 بيان كناية في قوله تعالى: 
: الولا جُناح عَلَيِكُمْ فيما عَرَضتمْ به من خطبّة النساء أو أَكنم في 
نفسكم6", 00 

«إن اللغة المهذبة مصدر إيحائي من مصادر الفكر العربي والقرآني» وقد 
كان القرآن الكريم حريصاً كل أحرص على إيصال مفاهيمه إلى الجميع دو 


3 سعد الدين التفتازاني: مختصر المعاني: لي‎ )١( 

(؟) المقداد السيرري: كنز العرفان ؟/18١.‏ 

65 م.ن. 

(5) الشيخ الطوسي: التبيان ٠١1/7‏ و06/5. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان */94. القطب 
الراوندي: فقه القرآن .048/١‏ الجصاص: أحكام القرآن ؟/11. ابن الجوزي: زاد المسير 
117" القرطبي: تفسير القرطبي 8/6 الزركشي: البرهان 9؟/580. 


(8) سورة البقرة: 570. 


يضف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


جرح العواطف أو خدش المشاعرء أو اشمئزاز النفوسء وكان الطريق إلى 
ذلك هو الكناية بما تمتلكث من قدرة على التعبير الموحى والمهذب بوقت 


00 
واحد» . 


والكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريدٌ به غيره'"» كنى فلان» يكني عن 
0 ا ا ال ا اي 
والرفث» 2-0 '. وقد وقع الخلط في , بعض التعريفات, لعل أكثرها 0 
هو: أن يريد المتكلم أثبات معنى من المعانيء فلا يذكره باللفظ الموضوع له 
في اللغة, ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوميء به إليه 
ويجعله دليلا عليه”*. 

ويمكن أن يقال إن الكناية: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له. مع 
جواز إرادة المعنى الأصلى؛ لعدم وجود قريئنة مانعة من إرادته. وعلى هذا 
تنقسم الكناية باعتبار الوسائط ‏ اللوازم - والسياق إلى أربعة أقسام: التعريض 
والتلويح والرمز والإيماء. وما يهمنا هنا التعريض» حيث ورد في هذه الآية: 
م به من خطية النساء» رتور السُّيوري في كتابه كنز العرفان 


000 


والتعريض: هو لغة خلاف التصريح. 


واصطلاحا: هو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من 
السياق. 


.157 أ.د محمد حسين علي الصغير: أصول البيان العربي:‎ )١( 
1 الجوهري: الصحاح‎ (١ 

() الخليل الفراهيدي: العين .41١/8‏ 

(4) أ.د محمد حسين علي الصغير: أصؤل البيان العربي: .١4٠‏ 


الشؤون البلاغية . افد 


والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء حتى قالوا: إن الكناية أبلغ من 
الحقيقة والتصريح: وذلك لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم 
والانتقال من الملزوم إلى اللازم كالدعوة المعتضدة بالبينة ومن دواعيها أن 
الإنسان قد يتحاشى الإفصاح بمطلوبه إما احتراما للمخاطب أو للإبهام على 
السامعين أو للنيل من خصمه دون أن يجعل له سبيلا عليه أو لتنزيه اللسان 
أو الأذن عما لا يسوغ ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية المعروفة 
في اللسان العربي”". وقال أبو هلال العسكري: «إن التعريض ضد التصريح: 
وهو إبهام المقصود بما لم يوضع له اللفظ حقيقة ولا مجازأه'" وهذا ما ثقله 
السيوري عنه بقوله: «قال أهل البلاغة: التعريض هو إبهام المقصود بما لم 
يوضع له حقيقة ولا مجازا ويرادفه التلويح: كقول السائل: جئتك أسلم عليك. 
والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه؛ كقولك فلان طويل النجاد؛ كثير 
الرتماد» وكأنه أخذ عن أبي هلال تمام ما في تعريف التعريض في الفروق 
اللغوية حيث قال أبو هلال: «ويسمى: التلويح أيضا؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 
والكناية: الدلالة على الشيء بغير لفظه الموضوع له. بل لوازمه. كطويل 
النجاد: لطويل القامة, وكثير الرماد: للمعباف ع . 

وهذا الاهتمام من السّيوري بالمطالب اللغوية والإشارة إلى أهل البلاغة 
انما ينا عن مدى معرفته باللغة وذوقه العربي السليم في تفسيره للقرآن 
الكريم الذي نزل بلغة العرب الفصحاء. 


(0)اظء م.ك. 
)2( أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية: .١78‏ 
() أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية: 178. 


سادسا: الظواهر اللغوية. 

اتسمت اللغة العربية بسعة التعبير وكثرة اك وتنوع الدلالات. فهي 
من أوسع اللغات ثروة وأعلاها ذروة: فقد أتيح للغة القرآن الكريم ما وسّع 
من طرائق استعمالها في ما يرى من ظواهرها والحفاظ على خزائن مفرداتهاء 
فقد حفظ القرآن الكريم هذه اللغة من الهجر والاندراس بما اشتمل عليه من 
اللطائف الدقيقة التي تفتح الآفاق للاستشراف لما في الكلمة الواحدة من 
المعاني. ولتتابع الكلمات على معنىٌ وما إلى ذلك من المترادفات 
والمتباينات: فلا غر لو قلنا أن العربية بلغت حدٌ الإعجازء فترى ما هو عام 
كالهسهسة لما خفي من الأصوات كهساهس الإبل في سيرها ونقل أخفافهاء 
وما هو دقيق في التفريق: فصوت الماء إذا جرى خريرء وإذا كان تحت ورق 
و تعاش قسيب. وإذا كي اوإذا تردد في الجرة أو الكوز 


ماسااسم عم امس 


بقبقة وإذا استخرج شرابا من الآنية قرقرة”' سكن وهذه الأهمية مما 
جعلت المفسرين يولون د اللغوية فى الآيات القرآنية كثير عناية. 
وهكذا حظيت من لدن السيوري من الإهتمام الواضح في بياناته. أورد البحث 
منها نموذجين ليسلط الضوء عليها. وهي: 

١‏ بيان معنى الترادف في قوله تعالى. 

؟" بيان الاك شتراك اللفظي في قوله تعالى. 

وللحديث عنها يبدأ البحث بها: 


)0١(‏ ظ: د. صبحي الصالح: ققه اللغة: 1848. أقتبسه من خخصائص اللغة المنسوب إلى الثعالبي 


١‏ بيان معنى الترادف فى قوله تعالى: 


2 نيد سن الثانية ا( سَلَهُم أيهم 


الزعيم: الكفيل والغارم: الضامن” 

والترادف لغة من: «الردف: ما تبع 0 فهو ردفه, اذا تتابع شئ خلف 
شيء فهو فهو الترادف. والجميع: الردافي»!* : واصطلاحا كما في مباحث 
الألفاظ عند الأصوليين : «الألفاظ المترادفة هى الألفاظ المفردة الدالة على 
سي وااحلذ رطان والحقو ٠"‏ 4لا اذهب له اللقويون والأصوليوت في ينات 
معنى الترادف. ْ 

وقد فرق البعض من 0 اللغة في الدلالة اللغوية للكلمات المترادفة؛ 
لأن كل كلمة تدل على معنى' مغاير بحسب المورد ولأن بذلك «يعرف 
اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 00 دون غيره من أخواته. نحو 
ذكره القلب مرة والفؤاد مرة والصدر مرة»'" وأن كل لفظ منها له دلالة 


)١(‏ سورة يوسف: الا. 

(1) سورة القلم: 6١‏ 

(؟) ظ: الصحاح: الجوهري 1987/8 ابن فتيبة: غريب الحديث .591/١‏ ابن منظور: لسان العرب 
اا 

(5) الخليل الفراهيدي: كتاب العين 7/8؟. ابن منظور: لسان العرب 114/8. 

(8) الرازي: المحصول ,161/١‏ 

() الراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن: ”. 


رن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


تختلف فى مؤداها عن الآخر كما فى قول العسكري الذي ذكره فى كتابه 
الفروق اللغوية عندما فرق بين الكفالة والضمان حيث ذهب إلى أن «الكفالة 
تكون بالنفس والضمان يكون بالمال»”". والذي يهمنا فى هذا المقام هو 
كيفية استفادة المفسرين من ظاهرة الترادف بين الألفاظ حيث نجدهم 
يستعينون بالترادف لتقريب المعنى إلى ذهن القارئ لإيصال المراد من كلام 
الله تعالى إلى الناس على اختلاف أفهامهم؛ وما ورد من إشكال على ذلك من 
قبيل قول الأصمعي بحق أبي طنيدة أنه فسن" ااقرآن براه قإنه بره بأن 
«المعرفة بأساليب العربء ودلالات ألفاظها ومعانى أشعارهاء وأوزان ألفاظهاء 
ووجوه إعرابهاء وطريق قراءاتها. كل ذلك سبيل موصلة إلى المعنى»”" وكذا 
نجد المتيوري جاء بهاتين الآيتين في مسألة الضمان وقال: «الزعامة والكفالة 
والضمان مترادفة»””» وبذلك لم يخرجءه عن المسلك المتعارف عند 
المفسرين””*» قال القرطبي: «قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفلت 
أو ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل» أو هو لك 
عندي أو على أو إلى أو قبلى فذلك كله حمالة لازمة»”” بل ما ذكره الغزالى 
من الأصوليين حيث أولوا مزيد عناية بمباحث الألفاظ ‏ من القيد بقوله: 
«باعتبار واحد» في تعريفه آنف الذكر نافع للتخلص مما قدي يرد من الإشكالء 
حيث إن الزعيم والكفيل والضامن, اذا أحذت بلحاظ أن كلا منها يدل على 
تعلق توه فى الذمةة أنكن استعتال اإخذاها محل الأسوى: بهذا الاعتباز 


.4017 أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية:‎ )١( 

(؟) أ.د: محمد حسين علي الصغير: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: ٠١١‏ 

(*) المقداد الستيوري: كنز العرفان ؟/لالا. 

() الشيخ الطوسي: التبيان 11/6. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 474/0. القطب 
الراوندي: فقه القرآن ١‏ سفيان الثوري: تفسير الثوري: .١16‏ ابن جرير الطبري: جامع 
البيان 17/17 النحاس: معاني القرآن 447/7. الجصاص: أحكام القرآن 597/7 

(05) القرطبى: تفسير القرطبى 577/8. 


الظواهر اللغوية هذ 


واللحاظ. فيكون ما ذكره السّيوري مزية تدل على توافر المعاني وحضورها 
لديه وتمكنه منها لإبصال المعنى إلى القارئ. 
بيان الاشتراك اللفظي في قوله تعالى: 


يج م سمس 


لوَالمُطَلّقات يَتَربْصن ' بأنفُسهن َلانَهَ قرُوء6”". 

القرء بالفتح: الحيضء الطهرء وهو من الأضداد'". 

والمشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة. واختلف فيه. فالأكثر على إمكان وقوعه. أما من 
واضعين بأن يضع أحدهما لفظأ لمعنى ثم يضعه الآخر لمعنى آخر ويشتهر 
ذلك اللفظ ما بين الواضعين في إفادة المعنيين» وهذا على أن اللغات غير 
توقيفية» وأما من واضع واحد لغرض الإبهام, على السامع حيث يكون 
التصريح سبباً لمضرة ة أو نحو ذلك من الأغراض”" فهو قد عيّن للدلالة على 
كل من المعنيين بنفسه, وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا 
ينافي ذلك فالقرء ل ا ون 
على الحيض بنفسه؛ فيكون موضوعا بالتعيين 

وقالوا: إن منشأ ظاهرة الاشتراك اللفظي مرذها إلى أن «الألفاظ متناهية 
والمعاني غير متناهية والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاش شتراك»”" 
هذا بلحاظ الوضعء أما إرادة المعنيين في الاستعمال في أن واحد 


- 


فقول الأكثر على أن: تنزيل المشترك على معنييه باطل؛ لأنه لو نزل على ذلك 


() سورة البقرة: 774. 

(7) الجوهري: الصحاح .51/١‏ ابن منظور: لسان العرب .1750/١‏ الفيروز آبادي: القاموس المحيط 
١‏ وفيه: (ويضم). 

(© ظ: الزبيدي: تاج العروس .8/١‏ 

(؛) ظ: سعد الدين التفتازاني: مختصر المعاني: 511. 

(0) الرازي: المحصول .771/١‏ 


يلون المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


لكان استعمالاً للفظ في غير ما وضع له؛ لأن اللغوي لم يضعه لمجموع 
المغاتي بدقعة. .بل وضع اللفعا الكل منئ على مدن فلو ترك عليهما نيعا لكان 
ذلك عدولا عن وضع اللغة"" . ويتوقف في فهمه على القرينة فإن «اللفظ 
المشترك كالقرء مترددء فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل -- 
ولذا نجد أن السيوري ئ :# نبّه على ذلك بقوله: «ولمًا كان المرء مشتر 

الحيض والطّهر لإطلاقه عليهما... أختلف هل المراد هنا 0 7 
الحيض؟)"" وكان حل هذا الخلاف للمشترك اللفظي عنده كما هو الحال 
عند المفسرين 4 بالقرينة المقالية المتمئلة بقول النبي مَل «دعي الصلاة ة أيام 
أقرائك»*. 


.06 ظ؛ المحقق الحلي: معارج الأصول:‎ )١( 

(1) الغزالى: المستصفى: 59/7. 

( المقداد الستُيوري: كنز العرفان 578/1. 

(4) التبيان: الشيخ الطوسي 14/7. تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي 49/5. القطب الراوندي: 
فقه القرآن 101//5. ابن جرير الطبري: جامع البيان 10777. ابن كثير: تفسير ابن كثير .5/8/١‏ 

(0) الشيخ الكليني: الكافي ؟/88. الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام .587/١‏ 


سابعا: الشواهد الشعرية. 

العرب أمة بيان: وأئمة لسانء تحرك مشاعرهم الكلمة.وتهزهم الخطبة 
وتطربهم القصيدة. حتى عمدوا إلى نفائسُ من رائق شعرهم.ء فعلقوها على 
أستار أقدس بيت ألا وهو بيت الله الحرام. وحفلت أسواقهم الأدبية في عكاظ 
ومجنة وذي المجاز بتلك الخطب البليغة الرنانة وفرائد القصائد التي انطبعت 
على شغاف قلوبهم؛ لأنها تمثل قريحتهم وتواكب ذائقتهم. فحفظت بذلك 
لغتهم. وكان القرآن الكريم من جنس ما يحسئون ومن سنخ ما يعرفون نزل 
بلمسه ابل على انمي المعو «فأهل اللسان بعد هذا عادة هم أدرى به 
وأروع العم" ' فعلى هذا كان من المستحسن الرجوع إلى دواوين العرب 
لاسيما مشاهير الشعراء وعلى ذلك درج المفسرون من التعويل على دلالة 
معاني بعض الألفاظ القرآنية بشواهد شعرية. ولم يكن السُّيوري بدعا من 
المفسرين فنحى نحوهم. فاستفاد من تلك الأبيات التي أوردها في تفسيره 
لبيان معنى مفردة أو للاحتتجاج على مذهب نحوي أو لبيان الا شتراك في لفظ أو 
بان امال ولتسليط الضوء على ما أورده من نماذج اختار البحث منها: 


اسبيان وود التضب عطقا على محل الجا والمجرون وعافده قو الشاعن. 
ايان يناو حدق العيد قر ةو كنا مقرل الساعن. 

"ل بيان معنى مفردة في آية»وشاهده قول الشاعر. 

وللحديث عنها يبدأ البحث يها: 


امس حامر الصور أصول البيان العربي: 1١‏ 


١‏ بيان ورود النصب عطفا على محل الجار والمجرور. 
وشاهده قول الشاعر: 
معاوي إِنَّنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد”" 


فقد أورد السيوري هذا البيت للاستشهاد به على أن النصب عطفاً على 
لق نا والمجرور واقع في كلام العرب. وعلى هذا فلا ضير على من قرأ 

بنصب - أ رجلّكم - في قوله تعالى: وَمْسَحُوا برّءوسكُم وأَرْجْلَكُم)”", 
دإ ا والمخرون: فيحله اللصين على المفعوليّة. كقولهم: مررت بزيد 
00 ؛ كقراءة نافع وابن عامر والكسائي. وكذا كتين به الاسترباذي 
في شرحه على الكافية حيث نصب أرجلكم عطفا على المحل؛ ؛ بقوله: 
«معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


إن المنصوب عطف على الجار والمجرور» 0 وكذا أورده جمم من 
المفسرين”* كشاهد على جواز العطف على المحلء وهذا ما اتبعه السّيوري 
فى مواطن من تفسيره بالاستشهاد على ما جاء فى بعض الآيات. 


)١(‏ البيت لعقيبة الأسدي, من أبيات له يتظلم فيهاء قدم بها على معاوية؛ ودفعها إليه في رقعة» 
وتمام القصة ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في: الأغاني 5717/7١‏ أبن عبد ربه: العقد الفريد 
0/1 

(1) سورة المائدة: ”., 

('") المقداد التيرري: كنز العرفان ابلاة. 

(؛) رضي الدين الأستراباذي: شرح الرضي على الكافية .780/١‏ 

() ظ: الشيخ الطوسي: التبيان /100. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان ؟/183. القطب 
الراوندي: فقه القرآن ١/1؟.‏ ابن جرير الطبري: جامع البيان .060/١‏ الجصاص: أحكام القرآن 
7 القرطبي: تفسير القرطبي٠1/0.‏ 


الشواهد الشعريّة "4١‏ 


" بيان جواز حذف الخبر للقرينة. وشاهده قول الشاعر: 
نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والأمر مختلف7" 


مدان روه اشرو تراء ةيلا نرقم - ملائكته - في قوله تعالى: 
(إنّ اللّهَ وَمَلاَئكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي يا أَيْهَا الْذِينَ موا “علو غلته 
وَسَلْموا تسشليما»!". وذكر 'توتعيه الكوفيين لذلك على :أن ملاتكته-معظوف 

على أصل إكاؤاشفها دنإن الله :رامع يكل النصر فين انها مرقومة 
بالابتداء» وخبر إن محذوف. أي: إن الله يصلي وملائكته يصلونء فحذف 
للقرينة على اختلاف مبنى كل منهما في رافع المبتدأً'". 

وقال عقيب ذلك: «ونظائره كثيرة. كقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والأمر مختلف 


أ :تنم ..راضتوؤ»"" .+ فاتكشهك تيك 'قبسن:. بن الخطيم الأوسي كنظير 
نما أقالة تحاة 'الضرتين اتن حذك اين يصلون ته ف 'تولجتههم لقراءة 
الرفع؛ إذ أنه مع وجود القرينة يمكن الإستغناء عن الخبر في الجملة اللاحقة 
لوجوده فى الجملة السابقة, ف: قوله «نحن بما عندنا» حذف الخبر من قوله 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم الأوسي: ديوانه: 779. وهو من شعراء الجاهلية. ظ: ابن سلام: 
طبقات الشعراء: 9٠‏ 

(0) سورة الأحزاب: 605 

() ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: . 
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«نحن بما عندنا» والذي جعل حذفه سائغا سهلا دلالة خبر المبتدأ الثاني 
)00( 
0 


وكذا استشهد المفسرون”" بالبيت ذاته في أكثر الآيات التي حذف الخبر 
فيها «لدلالة الكلام على أن الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنها. وذلك كثير 
موجود في كلام العرب وأشعارهاء ومنه قول الشاعر: 
تحن بنا عندنا وأنت بما'عت دك راض والأمر مختلف»”" 


واقتفى السشيوري في جهده التفسيري منهج السابقين له من المفسرين في 
الاستشهاد بهذا البيت لوضوح الدلالة فيه على جواز حذف المبتدأ. 


بيان معنى مفردة في أية وشاهده قول الشاعر: 
أقول لأمٌ زنباع أقيمى وجو ة العيس شطر بنى تميه!*ا 


ذكر أهل اللغة ممن عنى بالمفردات أن الشطر يجيء على معان منها: 
ور ع زر اي 0 والشطير: البعيد. بعال ا 


.؟40/١ ظ: محمد محبي الدين عبد الحميد: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل الهمداني‎ )١( 


(1) ظ: الشيخ الطوسي: التبيان 511/0. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 80/0 النحاس: 
معاني القرآن 118/7. القرطبي: تفسير القرطبي 111/18. 

() ابن جرير الطبري: جامع البيان .188/٠١‏ 

(4) أنشده الجوهري: الصحاح 197/5. قائل البيت أبو زنباع الجذامي على ما نسبه ابن منظور 
في: لسان العرب 608/5. ونسبه الشيخ الطوسي في: التبيان 14/1 إلى ابن عبيدة الهذلي. 
ونسبه الإمام الشافعي في: : الرسالة: 58 إلى: ساعدة بن جوية» ونسبه الحموي في: نعم 
البلدان ٠١4/0‏ إلى أبي جندب الهذلي أخو أبي خراش. و الأخير هو الموافق لما ذكره أبو 
الفرج في الأغاني :]3/1١‏ بأن البيت لابي جندب الهذلي أحي أبي خراشة أول أبيات قالها 
يخاطب بها امرأته أم زنباع من بني كلب بن عوف في قصة ذكرها. 


الشواهد الشعريّة ٠‏ ينف 


وغير ذلك”". واتفق المفسرون"" على أن الشطر في قوله تعالى: (إقول 
وَجْهَكَ 7 جد الْحرَامٍ وَحَيْثْ ما كنم قَوَلُوا وٌجُوهَكُمْ شَطْرَ16", 
يعني نحوه وتلقاءه وجهته وبذلك لم يخالفوا ما جاء عن أهل اللغة. حيث إنه 
أحد معاني الشطر «بلا خلاف بين أهل اللغة. وعليه المفسرون كابن عباس» 
ومجاهدء وابي العالية» وقتادة» والربيع؛ وابن زيد. وغيرهم»'”, إلا أن الجبائي 
- على ما نقل الشيخ الطوسي - قال: «أراد بالشطر النصف. كأنه قال: وجهك 
نصف المسجد؛ لأن شطر الشىء: نصفه؛ فأمره أن يولى” وجهه نحو نصف 
كنعو ع مكو مقاب الف زط افاج كا شد ف [قوالالمدتيق 
ولأن اللتقلا إذا كان ددرا بين لضفت ومن التبدو يسك ألا بعد على 
أحدهما إلا بدليل. وعلى ما قلناه اجماع المفسرين؛ قال الزجاج: يقال: هؤلاء 
القوم شاطرونا دورهمء تتصل بدورنا كما يقال هؤلاء يناحونناء أي نحن 
نحوهم وهم نحونا»”” 
فالحق ما ذكره الشيخ الطوسي وهو المجمع عليه بين المفسرين 
والفقهاء”". بل الأمر فيه واضح؛ لعموم المسلمين في مراد الآية» إذ ليس 


(1) ظ: الجوهري: الصحاح 591/7. ابن منظور: لسان العرب 6035/4. الفيروز آبادي: القاموس 
المحيط 08/1. الشيخ الطريحي: مجمع البحرين .01١/7‏ الزبيدي: تاج العروس /198. 

(5) الشيخ الطوسي: التبيان .١5/7‏ الشيخ الطوسي: التبيان 17/1. الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع 
البيان .855/١‏ القطب الراوندي: فقه القرآن .40/١‏ ابن جرير الطبري: جامع البيان ؟/70. 
الجصاص: أحكام القرآن .11١/١‏ 

() سورة البقرة: .١1544‏ 

(4) الشيخ الطوسي: التبيان ؟/4١.‏ 

(0) الشيخ الطوسي: التبيان .١4/1‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان .451/١‏ 

)١(‏ الشيخ المفيد المقنعة/40. المحقق الحلي: المعتبر 54/١‏ والرسائل التسع: 554. علي بن 
محمد القمي: جامع الخلاف والوفاق: 67. العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء (ط.ج) ا الإمام 
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من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرامء واتفق المسلمون لو 
أنه صِلَّى إلى جانب منه أجزأه؛ فلو توجه المسلم في صلاته إلى أي ناحية 
من نواحي المسجد - ما لم يخرج عن جهة الكعبة إذا كان ممن يمكنه 
أن يصلي إلى الجهة التي يحرز فيها إصابة عين الكعبة ‏ يصدق عليه 
أنه مولي وجهه إلى القبلة ولعل ذكر الله تعالى التوجه إلى ناحية المسجد 
العام وعزراذه اليك تفتيه يلاها لا حلاف أنه من كان كله متوطة فى ماه 
نحو المسجد أنه لا يجزيه إذا لم يكن محاذيا للبيت؛ ليتضح تكليف القريب 
من البيت الحرام والبعيد عنه. ولعل ذكر التوجه إلى شطر المسجد مرتين 
فى الآية يدل عليه. والمفسرون عندما يستشهدون بالبيت إنما يعضدون 
ب اسم الله بأنه جار على لسان العرب ولا غرابة في ذلك وأن استعمال 
اقطان ودع الجية” ماربا عنل. ‏ العريو سدقم “بالك أي ديه 
محتملة للأشتراك. هذا وأن ما قيل من تفسيره باستقبال النصف. المراد منه 
المنتتصف. 

وهذا مبني على مقدمة فاسدة؛ لوضوح أن النصف - الذي يعني جزءا 
من لبيت - غير المنتصف - الذي يعني مركز البيت ب ولم يقل أحد اللغويين 
أن الشطر يعني المنتصف. ولو كان المراد بالشطر النصف لكان محجاد: فأ 
النصفين مقصود دون الآخر؟. ولم يرد عن الرسول الأكرم ب تخصيص 
لذلك؛ ولم يردع عن الاتجاه إلى أي جزء من البيت» ولو كان ما قاله الجبائي 
محتملاء لشثل النبي به عنه. ولو كان لبان؛ لشدة الحاجة إلى البيان» من 
حيث الابتلاء به من ذلك الوقت إلى الآن. وعلى أي فلعل أكثر المفسرين 
اكتفوا بما ذكروا عن هذاء وكما المفسرين كان السيوري#؛ بل اختصر في 





الشافعي: الرسالة: 54. محبي الدين النووي: المجموع /184. أبو بكر الكاشاني: بدائع 
الصنائع ابى4ظاا. 


الشواهد الشعريّة ”> 


المورد حيث قال في معنى الشطر .: «والشّطر هو النْحو والجهة»”" معززا 

ذلك بشهادة وروده فى شعر العرب» بل زاد ذلك قوة بنسبة إنشاده إلى 

الجوهري.ء قائلا: «قاله الجوهري وأنشد: 

2 5 271 1 0 5 

أقول لام زنباع أقيمي وجوه العيس شطر بني تميم» 
فكأن السيوري بذكره لقول الجوهري وإنشاده البيت؛ جمع الأمرين من 


نقل قول اللغوي والاستشهاد بالبيت. وبنى بذلك على المجمع عليه بالدليل؛ 
ليفسح المجال إلى ما يُستفاد من تفسير الآية من أحكام. 


.151//١ المقداد السُبوري: كنز العرفان‎ )١( 
هف م. ن.‎ 


| آثارعلوم القرآن 
في كنز العرفان 


© توطئة. 


© القراءات القرآنية. 
أسباب النزول. 
الناسخ والمنسوخ. 
المحكم والمتشابه. 
المجمل والمبين. 
العام والخاص. 
المطلق والمقيد. 





توطئة 

تضمن القرآن الكريم من المعاني والبيان. والفصاحة والبلاغة» والعلوم 
والفنون ما كان له الأثر البالغ في نفوس المسلمين بل وغيرهم؛ فمنذ أن صدع 
الرسول ,يخ بدعوته واستمع المسلمون لباهر آياته تقاسم العلماء جهودهم 
فى تدوين العلوم القرآنية. وصنفوا فيها الكثير من المؤلفات والموسوعات 
0 تنعت القراءات والتفاسيرء وتعددت الكتب والشروح فتجاوزت 
المئات. 

يضاف إلى ما تقدم فهنالك جملة من العلوم قد استخرجت من صميم 
القرآن الكريم؛ واستنبطت من أصول آياته. فكن منها ما تعارف على تسميته 
بعلوم القرآن. كالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص 
والمطلق والمقيد والمجمل والمفصلء وأول من حاز قصب السبق في هذا 
المضمار الخطير هم علماء الإمامية من شيعة أهل البيت لِنْ تأسياً بسيدهم 
الإمام أمير المؤمنين ك3 فقد كان أول من جمع القرآن وعلى هامشه الكثير 
من تفسير مجمله وتبيين معضله. كان 3 قد شرح أسباب النزول وبين 
مواقعه وتواريخه والأفراد أو الجماعات الذين نزلت فيهم الآيات كما كان قد 
أشار إلى مواقع عموم الآيات من خصوصها ومطلقاتها ومقيداتها وناسخها 
ومنسوخها ومجملها ومبينهاء بل وجميع ما يحتاج إليه المراجع عند فهم 
الآيات. وقد روي عنه أنه قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت 
وأين نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولساناً طلقا». وقال: 
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«سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار 
5 ,+ )00 
في سهل أم في جبل»' 
ا ل لساك بلس ره 
وقد كان كتاب السيوري كنز العرفان من تلك الجواهر النفيسة التى يعتر 
بها المسلمون. ذلك مع كونه أتخذ منهجا موضوعيا أختص بتفسير آيات 
الأحكام إلا أنه لم يغفل هاتيك العلوم؛ فتجد أثرها واضحا في جميع مسائله. 
وقد حاول البحث تسليط الضوء على ذلك فى كنز العرفان» فظفر 
بالمباحث الآنية: 


788/7 ظ: أبن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 


القراءات القرآنية 
إن علم القراءات من أشرف العلوم الشرعية, لارتباطه بكتاب الله تعالى 

من حيث معرفة وجوه القراءة ونسبتهاء وضبط الرسم حروفا وكتابة تشكيلا 
ونقطأء وفيانة لفل قر اكه وبطقاء رارك عل اسار اليا لوقه 
وغماذ انوي للك متعادة الدنا رع ا 

والقراءات: علمٌ يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن. وطريق أدائها اتفاقا 
واختلافا مع نسبة كل وجه منها لناقله. ومن الجدير بالذكر «أن القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد مله 
للبيان والإعجاز اختلاف ألفاظ الوحي ي المذكور في كنب الحروف أو كيفيتها 
من تخفيف وتثقيل وغيرهما»'"" 

ولمًا كانت الفائدة منه عظيمة. حيث يتوخى من معرفته صيانة الكتاب 
العزيز عن التحريف والتغيرء وما لذلك من الارتباط الوثيق والأثر البالغ بعلم 
التفسير من حيث استفادة المعاني من وجوه القراءات؛ التي توضح المعنى 
المزادعن عضن" الآاة مح تلك الشاذة: سق القراءاعه» ‏ النى تعفاد أملها 
النفسرون لتوضيم يفن القراءات الضحييدة وما يش غلى لك من اتاد 
شرعية. ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد 
في قراءة الآخر ذلك المعنى. فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط» وسراجهم 


)١(‏ ظ: محمد فهد خاروف: الميسر في القراءات الأربعة عشر (المبحث الأول)لز. 
(1) الزركشى: البرهان "1١8/١‏ 


ذف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


في الاهتداء إلى سواء الصراط؛ كما وذكر أن لاختلاف القراءات أثر جليل؛ لما 
فيه من التيسير والنسهيل؛ والأجر على التتبع للتحصيل؛ وتسموا الأمة بإظهار 
شرفهاء وإعظام أجرهاء لإفراغ الوسع في التحقيق. وبذل الجهد في التدقيق 
لمعرفة ما في كتاب الله من الأحكام. من مسائل الحلال والحرام؛ وما إلى 
ذلك من العلوم التي لازالت تستفيض كلما ثور هذا الكنز المقدس. وهكذا 
دأب المفسرون على هذه الاستفادات فملؤوا تفاسيرهم بذكر القراءات 
ووجوهها وحججها ليقفوا على تفسير تلك الآيات. ولاشك أن من خصص 
تفسيره بآيات الأحكام كان لذلك أحوجء حيث إن القرآن الكريم هو المصدر 
الأول للتشريع» ولكي يستفيد المفسر الحكم المراد من الآية لابد له أن 
يستنفذ مسالك البحث ليستخلص الحكم الشرعيء ولمًا كان السُيوري قد 
تناول آيات الأحكام في تفسيره كنز العرفان كان لزاما عليه أن يقتفي الأثر في 
ذكر وجوه القراءات وما يترتب عليه من التفسير والأحكامء فكان يذكر القراءة 
حتى الشاذ منهاء وينسبها إلى قارئها أو راويهاء وقد يذكر القراءة ولا ينسبهاء 
أو يعزوها إلى أهل البيتظِثْه أو الصحابة أو التابعين: أو إلى أهل مصر من 
الأمصار. 0 

وقد أورد السُيوري في كنز العرفان نماذج من هذه القراءات التي تنسب 
لأصحابهاء كالقراء السبعة وهم: عبد الله بن عامر. ابن كثير المكي. عاصم 
ابن بهدلة الكوفي. أبو عمرو بن العلاء البصري. حمزة الكوفي. نافع 
المدني. الكسائي الكوفي. وثلاثة قراء آخرون. هم: خلف بن هشام 
البزاز. يعقوب بن اسحاق. يزيد بن القعقاع...'"» وإنما أورد السّيوري قراءة 
بعضهم ليستفيد بعض المعاني التفسيرية» فقد ذكر القراء السبعة وسواهم. 
وهم: 


.١77 ظ: السيد الخوئي: البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


القراءات القرانية برنكا 


0008 ) 


الدمشقي 0000 وقل قن اللشرقن كنع ا 


حمزة بن حبيب الزيات مولى تيم الله أخو حبيب بن حبيب كنيته أبو 
عمارة وكان من قراء القرآن الكريم والمتورعين في السر والإعلان 
(تت“هاه)”, 


؛- علي بن حمزة بن عبدالله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي 
الكسائي. أحد أثمة القراءة والتجويد في بغداد. أخذ القراءة عن حمزة الزيات 
مذاكرة (ت 1894 0 


عبدالله بن كثير الداري المكي أبو معبد القاري مولى عمرو بن علقمة 
كاي كان فصيحاً بالقرآن الكريم ا 


ا ا 00 م ا 
زلف 
(تؤةاه) . 


)١(‏ ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: 14؟5. 

(؟) المزي: تهذيب الكمال .157/١6‏ ابن حجر: تقريب التهذيب .0504/١‏ 
() ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: 5737. 

(4) ابن حجر: تهذيب التهذيب 570/7. 

(0) م. ن 6/كك, 

(6) ابن حجر: لسان الميزان //7لا8. ابن حبان: الثقات 717/7,. 
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عاصم بن أبي النجود الأسدي وهو عاصم بن بهدلة كان اسم أبي 
النجود بهدلة كنيته أبو بكر من أهل الكوفة يروي عن أبي وائل وزر بن 
حبيش. روى عنه أبو بكر بن عياش وأهل العراق وكان من القراء 


تي 20 


4 حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي القاري ويقال له 
الغاضري ويعرف بحفيص. قيل: إنه مات سنة (ت ليل ه) وله تسعون سنة 
1 208 زفق 
وقيل: قريبا من سنة تسعين . 

5 أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الخياط مولى واصل بن حنان 
الأسدي سمع أبا إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وسليمان الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وحصين بن عبد الرحمن وأبا 
حصين عثمان بن عاصم وعبد الملك بن عمير وعاصم بن بهدلة. 
(رت4 1م77 . 

٠‏ أبو جعفر القارئ اسمه يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش بن 


أبي ربيعة ممن كان قد عنى بعلم القرآن: (ت177ه)20. 


ولم يقتصر على ذكر قراءات هؤلاء المشهورين من القراء» بل أورد ما 
روي من القراءات عن أهل البيت لظ والصحابة والتابعين. 

إلا أن ما أورده السّيوري من قراءات أهل البيت لت نزر يسير لأسباب 
سيذكرها البحث: 


.503/7/ ابن حبان: الثقات‎ )١( 
760/١ (؟) ابن حجر: تهذيب التهذيب‎ 

() الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد .50/4/١5‏ 
(4) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: .١714‏ 


القراءات القرآنية 66" 


وباعتبار أن أهل البيت لظ هم عدل القرآن الكريم كما أخبر بذلك 
النبى يله ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوضء ولهذا لزم أن يبحث الطالب 
والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له علاقة بعلوم القرآن» ومن ذلك 

لكن الفاحص لموضوع القراءات المنسوبة إلى أهل البيت طن في كنز 
العرفان للسّيوري يجد أنها قليلة الورود أولاً وغير منطبقة على الخط القرآني 
على قلة ذلك الورود ثانيا. 

فربً سائل يسأل: كيف يمكننا التوفيق بين ما قدمنا له من ضرورة 
0 إلى آل 7 0 وبين الاختلاف اعت اقرارات 
00 تعالى وتواتره ؟ 

يعود السبب فى هذا إلى عدة مؤشرات: 

الأول: أن القراءات غير متواترة عن النبى بل وإنما تواترت عند 
أصحابها من القراء باعتبارها اختيارا خاصا لصاحب القراءة. يقول أستاذنا 
الدكتور الصغير: «إن الإختيار عبارة عن استنباط القراءة من خلال النظر 
الإجتهادي فى القراءات... على أساس السند فى الرواية» أو الوثاقة فى 
العربية» أو المطابقة في الرسم المصحفي. أو إجماع العامة من أهل الحرمين 
أو العراقيين...»”". 

الثانى: يرى السيد الخوئى كه أن هذه القراءات «غير متواترة» بل القراءات 
بين ماهو اجتهاد من القارئ» وبين ما هو منقول بخبر الواحد»'". وهو بهذا 


.١١4 أ.د: محمد حسين علي الصغير: تأريخ القرآن:‎ )١( 
177 (9؟) السيد الخحوني: البيان:‎ 


”> المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


يتابع رأي الشيخ المفيد (ت1417ه) حيث يرى: «أن الأخبار التي جائت 
بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها»”". 

الثالث: يبدو من مذهب الإمامية أن القراءات كانت نتيجة اختلاف القراء 
في القراءة» أو اختلاف الرواة» وهم يستندون في هذا الفهم لما روي عن 
الإمام محمد الباقر ليه أنه قال: «إن القرآن واحد نزل من عند الواحد. ولكن 
الاختلاف يجىء من قبل الرواة»'" 

ومع هذا فقد أجاز السيد الخوئي بها الصلاة نظرا لتقرير المعصومين للثة 
لها وإن ذهب إلى عدم حجّيتها فلا يستدل بها على الحكم الشرعي””. 
الإمام جعفر بن محمد الصادق طبه أنه قال: «إقرأوا كما علمتم»'*” 

قال شيخ الطائفة الطوسي (ت٠4ه):‏ «واعلموا أن المعروف من مذهب 
أصحابناء والشائع من أخبارهم ورواياتهم: أن القرآن نزل بحرف واحد على 
نبي واحدء غير أنهم أجمعوا على جواو القراءة بما يتداوله القراء»! 

ولما كان اتجاه أهل البيت ليه فى القراءة فى هذا الضوءء كان ما أورده 
المقداد السيوري نزرا يسيرا على النحو الآتي: 

١‏ قراءة رهام الباقرر والصااق كدو عدل ‏ من قوله تعالى: ليحك 
به ذَو) عَدْل منكم" ؛ وفسر بالإماء '. وكان السُيوري في إيراده لهذه القراءة 


.87 الشيخ المفيد: المسائل السروية:‎ )١( 

.70/7 الكلينى: الكافى‎ )١( 

() ظ: 2 الخوثى: البيان: ١74‏ وما بعدها. 
(4) الكلينى: الكافى ل 

)0 الشيخ الطو سي: التبيان ١/لا.‏ 

.48 سورة المائدة: من الاية‎ )1١( 

(/) ظ:المقداد السيوري: كنز العرفان .40//١‏ 


القراءات القرآنية /اه” 


ناقلاً لوجه تفسيري. دون أن يعلق على هذا النقل بما يشعر بموافقته أو 
مخالفته له فبزاعة وإنما جاء على ذكره استطراداً كما فى باقى القراءات 
الأخرى التي يجئ على ذكرها في المقام. اا 

ا قراءة أهل البيت لشه: - وجاهد الكفار بالمنافقين - من قوله تعالى: 
لإجَاهد الكَفَارَ وَالمُنَافقينَ واغلظ عَلبهم", فترى السُيوري قد علّق صحة 
هذه القراءة بصحة النقل لها عنهمء وإذا لم يصح. فالبناء على القراءة 
المشهورة حيث قال: «وفي قراءة أهل البيت لَه جاهد الكفار بالمنافقين 
قالوا: لأنه 8 لم يكن يجاهد متائقاء بل كاله فإن صحّ هذا النقل فهم 
أعلم بما قالوه. وإلآً فالقراءة المشهورة المنقولة تواترا معها الدليل» 0 
الححة9. 


أما الصحابة والتابعون الذين أورد لهم السيوري قراءات لهم فمتمثل 
بالنماذج الآتية: 


١‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية (ت4”/ه)"'". وذكر له قراءة 
واحدة في الشواذء.حيث قال: «وقرأ عثمان في الشواذ رياشا»”*. 


5 6) 0 
. )هال١٠ت(‎ 

حيث ذكره الّيوري في خمسة موارد من القراءات”", ومن تلك 

القراءات. قراءة قال عنها أنها شاذة تأييدا لقوله بالتخصيص دون النسخ في 


.4 سورة التوبة: “. سورة التحريم:‎ )١( 

(؟) المقداد السيوري: كنز العرفان .0195/١‏ 

() البخاري: التاريخ الكبير ,7١8/5‏ 

(4) المقداد السيوري: كنز العرفان .183/١‏ 

(0) البخاري: التاريخ الكبير 7/0. 

(1) المقداد السيوري: كنز العرفان 597/١‏ 7814 111 و7/١273‏ 14. 


مه" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


قوله تعالى: لوَعَلَى الذين ُطيقونة نه" بقوله: «لأن التخصيص خير من 
النسخ. وَيؤية هذا" القول علا قرعة “اذا عن انى: عبات يطوقوهة: | 


2 


يتكلفونه»”". 

عبد الله بن مسعود الهذلي ويكنى أبا عبد الرحمن؛ مات في خلافة 
عثمان بن عفان ودفن بالبقيع (ت7/ه)"". أورد له السيوري قراءتين الأولى 
في تأبيد تفسير الآية: لاسر إلى ذكر للّه4' #يقولة تور أبن مستعورد! 
فامظيوا إلى بذكر لوو" والثانية ذكر في عابو ال 

فك أبن بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء 
ويكنى أبا الطفيل أيضا (ت15, أو7؟ه) وقيل غير ذلك”". وذكر له ثلاثة 
موارد. ذكرها استطرادا ولم يعلق عليها'". 


5 سعيد بن جبير بن هشام مولى بنى والبة ب بن الحارث من بني أسد 
كنيته أبو عبد الله من عباد المكبين وفقهاء التابعين قتله الحجاج بن يوسف 
(95ه)"". وذكر له في كنزه قراءة واحدة ولم يعقب عليها'”". 


.184 سورة البقرة:‎ )١( 

.597/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(©) ظ: محمد بن سعد: الطبقات الكبرى 17/1. 

(4) سورة الجمعة: 4. 

(0) المقداد السيوري: كنز العرفان .5853/١‏ 

000 ن.م 11 

(/1) ظ: ابن حجر: تقريب التهذيب ١/الا.‏ 

(4) المقداد السيوري: كنز العرفان 593/١‏ /1537 و5/١51.‏ 
(9) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار: 177. 

51١/7 المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )0٠١( 


القراءات القرآنية ل 


1 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي أبو محمد 
القرشي (ت 9 ه)"". وذكر له في كنزه قراءة واحدة ولم يعقب عليها!". 

وقد أورد السّيوري صيغا مختلفة في بيان القراءات ونسبتها إلى القراء 
فتراه: 

١‏ يذكر اسم القارئ أو القراء مع إيراد قراءتهم كما في قوله تعالى: 
لأفمَن غات من مُوص6"" فقال السيوري: «قرء حمزة والكسائي وأبو بكر 


0000 من وصى ” بالتشديد والباقون مرضي الح 


يذكر القراءة من دون الإشارة إلى قارثها ويكتفى 0 
للمجهول - قرئ - ومثل ذلك ما ورد في قراءة و تعالى:ٍ ندر 3 


توا منهم 004 فأوردها السيوري بقوله: «وقرئ ب تقية _ لأنها 


35 


دافعة 2 لانه الغرضء ودفعم الضرر وإن لم يكن واتجباء فلا أقل من 


0ن 
لم يذكر قراءة لأهل الأمصار إلا قراءتين من قراءات أهل الكوفة: 


الأولى: لإقجزاء مثل م قتل من النما ". حيث قال: «وقرأ أهل 
الكوفة: فيكراف منونا ورفع مثلء 50 فالواجب جزاءء فيكون يرا أو 


.١١6 ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار:‎ )١( 
.19/1/7 (؟) المقداد السيوري: كنز العرفان‎ 
.18١ سورة البقرة:‎ )( 

(4) ن.م 137/7 

(0) سورة آل عمران: 18. 

.0ا/7/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.80 سورة المائدة:‎ )0( 


الفا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


فعليه جَزاء فيكون مبتدأء ومثل: صفة على التقديرين. والباقون: بضم جزاء 
وإضافته إلى مثل»”" 


والثانية: التي استئنى 3 فيها أحد قراء ذلك المصر بقوله: «وقرأ أهل الكوفة 
جر : ثلاث بالرفع خيرا للمقدا المحذوف. أي: هذه. والباقون بالنتصب 
بدلا من: ثلاث مَرات» لاشتمال هذه الأوقات على ثلاث كشفات للعورة؛ 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب والجمع»' 0 

وقد ذكر بعض القراءات الشاذة وهو يشير إليها بصيغ ثلاث: 

١‏ يشير إليها بلفظ - قرم شاذا -'” مستفيدا منها فوائد عددة» منها: :ما في 

الآية: الاثم أفيضوا من حيث : أفاض النّاس” واستغفروا الله إن الله غفور 

رحيم!”, ففسر لفظً الناس - على القراءة الشاذة: حيث إن قراءة الجمهور 
على رفع السين وهو جمع.فمن قرأ: الناسي» يريد آدمبة وهي صفة غلبت 
عليه كالعباس والحرثء ودل عليه قوله: لأف فنسي وَلَمْ نجلا لَه عَرْم4.كما 
انان الما ل ارات لك أولالة على أن لحي افر يها اوترضها ان تال 
منذ عهد آدم ضة. حيث قال السيّوريء: «والمراد بالناس على هذاء 0 
وقيل: أدم له تنبيها على أن الحج من السنن القديمة؛ ولذلك قرئ كاذ عرد 
حيث أفاض الناسء بكسر السين» أي: الناسي من قوله: الأفنسيّ وَلَم جد 

عَزْمًا9", ويشار إلى أنه وردت قراءة الكبير عن و0 


.407/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟/597. 

(0 كنز العرفان: ١/١‏ قل لحل 4ئل 3737 لكل ذكقل 'كق و؟/غ01. 
(؟) سورة البقرة: ١199‏ 

(0) سورة طه: .1١8‏ 

(3) ظ: إملاء ما من به الرحمن: أبو البقاء العكبري .81/١‏ 

(/) كنز العرفان: .4798/١‏ 

(8) ظ: معاني القرآن: النحاس :١11/١‏ 


القراءات القرآانية "١‏ 


وقرئ أيضا بإثبات الياءء فقد «قرأ أبو المتوكل وأبو نهيك ومورق 
العحان الناشى. باتاكد الناقه' "4 #تؤقرا شعت نر تين اللاتميح. “وتاوالة 


ا 
آدم 1فذ»” : 


وقال القرطبي تعليقاً على ذلك: «ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول 
الناس؛ كالقاض والهاد. أما جوازه في فى العربية فذكره سيبويهء وأما جوازه 
تشروءا بطاقلذ احفقل ”7 


"- يشير إليها بلفظ - وفي الشواذ -'" "قووف قزاءة كان رياه - في 
قوله تعالى: ظٍَ بني 0 قد أنرلنًا عَلَيكُمْ | لبَاسًا بُواري سوآتكم وريشا 
ولاس التَفْوَى ذَلك خَيرٌ ذلك م ' آيّات اللّه َعَلّهُمْ 00 وأشهد 
على ذلك أهل اللغة كالجوهري. ونقل ابن منظور عن انق حي أن برباها كد 
يكون جمع ريش""". وهو ما قال به المفسرون كالزمخشري وابن جرير حيث 
قطع الأول أنه جمع ريشء كشعب وشعابء واحتمله الثاني من جملة ما 
احتمل؛ بأن المراد به جمع الريش”'". فترى السُيوري يعرض أقوال بعض 
اللغويين والمفسرين بقوله: «وقرأ عثمان في الشواذ ‏ رياشء وهو بمعنى 
ريش - بشهادة الجوهري - مثل اللّبس واللباس. 


وقال الزمخشري: إنه جمع ريش كشعب وشعاب. 


(1) ابن الجوزي: زاد المسير .194/١‏ 
() الثعالبي: تفسير الثعالبي .157/١‏ 

(”0 ظ: القرطبى: تفسير القرطبى ؟118/7. 

(4) كنز العرفان ,180/١‏ و601١‏ 

(6) سورة الاعراف: 55. 

(6) ظ: ابن منظور: لسان العرب 7١09/8‏ 

(070) ظ: الزرمخشري: الكشاف ؟//9. ابن جرير الطبري: جامع البيان //1914,. 


ف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


وفيه: نظر؛ لأن الجمع غير مراد هنا»'"" 

وقول السّيوري ‏ الجمع غير مراد هنا يقصد به أن المراد من لباس 
التفوى ‏ هو العمل الصالح والإيمان والحياء الذي يُكسب الناس التقوى 
والتواضع والنسك في العبادة'". 

"ل يشير إلى القراءات الشاذة بلفظ ‏ قراءة شاذّة '" منها قراءة أبي 
كناد ع عجا نات حر لوج قوله تعالن: انعد من أب أخر4. وردها 0 
لعدم دلالة اللفظ عليه ولقول الأكثر على تخلافهء بقوله: «وقرأ د 
متتابعات والأكثر على التخيير بين التفريق والمتابعة. وهو الأصح؛ لعدم 7 
اللفظ عليه؛ والقراءة المذكورة شادة»”" 

وترى السيوري قد تتبع بحسب حاحة الجورة. المراءات المشهورة 
والقراء ءات الشاذة لمشهوري القراء وغيرهم واعتمد كثيرا على ما وافق الرسم 
القرآني في المصاحف ها هو ديدن كثير من القراء للوقوف على مراد 
الخطاب وبيانه» وخصوصا ما ورد من القراءات المنسوبة إلى أهل بيت 
النبى ملظ عن ذلك بما يستفاد من النص القرانى أو ظاهره أو لازمه من 
الأحكام الشرعية التى تتضمنها تلك الآية الكريمة. 


.,١180/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

رك)اظء الشيخ الطوسي التبيان 7/8/4 

() المقداد السيوري: كنز العرفان 1917/١‏ و17”1/5. 
(:) ن. م ١/لاول.‏ 


أسباب النزول. 


علم أسباب النزول من فروع علوم القرآن الكريم وهو علم يبحث فيه 
عن سبب نزول سورة أو آية ووقتها ومكانها وغير ذلك» ويعتمد على ما نقل 
عن السلف, والغرض منه ضبط ما يتعلق بالآيات من ذلكء ليتعرف المفسر 
على وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنه ما له خصوصية ومنه ما 
يت ل ل ا 

فهم النص واستنباط الأحكامء إذ ربما لا يمكن ا تفسير الآبية بدون 
0 تعالى: لَبَْمَا تولُوا َم جه اللّه) وهو 
يقتضي عدم وجوب استقبال القبلة وهو خلاف الإجماع. ولا يعلم ذلك إلا 
بمعرفة نزولها في نافلة السفر وفيمن صلى بالتحريء فأثر السبب واضح في 
فهم الآية واستظهار أسرار التعبير الوارد فيها؛ لأن النصٍ القرآنى المرتبط 
بسبب معين للنزول تجيء صياغته وطريقة التعبير فيه وفقاً لما يقتضيه ذلك 
السبب» » فما لم يعرف ويحدد لا تستجلي أسرار تلك الصياغة والتعبيرء ولا 
شك «أنه لا يحل القول فيه إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل كما قال 
الواحدي»”". وحيث إن علم أسباب النزول يدرس كلام الله في القرآن 
الكريم من حيث ارتباطه بالأحداث والوقائع التي وافقت نزوله في عصر 
الوحى واقتضت نزول الوحى بشأنهاء ولما ذكر من شدة حاجة المفسر إليه 
استدعى إطلاع المفسر على هذا العلم والحوادث المتعلقة به من حيث 
التفسيرء فخاض المفسرون غمار ذلك الفن الشريف. وكان السيوري ممن 


.4 ظ: الواحدي النيسابوري: أسباب نزول الآيات:‎ )١( 


”> المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


أولى الاهتمام بهذا الجانب حيث يظهر بوضوح سعة إطلاعه وطول باعه من 
خلال تتبعه لأسباب النزول وما رتب عليه من الفوائد التفسيرية والاستنباطات 
الحكمية. ومن خلال تتبع البحث لأثر أسباب النزول التي أوردها السيوري 
في كنز العرفان نجد أن جهده التفسيري في ذكرها كان يتسم بالآتي: 

١‏ اعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب. 


حيث التزم بما اشتهر في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
المورد؛ إذ «أن المقتضي للعموم قائم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض 
الموجود وهو خصوص السبب لا يصلح معارضا؛ لأنه لا منافاة بين عموم 
اللفظ وخصوص السبب»'". وقد عبر عن ذلك مرارا بقوله: إن خصوص 
الت ال بخص الكام كماءيين :فى +الأصول» أو أن خميوهنالشبي: لا 
يخصّص العام بل الاعتبار بعموم اللفظء أو: لما غرفت :من . أن خصوض 
الستّبب لا يقتضي خصوصٍ الحكم”". ومثال على ذلك ما أورده في قوله 
تعالى: #خذ من" الهم صدقة تطهرهُم وترَكيهِم بها" والني. نزلته في 
حق من تخلف عن غزوة تبوك ولم يخرج مع رسول الله وكان سبب 
تأخرهم اشتغالهم بالتجارة» وندمهم الشديد بعد ذلك لتأخرهم عن هذه 
الغزوة» فأرادوا أن يكفروا عن فعلهم هذا فجاءوا إلى رسول الله 8 فقالوا: يا 
رسول الله. هذه أموالنا التي تخلفنا لإصلاحهاء خذها وتصلدق بهاء وطهّرنا من 
الذنوب. فقال بالو: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئأ» فنزلت» فأخذ متهم 
الزكاة المقررة شرعا. وعقّب السُيوري على ذلك بقوله: «قد تقرر في أصول 
الفقه: أذ خصوضن: السين لا بتلعصض» ٠‏ وقد نقلنا أن الآية نزلت في شأن مَن 


.170/" الرازي: المحصول‎ )1١( 
515ل الل لاها, 11ه, 67 وآ/تف”, لازال‎ 3880/١ (؟) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان‎ 
.0194 الال‎ 


() سورة التوبة: .١١7‏ 


أسباب النزول 16 


تخلف عن النبي يل فلا يظن ظان" قصرها عليهم» بل هي على العموم في 
كل متضلق» وهو النطلوض»” ". ويكون ذلك قل نت على |3 «خصوض 
السبب لا يخصص الحكم الوارد في الآية» ويكون شاملاً لحكم قبض الزكاة 
المقرّرة شرعا من سائر المكلفين. وهو إذ يلتزم هذه القاعدة» يكون قد 
استخدم أدوات الصناعة الفقهية. وهو جد سديدء وقد نحى هذا النحو 
أساطين المفسرين ممن لهم الباع الطولى في التفسير والاستنباط”". 

١‏ ذكر الأقوال الواردة فى حال تعددها'" فى سبب نزول الآية 
الكريمة. 

فتجد السيوري يذكر ثلاثة أقوال في سبب نزول ما دون أن يرجح 
أحدها ويكتفي بالقول: والكل محتملء أو يذكر سبَبّي نزول في آية واحدةء 
مرويين عن آثنين من أئمة أهل البيت له.ويذكر أجانا ما ون 
عن أحدهم نش معقباً عليه تارة. وناكنا اخ وها رزواة عنهم نل ما ورد 
في سبب نزول قوله تعالى: ليا أيهَا الّذِينَ آمنوا أنفقُوا من طَيبّات مَا 
وَممًا أخْرَجْنا لَكُمْ من الأرض ولا تَيَسّمُوا الخييث من تنفقون رت 
بآخذيه إلا آن تغمضوا فيه وَاغلَمُوا أن الله عي 2 حَميد4”. بقوله: «يحتمل 
أن شاد بلقتت هنا الحلال ولذلك روي عن الإمام الصادق 321 أنها نزلت 
في قوم لهم مال من ربا الجاهليّة» وكانوا يتصدقون منه. فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك وأمرهم بالصدقة بالحلال؛ كما ورد في الحديث: «إن الله طيّبء ولا 
يقبل إلا الطيّب»””... . ويحتمل أن يراد بالطيّب الجيّد من المال والمستحسن 


.501/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(؟) ظ: الشيخ الطوسي: التبيان .5١1/١‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان 117/8. القطب 
الراوندي: فقه القرآن ١/١7؟.‏ الزركشى: البرهان .57/١‏ 

() ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان 16/1 ككل قلال وكارقل, على الكل لكل الاق 595ة, 

(4) سورة البقرة: /711. 

(0) مسلم: صحيح مسلم 480/7 بلفظ قريب. 


مف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


منه؛ وكات فل إنْها نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر 
الصدقة”". روي ذلك عن علي نظة. ويؤيّد ذلك قوله تعالى: اَن" تَنَالُوا ابر 


حَنَّى َُفقُوا مما حيو 4 تا 


وما ذكره اراق في إيراد الروايتين» هو من قبيل تعدد الأسباب 
والمنزل واحدء حيث قد يتفق وقوع عدة أشياء في عصر الوحي كلها تتفق 
في إشارة واحدة وتستدعي نزول القرآن الكريم بشأنهاء كما إذا تكرر السؤال 
عن مشكلة واحدة. فإن كل سؤال يقتضى نزول الوحي بجوابه. ويقال في 
هذه الشالة إن الاسيات متخددة والمتزل واحة. ١ ١‏ 

وعلى هذا الأساس يجب أن لا يُحكم بالتعارض بين روايتين تتحدثان 
عن أسباب النزول إذا ذكرت كل منهما سببا لنزول آية يغاير السبب الذي 
ذكرته الرواية الأخرى لنزول نفس تلك الآية» أو إذا تحدثت الروايتان عن 
سبب واحد فذكرت كل منهما نزول آية بذلك السبب غير الآية التى ربطتها 
الرواية الأخرى به؛ لأن من الممكن في بعض الموارد فهم الاختلاف بين 
الروايتين والتوفيق بينهما على أساس إمكان به عوالورل للآئة والحنة: 
فلا يوجد بين الروايتين تعارض على هذا الأسامر ”© 

وما ا السيوري لاحتمال الأقوال.هو ما جاء فى سبب نزول قوله 
ال لإ خفم أل تفسطوا في الام فَانكحُوا ما طَاب لَكُمْ من التَاء 
مُثتَى وَثلآث وري فإن خفتم ألا تَمْدلُوا قواحدة ة أذ نا ملكت ؛٠‏ يماك 
ذلك أذنَى ألا تَعولوا4”*, حيث قال: «قيل في سبب نزولها أقوال: 


.191/7 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

)١(‏ سورة آل عمران: ؟47. 

(') المتداد السيوري: كنز العرفان .5714/١‏ 

(4) ظ: أ.د: محمد حسين علي الصغير: محاضرات علوم القرآن على طلبة الدراسات العليا. 
(0) سورة النساء: 7 


أسباب النزول ينف 


الأوّل: أنهم كانوا يتحرتجون من ولاية اليتامى ولا يتحركجون من الزناء 
فقيل لهم: إن تحرتجتم من ذنب فينبغي أن تحرجوا من مثله. لاشتراكهما في 
وجه القبح. 

الثاني: أنه لمًا نزل أن في أكزذ أموال العام خويا تحررجوا من ولايتهم؛ 
ولم يتحرئجوا من تكثير النساء وإضاعة حقوقهن” فقيل لهم ذلك. تقليلا 
للنساء المستلزم لسهولة العدل بينهن. 

اننال 1 الرحن كان مكل كيية ذائق عتطال: رسال فتووجيا فا نهل 
دجتمع عله ننه علاة ولا يعدن على القياع بعحفوفين» ٠‏ فنزلت» أي: إن خفتم 
أن لا تعدلوا في اليتامى فتزوجوا غيرهن”. والكل محتمل»”". 

وقد ذكر المفسرون في هذه الآية أقوال عدوها أسباب نزول ويروون 
ذلك عن الصحابة والتابعين» حيث ذكر لها بعضهم ستة أسبابء كالشيخ 
الطوسي والشيخ الطبرسي والسيد الراوندي'". ويبدو أن السيوري يرى أن 
الأقوال عدا الثلاثة تفسيرٌ تبرع به الصحابي أو التابعي. وهذا ما يظهر من 

بعض المفسرين كابن جرير الطبري إذ لم يقل أنها 0 نزول بل عبّر عن 

ذلك بقوله: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك»”", وأشار إليها النحاس 
قائلا: «وروي عن جماعة من التابعين شرح هذا كك . والسّيوري إذ 


يقتصر على هذه الثلاثة من الأسباب كأنه أخذ بقول الخبير المتخصص في 
أسباب النزول ألا وهو الواحدي النيسابوري”, ومما يجدر الإشارة إليه أنه لم 


)١(‏ المقداد السيوري: كنز العرفان ؟/199. 

(؟) ظ: الشيخ الطوسى: التبيان .٠١7/7‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان "/14. القطب 
الراوندي: فقه القرآن ؟/45. 

() أبن جرير الطبري: جامع البيان .,7١1//4‏ 

(4) النحاس: معانى القرآن ؟/١1١.‏ 

(5) ظ: الواحدي النيسابرراي: أسباب نزول الآيات: 48. 


الف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


ايه القن مو أسباب”التزول لواحو جائذاء انما ضاق بصاعة سوجرة 
أفادت المرادء بعد أن تبناه فأودعه كتابه بثوب قشيبء بعد حسن الإيجاز 
والتهذيب. ' 

نسبة بعض الأقوال في أسباب النزول إلى قائليها أو رواتها. 

فتراه أسند بعضها إلى الأئمة من أهل البيت انه أو إلى الصحابة أو 
التابعين أو متقدمي المتبرت . وتجدر الإشارة إلى أنه أكثْرَ من الرواية في 
أسباب الترولا عن ابن عباس'" 1 فته ير أورده فى انيت اروك كولاه 0 
«الذين إذَا اكتالوا عَلَى اناس يَسْتوفُونَ * وإذًا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُم 

و" قال السيوري: «وعن ابن عبّاس أنه لكلو قدم المدينة وبها رجل 

يقال له: - أبو جهينة - ومعه صاعانء يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فنزلت 
الآبة في حاله»””؛ ولأن القول في أسباب النزول لا يحل إلا بالرواية والسماع 
مع شاهة ارين افترى السبورئ من التخوق والدقة يمكان حبك يتنب ما 
نسبه السابقون من المفسرين وأهل علم التنزيل» فقد نقل هذه الرواية عن ابن 
عباس جرياً على عادة المفسرين”» ولم يبعز بعض الأقوال في أسباب النزول 
إلى راو أو قائل ما لم ينسبه السابقون أو لم يثبت عنده. وإنما يعبر عن ذلك 
ب: قيل أو روي. 


() ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان 167/١‏ 0/ال 86ل 01ل 774 غ408 وا/ال, لال عق 
لك الى 

(0) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان 154/١‏ 0484 6لا “017 و 0ك 4لا 1ق 

() سورة المطففين: ” -7. 

(5) المقداد السيوري: كنز العرفان 0/7غ. 

(0) الشيخ الطوسي: التبيان .590/٠١‏ الشيخ الطبرسي: تفسير مجمع البيان .541/٠١‏ ابن جرير 
الطبري: جامع البيان .١١5/٠‏ الواحدي النيسابوري: أسباب نزول الآيات: 598. ابن 
الجوزي: زاد المسير 194/8. القرطبي: تفسير القرطبي 100/14. 


أسياب النزول 8 


:- ذكر تعدد الأسباب والمنزل واحد. أو تعدد النزول لآية واحدة. 
أو تعدد المنزل والسيب واحد. 

فقد يتفق عدة أمور تتعلق بمشكلة واحدة أو موضوع واحدءيمكن 
الإشارة إليها بآية واحدة. فيُسأل عنها النبي لكل ينزل الوحي بجواب تلك 
الأمورٍ بآية واحدة مثالهاء نزول اقول تعالى: (والذين يَرْمُونَ ١‏ أَوَاجَهمْ وَل 

شهداء إلا أَنفْسَهُم فَشْهَادَة أحدهئ أن شهّادات بالله إنه لم 
اللي 
٠)‏ خيناء 

ل عاصم بن عدي النبي"بلإثلو عمن وجد مع زو حته رجلا كيف 

ب - سأل عويمر النبي',إلنة عمن وجد مع زوجته رجلاء كيف يصنع؟ 

فهذه أسباب متعددة استدعت نزول الوحي لبيان موقف الزوج عند 
إطلاعه على خيانة زوحته. وقد أشار السيوري إلى تلك الحالة من النزول» 
مرتبا عليها ما يتعلق بها من بيان وأحكاء” 

أما إذا كان الفاصل الزمني بعيد. فينزل الوحي بمقتضى السبب الأول 
وينزل الوحي مرة ة أخرى بالآية ذانها نيمي سب اد يستدعي ذلك. مثاله 
ما قيل في سورة الإخلاص' ل 

ألالزلك "حزان للمشركين من أهل مكة, وكان ذلك قبل الهجرة النبوية 
الشريفة. 

ب نولت جواباً لأهل الكتاب الذين جاررهم النبي بلق في المدينة بعد 
الهجرة المباركة. 
)١(‏ سورة النور: 5 


(؟) المقداد السيوري: كنز العرفان 587/1. 
(0) علي بن ابراهيم القمي: تفسير القمي 418/7. ابن الجوزي: زاد المسير 578/8 


اع المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


وقد يتفق سبب واحد لآيات عدة. كما في تحريم الخمرء إذ نزلت فيه 
أربع آيات: 

أ- ل(ومن َمَرات النخيل والأغتاب تتَخْذُونَ منه سكا وَررْقًا حَسَئا". 

ب - نونك عن الْحَمر والْمَئسر قل فيهما إفمْ كب ومنَافم للنّاس 
وَإنمُهُمًا أكبر م من" نفعهمًا)". 

ج ليا 5 الْذِينَ آمَنوا لا تَْربُوا الصلاة وأنتم سُكارى)”". 

د يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا ِنَم الحَمرٌ امسر والأنصّاب” والأزلام 
رجنس من' عمل التبِطان فاجتبوة لَملكم تفْلحُونَ * إِنّمَا بريد الشَيِطّانُ أن 
يُوقع يكم العداوة. بالنقاء في الخَثْر وَالميْسر وَيَصدكُم عَنْ ذكر الل 
وَعَن الصّلاة فَهَل أنتم مهو 16 

فالأولى نزلت وكان المسلمون يشربونها حين لم يكن نزل فيها شيء؛ 
ثم استفتى بعض المسلمين النبي بيه فنزلت الثانية فشربها قوم. وتركها 
آخرون. ثم صلى بعض المسلمين حال سكره. فنزلت الثالثة» ثم شرب 
بعضهم فلما دبّت في رؤوسهم تفاخروا وتناشدوا فتشاجروا حتى شج رأس 
بعضهم فنزلت الرابعة”* 

وفيه ما لا يخفى من حكمة التدرج في تشريع الأحكام. ومن ذلك يتضح 
أن السيوري اعتنى بإيراد ذلك لمدخليته فى التفسير والاستنباط. 


.1/ سورة النحل:‎ )١( 
519 (؟) سورة البقرة:‎ 
.837 سورة النساء:‎ )( 
.4١ 4٠ سورة المائدة:‎ )( 


(0) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان 400/7. 


أسباب النزول لفن 


0 ذكر من نزلت فيه الآية. 

حيث إن لذلك دخلا كبيرا في بيان تفسير الآية وما تتضمنه من أحكام 
وقد أورد السيوري ذلك بتعبيرات مختلفة'" ك: نزلت فى فلانء أو أهل 
البصرة. أو يهود خيبر, مع تمسكه باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب. 
كر كر واكك اااي بر لمر ادال جرع سير السخصيصن» مثل ذكره سبب 
النزول في قوله تعالى: ليُوفُونَ بالنذر وَبَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرّهُ مسنتطير4”" 
فقد أورده ليُعلم مقام أهل ب بيت النبوة ومعدن الرسالة, وقد ل 
عديدة؛ منها ما عن ابن عباس أن هذه الايات نزلت فى على وفاطمة 

00 ١ 507 

والحسنين للثه. واورده غير واحد من المفسرين وغيرهم”". فقال السيوري: 
«نزرلت هذه الآبة الكريمة فى على وفاطمة لثل وقصتهما مشهورة»: وقال: 
«إنها خرجت مخرجح المدح لهم طن وذلك دليل رجحان الوفاء بالنذر. 
المكدووت لا يخافت مره تر كه لقانت 

ومعرفة أن هذه الآيات نزلت في أمير المؤمنين وفاطمة لبَافًا, وهما من 
لا يخفى فضليهماء يزيد من الترغيب فى ما ذكرت الآية من الأوصاف. 


(0 ظدع. ن الحلء ككل ككل الكل لل زلكى لافكل لحتل لكف كحم وتارحل ككل لكل 
مول لال تكل الال 

(0) سورة الدهر: لا. 

(7) ظ: الشيخ الصدوق: الخصال: 0600. الشيخ الطبرسي: الاحتجاج .170/١‏ ابن شهر آشوب: 
مناقب آل أبي طالب 1177/5. على بن إبراهيم القمي: تفير القمي ؟/98. الحافظ ابن 
البطريق: خخصائص الوحي المبين: 119. الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل 798/1 و08١].‏ 
ابن الجوزي: زاد المسير 156/8. القرطبى: تفسير القرطبى .17١/19‏ ابن الاثير: أسد الغابة 
0 الموفق الخوارزمي: المناقب: 0 ١‏ 

(؛) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ؟/150. 


الناسخ والمنسوخ. 

إن أحد العلوم التي لابد من معرفتها للمفسر والفقيه. الناسخ والمنسوخ. 
وهو باب واسع وذو أهمية كبرى لما له من الدخل في بيان المراد بعد التأمل 
في معنى آيتين متعلقة بموضوع واحد وحكم مختلف, ذكر ابن الجوزي عن 
أمير المؤمنين320: أنه «مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. 
قال: هلكت وأهلكت»”". 

وقد وقع الخلاف في كثير من مواردهء من حيث العلاقة بين الآيتين من 
جهة التباين الكلي أو الجزئي بين حكمي الموضوع الواحد. ومن حيث تاريخ 
نزول الآيتين من ناحية تقدم أيهما على الأخرىء وقد مر إطلاق النسخ عند 
علماء القرآن والمفسرين بمراحل متعددة من التطورء وهذه المراحل تبدأ منذ 
العصور الأولى لهذا العلم» حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسخ على 
مجرد مخالفة آية لأخرى في الظهور اللفظي. حتى لو كانت هذه المخالفة 
على نحو العموم والخصوص من وجه أو نحو التخصيص. أو كانت إحدى 
الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة. ولعل ذلك نتيجة للتوسع في فهم أصل الفكرة 
كما يمكن أن تكون نتيجة الفهم الأولي لأول وهلة لبعض الآيات القرآنية. 
ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء في تعيين الآيات المنسوخة والآيات 
الناسخة. فبين من بلغ بتعدادها إلى (118) مورد, وبين من أنكر وقوعه”". 
وبعد أن خاض العلماء في هذا المضمار شوطا ليس بالقريب عن لهم ما 


.594 ابن الجوزي: نواسخ القرآن:‎ )١( 
ظ: السيد الخوئى: البيان فى تفسير:القرآن: /ا/ا3.‎ )1( 


اعتمدوه مصطلحاء ولما تقدم قد يعذر من قال بالنسخ من الماضين في 
مواضع ليست منه على ما اصطلح عليه المتأخرون. حيث إن أكثرهم لا يقصد 
بالضرورة رفع مثل الحكم الثابت للآية المتقدمة بالآية المتأخرة. 

والنسخ في اللغة بمعنى الإزالة والنقل؛ قال الجوهري: «نسخت الشمس 
الظل وانتسخته: أزالته. ونسخت الريح آثار الدار. ونسخت الكتاب. 


١ 
. ” وانتسخته. واستنسخته كله ع‎ 


واصطلاحا: «هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده 
وزمانه. سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية. 
وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله 
تعالى بما أنه شارع»””". 

وقد أولى المفسرون العناية في علم الناسخ والمنسوخ لما له من الأثر 
الكبير في بيان المراد من الخطاب في القرآن الكريم وما يترتب على ذلك من 
الأحكامء وكذا بذل السّيوري مزيد عناية في هذا المضمارء مع أنه قد بنى 
على القول بما تحقق في علم الأصول بأن النسخ على خلاف الأصلء؛ فكان 
الأولى عنده صيانة الحكم من النسخ مهما أمكن. فيكون بذلك قد تتبع 
الموارد التي قيل بالنسخ فيها ليعالج ما إذا كان نسخا أو تخصيصا أو بيانا أو 
غير ذلكء فإن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا تكون الغاية منه المتعلق 
الحقيقي للأمر أو النهيء كالأوامر التي يقصد بها الامتحان, وهذا النوع من 
الأحكام يمكن إثباته أولا ثم رفعه ولا مانع من ذلكء فإن كلا من الإثبات 
والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة, وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف 
الحكمة» وقد يكون الحكم المجعول حكما حقيقياء ومع ذلك ينسخ بعد 
زمان» لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمرء كي يكون 


.]37/١ الجوهري: الصحاح‎ )١( 
السيد الخوئي: البيان في تفسير القرآن: /الا؟.‎ )1( 


4" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


مستحيلا على الحكيم العالم بالواقعيات» بل هو بمعنى أن يكون الحكم 
المجعول مقيدا بزمان خاص معلوم عند الله. مجهول عند الناس؛ ويكون 
ازتفاعه تكن :انعياء ذلك الؤمان» الأحياء أمذه الذى قتد نف وحلول غابنة 
الواقعية التي أنيط بها'". ْ 

ولما كان المراد بالنسخ: «أحلال حكم مكان حكم لمصلحة معلومة أو 
ا فاناسغ هو النتاخر نزولا في القرآن والمنسوخ هو المتقدم نزولا في 
القرآن»”" 

وقد اعتنى السيوري بهذه الحالة حيث أشار إلى المتقدم والمتأخر من 
الآبات نزولا لما يترتب عليه من الأثر. وقد تقتضي الحكمة أن يكون الحكم 
الثاني أتقل وأشق. يما يوافق التدرج أو غير ذلك؛» وقد يكون أخف لانتفاء 
الحاجة ل ل ابا رهن فار د 
بالنسخ بالأخف””, وأورده اسيوري في قوله تعالى: (الآن خدْف الله نكم 
وَعَلم أ فيكم ضَففًا فَإن يكن منكم مانة ة صابرة يَعْلبُوا مائتين وا يكن 
منكم ألف يَغْلبُوا ألمَيْنَ بإذن الله وَاللّهُ مَعَ الصا برين)” م الله 
خا اكاك بح ري وتحرت السشلسة ف ارك الله إلز بات 
الواحد للاثنين والمثة للمئتين» فخفف ذلك عنهم»' “اك السّيوري: «ومدلول 
الآية الأولى”" أمْرْ الله لرسوله أن يرغب المؤمنين في القتال» ويعدهم النصر 


(0) م.ن 306 

(5) أ. د: محمد حسين علي الصغير: المبادئ العامة في تفسير القرآن الكريم: 60. 
(©) ظ: الغزالي: المستصفى: 45 في مسألة «الأخف والأثقل في النسخ». 

(4) سورة الأنفال: 13. 

)6( الشيخ الطوسي : التبيان .١61/6‏ 

() سورة الأنفال: 0 يا يها ابي حَرْض المؤمنين عَلَى ١ل‏ لقتال إن : يكن منكم عشر 


9 دو > َم 
٠:‏ 


صَابرُون يلوا ماين وإلا يكن مْكُم مالة َه يَعْلبُوا ألا من الّذينَ كفَروا 
د 4 


على ذلكء وإن كثر العدىٌ حتى يقاوم العشرة مائة, ولفظه خبرء ومعناه الأمر. 
وكان ذلك تكليفهم في مبدأ الإسلام» ثم نسخ ذلك عنهم بعد مدة بالآية 
الثانية» وهي قوله: الآن خفف الله عنكمء وهو من باب النسخ بالأخف”". 
زفن العفشرين :فق لم رتت البسميفنة قخاء هال الترظين: .ونم لما شق .ذلك 
عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخفف عنهم وكتب عليهم ألا 
يفر مائة من مائتين؛ فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ. وهذا حسن. 

وقد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه. 
أو م عدده فجائز أن يقال إنه نسخ؛ لأنه حيئذ ليس بالأول» بل هو 
3 '. هذا ما ذهب إليه السُيوري في هذا المورد وهو القول بأن النسخ في 
هذه الآية هو نسخ بالأخف. بمعنى أن حكم ثبوت الواحد للعشرة مدا 
اراق خام معلوع جتد اه شجهول ته الاش وقد ته الله بثوات الواخت 
للاثنين لعلمه بضعفهم, ومثله ما عبّر عنه بالنسخ بالأسهل””. وكما يقع النسخ 
لآية من الكتاب بأخرى منه. يمكن أن يقع : نسخ الحكم الثابت بالسنة بآية من 
القرآن الكريه”". 

أما بالنسبة إلى ما ينسخ من الكتاب بالسنة فقيّده السيوري بأنه لا بد أن 
يكون في زمن النبي مَل بعد أن أعمل ما يستلزم التفسير من أدوات 
ف«بديهي” أن استخراج وجوه القرآن لا يتوقف على الأثر وحده بل يشاركه 
فيه العلم والاستنباط مشاركة ظاهرة. دفي قوله تعالى: 9وَأَنرْلنا إِلَيِكَ الذكر 
لين للثاس ل إليهم و لَعَلَهُهْ يتَفَكَرُونَ4, دلالة أكيدة على أصالة 


.813/١ المقداد السُيوري: كنز العرفان‎ )١( 
.485/8 القرطبى: تفسير القرطبى‎ )1( 

(اظء المقداد السيوري: 0 العرفان .7١4/١‏ 
() م. ن 3١4/١‏ وكلملا. 


زه( سورة التحل: 4غ 


هذا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


الفذهب فيا نض عليه ضاحنت الرسالةي#, أو نا أقرزه وهو المعمول بف فلا 
تجوز معارضته ومناقشته؛ إذ لا اجتهاد في مقابل النص وما لم يرد به بيان أو 
إشارة عنه أو عن أهل بيتهء وهم عدل القرآن. ففيه الاجتهاد وإجالة النظر 
وحسن التفكر وهو مضمار العلماء مع تكامل أداة التفسير»'". فتجد ما اتبعه 
الستيوري في تفسير قوله تعالى: لوَعَلَى الْذينَ يُطيفُونَه فلية طَعَام م منكين», 
بعد أن ذكر. القولة بان القادر على الصوم كان مخيراً , بين الصوم دين الفدية 1 
وأنه منسوخ بقوله تعالى: لفَمَنْ شهد كم الشهر يصن وأردفه بذكر 
القول بعدم كه واشتان إلى أنه مروي عن الإمام الصادق للا وعزز ذلك 
بالقاعدة التي ركز عليها سكديا في موارد النسخ من كتابه وهي أن: 
التخصيص خير من النسخ”". 

نالك ريسن اوري تااة اها مهما أمكن صيانة الحكم عن النسخ 
فهو أولى'". نتسك بأصالة عدم النسخ'؟ باحر البح حانن المسطو اسمن 
حيث النزول”” واشترط المنافاة بين ما أثبتته الآيتين”'". والتأمل في ظاهرهما 
وما فيهما من الدلالة لثلا تكون الثانية مخصصة أو مقيدة أو مبينة أو غير ذلك 
مما لاب من الرجوع إليه قبل القول بالنسخ. حيث أكد على أولوية القول 
بعدم النسخ مهما أمكن'”. ف«المئيوري - كغيره من علماء الإمامية ‏ قد 


(1) أ. د: محمد حسين علي الصغير: المبادئ العامة في تفسير القرآن الكريم: 44. 

(؟) ظ: المقداد المتيرري: كنز العرفان 1/٠ 593/١‏ 078 و118/1 317 3317. 

(0 ظ: أ.د عبد الأمير كاظم زاهد: «منهج المقداد السيوري في كنز العرفان» بحث منشور في 
مجلة فقه أهل البيت طبظ عدد -511/5. 

(؛) ظ: المقداد المثيرري: كنز العرفان 078/١‏ وال 18ل 75ل /41ل لماكل 57 440. 

(0) ظدن.م لكك عوف ارزذى لاؤأك كلق 

ركاظء .م ا ل اث تقكة 

() ظنن. م ,190/1١‏ 


النسخ في القرآن» مما أهل كتابه للاستفادة من الآيات 0 

وكان للسيوري وقفة الأصولي الحاذق في موضوع السنة الناسخة 
للكتاب ب» يتضح ذلك من خلال الحوار الذي ساقه في من قال بجواز النسخ 
بالسئة فتراه يتدرج تنزلاً مع المخالف للوصول إلى ما 0 القاعدة 
الأصولية؛ ولذا كان كتابه يصلح مرجعاً للمشتغل في التفسير من بعده. فتجده 
في مسألة الوصية يقول: «وأما الحديث فنمنع صحّته. ولو سلم فآحاد لا ينسخ 
الكتاب عند الأكثر ولو سلّم جواز النسخ به. لكان لنا هنا أن نحمله على 
التخصيص»'" والبحث في جواز نسخ الكتاب بالسنة من شأن الأصولىي دون 
المفسر وليس قول المفسر بما هو مفسر: إن هذا الخبر مخالف للكتاب إلا 
للدلالة على أنه غير ما يدل عليه ظاهر الكتاب دلالة معولا عليها في الكشف 
عن المراد دون الفتيا بالحكم. 

زنك كاذ السورى ككاسا لأدرات الأشوق والتدر والفعا فقن وطما 
لتأسيس القواعد اللازمة لاستنباط الأحكام من جميع مداركهاء وقد أحصى 
كتابه شروط النسخ كما ذكرها ابن الجوزي: 

الشرط الأول: أن يكون الحكم في الناسخ وا لمنسوخ متناقضا , بحيث لا 
يمكن العمل بهما جميعا. 

والشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ. 

والشرط الثالث: أن يكون الحكم المنسوخ برعا أعنئ أنه ثبت 
)١(‏ عبد الأمير كاظم زاهد: (منهج المقداد السيوري في كنز العرفان) بحث منشور في مجلة فقه 


أهل البيت لإثلا عدد ‏ 77/0/51. 
(5) المقداد الستيوري: كنز العرفان ؟118/7. 


كفا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


والشرط الرابع: أن يكون ثبوث الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ. 

والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق 
الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه فأما إن كان دونه فلا يجوز أن يكون 
الأمطفنا نامتيا بادرع 7 . 


.77 ظ: ابن الجوزي: نواسخ القرآن:‎ )١( 


المحكم والمتشابه. 


قال الله تعالى: طهُوَ الّذي أَنرَل عَلَيِكَ الكتاب منهُ آيَات مُحْكَمَات 


هنم الكتاب وَأعَر 0 ام 2 7 لوبهم بغ يعون 
لَه إل اللَّهُ 
لون في المأ يَفولُونَ ا يَذَكر إِلَذَ أو 
الألبَابَ10". 1 

تدل الآية القرآنية أن القرآن العظيم يشتمل على نوعين من الآيات: 
الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. وهناك اختلاف لدى أئمة علوم القرآن 
في مفهوم ذلك. 

وزبدة القول فيه: إن المحكم من الآيات هو الذي تكون دلالته واضحة 
ولا تلتبس بأمر آخرء كالأوامر الإلهية في القرآن. والمتشابه هو الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله عز وجلء والراسخون في العلم وهم النبي يلإ والسيدة الزهراء 
والأئمة الإثناعشر له 7" . 

ولو تتبعنا معنى المحكم ودلالته اللغوية, لوجدنا أن المحكم لغة من: 
أحكمت الشيء فاستحكم. أي صار محكما. وهو الذي لا اختلاف فيه ولا 
اضطراب» وفي حديث ابن عباس: «قرأت المحكم على عهد رسول الله بلقنؤ» 
يريد المفصل من القرآن؛ لأنه لم ينسخ منه شيء. 
)١(‏ سورة آل عمران: لا. 


(؟) ظ: أ.د محمد حسين على الصغير: محاضرات علوم القرآن «بحث المحكم والمتشابه» على 
طلبة الدراسات العليا. 


”كع المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


وقيل: هو مالم يكن متشابها؛ لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره؛ 
وقوله تعالى: (إكتاب” أحكمّت آَيَانَهُ ثم م من ٠‏ لدت حكيمٍ خبير»'". 
فإن التفسير جاء: أحكيت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم “فصلت 
بالوعد والوعيد. 

والمعنى والله أعلم أن آياته أحكمت وفصلت بجميع ما يحتاج إليه 
من الدلالة على توحيد الله تعالى وتشبيت نبوة 5 الأنبياء مه وشرائع الإسلام”" 


وأما المتفاية لقةء كيقال: هذا شييف أي شبيهة» ورينهها شه بالتتريكه 
والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. والمتشابهات: 
المتمائلات: وتشبه فلان بكذا: والتشبيه: التمقيل . وتشابها واتتبهاء أشيه كل 
منهما الآخر حتى التبسا. وأمور مشتبهة ومشبهة كمعظمة: مشكلة. والشبهة 
بالضم: الالتباس والمثل. وشبه عليه الأمر تشبيها: لبس عليه. وفي القرآن 
المحكم والمتشابة©. 

واصطلاحاً المحكم: هو «ما لا يحتمل إلا الوجه الواحد الذي أريد به 
ووصفه محكما؛ لأنه قد احكم في باب الإبانة عن المراد. 


وإما المتشابه: فهو ما احتمل من وجهين ا وعلى هذا 
فالمحكم لا يحتمل إلا وجها واحداً والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر 
منهماء حيث إن الدلالة في المحكم واضحة وفي المتشابه غير واضحة. 
«وقيل: المحكم: الناسخ والمتشابه المنسوخ»” ولعل ذلك لدخول الناسخ في 
أفراد المحكم ودخول المنسوخ تحت أفراد الضد العام للمتشابه. قال 


.١ سورة هود:‎ )١( 

() ظ: الجوهري: الصحاح 1907/8. ابن منظؤر: لسان العرب .111/1١5‏ 
(90) ظ: الفيروز ابادي: القاموس المحيط 75885/4. 

(4) الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط. ق) ؟/109١.‏ 

(0) الجصاص: الفصول في الأصول ١//ا؟.‏ 


4١ ٠ المحكم والمتشابه‎ 


السيوري#: «والقدر المشترك بين النص' والظاهر هو المُحكم. والمشترك 
تبره الميحمل والنتز ول مو العف 

ويجد المتتبع لجهد السيوري التفسيري في كتابه كنز العرفان في فقه 
القرآنء أنه لم يصرئح بوجود المتشابه فى آيات الأحكام إلا إجمالاء. حيث 
جعل المحكم في مقابل المنسوخ الذي بنى على قلة وقوعه. واورد ذلك في 
موارد محدودة هى: 

في تفسير قوله تعالى: ون أرَذتم اسنتئدال زؤج مكان زوج وآتبتم 
إِحْدَامُنَ قنطارا قلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوته بهتَانَا وإثمًا مُبينا4'", قيل 
الآية منسوخة بقوله تعالى: لفان خفتم ألا بُقيما دو الله قلا جُنَاح 
عَلَيهمًا فيمًا افتددت به" 


4 


وقيل: بل هي محكمة غير منسوخة. وهو قول الأكثرء وهو الأصح» 
ففي هذه المسألة قابل السيوري المحكم بالمنسوخ مع تصحيحه القول بأن 
الآبة محكمة. 

وكذا في قوله تعالى: لكل جَعَلنا مالي مما ترك الَْالدان والأفربُون 
والذي عَقَّدَتَ أيْمَانَكهْ فانوهٌ تصيبهم إن اللَّهَ كان عَلَى كل شيء 


شهيد) 00 فعلى ما قاله من «بقاء حكم الإرث بالتعاهد. يكون الآية غير 
لوكي ل بل تكون 1 


.4ا//١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 
7١ (؟) سورة النساء:‎ 

() سورة البقرة: 118. 

(غ) المقداد السيوري: كنز العرفان ؟505/7. 
(6) سورة النساء: ”77 

(1) المقداد السيوري: كنز العرفان 477/7. 
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أما في قوله تعالى: لأوإِذا حَضرٌ القسئمّة أولوا القُربَى والينَامَى 
والمَساكين فَارْرْقُوف' مله وَقُوَلُوا لهم قلا مَعْرُوفا4!". فقال: «قيل: هذه 
الآية فسوشةيابة الآرت بالنسب. 

وقيل: بل هي محكمة وإنه يستحب للورثة حين إقسامهم الرتضخ لمن لا 
سهم له من الأقارب والجيران والمساكين... 

واعلم أنه وقع الإجماعء ودلّت السنة الشريفة» وبيان الأئمّة الصادقين ليه 
على شرائط الإرث وعلى موانع له كالكفر والرق والقتل» فيكون فوات الشرط 
ووجود المانع كالمخصص لعموم الآيات المذكورة؛ فيكون من العمومات 


المخصصة وهو المطلونت»'" 
ويظهر للبحث أن قول السيوري بتخصيص العمومات يفصح عن 


الذهاب إلى أنها ليست من المتشابه. فعلى ذلك تراه كما حكم القاعدة التي 
أسسهاء وهي صيانة الآيات من النسخ مهما أمكن في موضوع الناسخ 
والمنسوخء فحكمها كذلك في المحكم والمتشابه حيث التجأ إلى القول بأن 
الآيات التى قيل بتشابهها أنها محكمة أو مخصصة. 


)00( سورة النساء: 4 
(؟) المقداد السيوري:كنز العرفان ؟/180. 


المجمل اسم لما يكون معناه مشتبها وغير ظاهر فيه؛ والمبين اسم لما 
يكون معناه واضحا وغير مشتبه؛ فالمجمل: ما لم تتضح دلالته وهو ما جهل 
فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظأً وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده 
إذا كان فعلاء ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر 
لهء ويقابله المبين وهو ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على 
وجه الظن أن لقي" 

ولك أن تتصوره بعبارة واضحة وهى: أن المجمل ذلك التعبير الذي 
يُترك على عواهنه دون إيضاح, فإذا وضح وبِيّن وأتبع بما يرفع إبهامه سمي 
الخك. 0 

وقد أشار السّيوري فى مقدمة كتابه إلى أن المجمل من اللفظ ما كان له 
معنيان محتملان, لا يرجح أحدهما على الآخر بقوله: «اللّفظ المفيد وضعا إن 
لم يحتمل غير ما فهم منه بالنظر إليهء فهو النص وان احتمل؛ فإن ترجّح أحد 
الاحتمالين بالنظر إليه أيضاء فهو الظاهر, والمرجوح المؤوّل. وإن تساوى 
الاحتمالان فهو المجمل... . 


(01) ظ: الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه .17/8/١‏ محمد إسحاق الفياض: محاضرات في 
أصول الفقه ‏ تقرير بحث السيد الخوئي كيه 7/0ى". 

(؟) ظ: أ.د محمد حسين علي الصغير: محاضرات في علوم القرآن «بحث المجمل والمبين» 
على طلبة الدراسات العليا. 
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والمجمل إن ورد لفظ أو فعل معيّن لأحد محتملاته سمي تى ذلك مبئناء 
والمسمل و وتحقيق ذلك كله في فول الققه احجان ما فيه من 
الخلاف والمناقشة إلى كتب الأصولء لثلا يخرج عن مقصود كتابه فاسحا 
المجال إلى ما في آيات الأحكام من تفسير وفوائد فقهية وغيرها. 


وكان السيوري كما هو شأن المفسرين في بيان المجمل من أيات القرآن 
الكريم متتبعاً لبيانها في آيات أخرى من القرآن الكريم أو من السنة النبوية 
الفرفة تين زولاالعي بلا او يعلد أ لتريره أو من بيان أئمة أهل البيت للته. 
ونبه على ما ادعي إجماله و فك ننه لعي : 

ومن الظواهر لي اران أنه قد صرح في 
أغلب رامن التي ذكر فيها الإجمال بأنه يُعلم من بيان النبي وأهل 
بيته لي ”'. واستدل للرجوع إلى السنة النبوية الشريفة في بيان المجي ‏ 
بقول الله #: #وأنرلا إِلَئِك الذكر لين للئّاس ما يرل إلتهم)”. وللرجوع 
إلى الأثمة لي لما ثبت من كونهم حفظة للشرع بعد النبى 87و07 . 


والمراد بأهل البيت عند الإمامية. وفي خصوص ما يتعلق بموضوع السنة 
التي هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي: الأئمة الإثنا عشر طئه. والقول 
بحجية قولهم بما هي سنة متأت من أن اللهيقق لما علم أن إرادتهم تجري 
دائماً على وفق ما شرعه لهم من أحكام؛ بحكم ما زودوا به من إمكانات 
ذاتية» ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الإسلام تربية حولتهم 


.2ال/١ المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

() ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ارؤلاك همل الى ملل لاو ؟حلى الكل ولاك ده 
واركل لاكى كك بحم لكل الال ملاع 

(9) نم "الالا. 

(4) سورة النحل: 44. 

(5) المقداد السيوري: كنز العرفان ؟///41. 


المجمل والمبين ش 1" 


في سلوكهم إلى إسلام متجسدء ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على 
أعمال إرادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علما وخبرة؛ فقد صح له الأخبار 
عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم؛ 
لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون 
لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم إلى غير ذلك مما ذكر من 
الأولة”. 

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في أن 
يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة كما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم لثه. 
فكما أن المروي عن رسول الله يلي سنة ومصدر تشريع. كذلك المروي عنهم 
سنة ومصدر تشريع. ويكون التعبير عن ما روي عنهم بالسنة تعبير حقيقي 
تماماء كما هو التعبير عن المروي عن سنة رسول الله بة. وهذا ما أشار إليه 
السيوري في استناده إلى سنة أهل البيت لِمْظ في بيان المجملء ولم يتوسع 
فى إثبات ذلك مستغنيا بما أثبته علماء الأمامية. كما أثبته هو فى كتبه الكلامية 
في مبحث الإمامة والعصمة. ْ 


.١6١ ظ: السيد محمد تقى الحكيم: الاصول العامة للفقه المقارن:‎ )١1( 


العام والخاص. 


العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب الوضع؛ وقد يقال 
للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو 
المكلف. 

والخاص: هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق 
أو المكلف. أو أنه اللفظ الدال على ذلك7". 

رلقد أحذ مخف العام والخاصض ماعذا كبيرا من ماعل الاصؤلبين لما 
فيه من الأقوال ولما له من الأهمية فى جميع أبواب الفقه والتفسيرء فعليه 
تقوم معرفة صلاحية الخطاب للتكليف بعد فهم المراد سواء كان الخطاب من 
القرآن الكريم أو السنة الشريفة» وذلك لاشتمالهما على عمومات. فلا يصح 
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. فلا بد من معرفة العام وما 

فتجد السُيوري شأنه 0 جهابذة المفسرين والفقهاء ء الضالعين في علم 
الأصولء قد اهتم بهذا العلم مخيراً إليه في مقدمة كتابه ومتناولا له في: دلالة 
اللفظ على الماهية, فإمًا أن تكون شاملة لكل الأفراد وهو العام. .. والعام 0 
عليها مم قيد الكثرة الشاملة. ذاكرا ما يدل على العموم من الألفاظ بقوله: 
وألفاظ العوم' كل ٠‏ وجميع» ومتى؛ٍ ومن وماد .وما انيه والجمع 
المعرف باللام» والجمع المضاف. منبها على أنه ألحق بهذه الألفاظ ما أحال 
تحقيقه إلى كتب الأصولء ثم أشار إلى أن العام إن ورد إخراج بعض ما يصحٌ 


.١79/١ الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه‎ .١7١ العلامة الحلي: مبادئ الوصول:‎  :ظ‎ )١( 


العام والخاص يذل 


أن يتناوله لفظه سمّي ذلك المخرج مُخصصاء والعام مخصوصا”". حيث إن 
التخصيص: هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان 
اللفظ فى نفسه شاملا له لولا التخصيص. ليفرق بينه وبين التخصص الذي 
فو الركرن اللفظ من أول الأمر ‏ بلا تخصيص - غير شامل لذلك الفرد 
غير المشمول بالحكم'". 

وقد وض حت احور ضور ديا بادا ين لو لصون اده 
أداة للاستعانة على بيان المراد وما يتأسس عليه من الأحكام الفقهية في تفسير 
آيات الأحكام وفي ذات الوقت تكون أداة يسري حكمها على تفسير القرآن 
الكريم أجمعء ومن ذلك ما بناه من قاعدة «مهما أمكن حمل الكلام على 
عمومه فهو أولى»”' مع التفاته إلى ما قيل: «ما من عام إلا وقد ا 
فيخصص ما خرج عن العموم بدليل صالح للتخصيص. 

سواء كان من الكتاب العزيزء بعد إنعام الفكر في عمومية الآية الأولى 
وسالاهية الثائة التعصيض مو شيعا الالالة فيهما””. 

أو خرج من العموم بدليل مخصص من السنة النبوية الشريفة بعد النظر 
إلى صحة النسبة إلى النبي الأكرم يِل وصلاحية الوارد منها للتخصيص من 


حيث الدلالة” فدأن تخصيص الكتاب بالسئة جائز»”". 


.18/١ ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

() ظ: أ.د محمد حسين على الصغير: محاضرات في علوم القرآن «بحث العام والخاص» على 
طلية الدراسات العليا. 

("”) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان 1148/١‏ /8531, 

(؛) ظ:م. ن امكل فت 

(5) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ١7١7ل‏ 00 91لوا/ه/ل لل الاللى فلل لال الكل 
ا 7 قل وال ل 1377 

(6 ظمءن ارالا ملل محل كوك عل الل لالم و اواك أكل ملك لحل أحل الكل 
كف 

(/) م.ن الم 
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ويشار ل 5 ذكر المدرك في جواز تخصيص الكتاب العزيز با 
النبوية ال : وقد أورده البحث في مبحث اللي 0 وهو 
استدلاله بقوله تعالى: #وَأَنرْلنًا ليك الذكرَ لين لاس ما وَل إليهم)". 


وكلة اععند دللا قن اتسين العام من الاباك ما تحاص أهل ,بيت 
النبي ملل الطاهرين لتاه”" لما ذكر أيضا من الدليل على صحة الأخذ 
عنهم ليث كما يؤخذ عن النبي يِل بما أنهم حفظة للشريعة بقوله: «وعندنا أن 
الأئمة لي كذلك لما ثبت من كونهم حفظة للشرع بعده»”*. 

أما خبر الواحد فلم يجزم في تخصيصه لعمومات القرآن الكريم؛ ومن 
ذلك ما أورده فى مسألة ا* شتراط أن تكون الزوجة المّلاعنة مدخولا بها بالعقد 
الدائم بقوله: «اشترط أكثر الأصحاب كونها مر بها وعقدها دائم» فلو لم 
يدخل أو كان النكاح منقطعا فعليه الحدُ للقذف ولا لعانء واستدلوا 
بالأنعاء 60 

وقال جماعة بعدم ذلك عملا بعموم اللّفظ فان: (أزواجف:4”, جمع 
مضاف وهو للعموم. 

والتحقيق أن نقول إن صحّ تخصيص الكتاب بخبر الواحدء فالقول هو 
الأول وإن لم يصحٌ فالقول هو الثاني هذا في القذف بالزنا»””» ولكنه اقتنع 


)١(‏ المقداد السيوري: كنز العرفان "//الا1. 

(5) سورة النحل: 44. 

() ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان 37/١‏ 709 734 /اوك ١‏ ل 34 و11/5ل للا 
الال هلال 4١14‏ 0غ4. 

(1) المقداد السيوري: كنز العرفان "//الا1. 

(0) الشيخ الكليني: الكافي 371 الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام 6/4 145 

(1)سورة النور (والذين يَرّمُون ١‏ أَرُوَاجَهُم و يكن لهم شهداء إلا أنه نفسهم». 

() المقداد السيوري: كنز العرفان 588/1. 


العام والخاص ' 44 


بخبر الواحد المحفوف بالقرينة'"» أما ما قطع بضعفه فلا ينهيض مخصصا 
عنده. كما في قوله: «قلت: الجواب بضعف المخصص. إذ رواياته بعضها 
عام الرواة» وبعضها زيدي» وبعضها مرسلء وأمّا رواية المفضل بن عمر 
الجعفي” فقد طعن الكشّي فيه بفساد العتد و . 

وقد أشار إلى أن العام إذا عُلم له شرائط وموانعء فيسري عمومه بتحقق 
الشرائط وانعدام الموانع» وفواتها يكون كالمخصص. بما ذكره في كتاب 
الميراث» بقوله: «واعلم أنه وقع الإجماع. ودلت السنّة الشريفة» وبيان الأئمّة 
الصادقين لِن على شرائط الإرث”" وعلى موانع له كالكفر والرق' والقتلء 
فيكون فوات الشرط ووجود المانع كالمخصص لعموم الآيات المذكورة 
فيكون من العمومات المخصّصة وهو المطلوب»””. ومعلوم أن الاشتراط 
يثبت فيفيد بانتفائه نفي ذلك الحكم الثابت عند فقدان الشرط المفروض وهو 
ظاهرا يجري في التخصيص بالمنفصلء وتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو فوات 
الشرط في صورة التخلف يتوقف على وجود المقتضي للحكم فيهاء فإنه لو 
لم يكن المقتضي للحكم موجودا فيهاء لكان الحكم منتفيا لانتفاء المقتضي لا 
للمانع ولا لفوات الشرط؛ والشروط في المقام إن أخذت بمعنى السلب لا 
عدم الملكة, كالرق: والكفر والقتل. فلولا الرق أو الكفر أو القتل لكان 
مستحقا للميراث. فالمقتضي موجود بمقتضى عمومية اللفظ فى ايات 


الميزانةشكوق :قات الشروط الوارةة بون التئنة “المخصمن ليل , 


(0 مان الل و71/5,. 

()م.ن ارثا 

57 ظء الشيخ الطوسي: النهاية: 3177. المحقق الحلي: شرائم الإسلام 60/5 - 1. العلامة الحلي: 
قواعد الأحكام 111/7. الشيخ الكليني: الكافي 75/7. الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام 
الويلفة 

(1) المقداد السيوري: كنز العرفان 403/1. 

(5) ظ: المقداد السيوري: نضد القواعد الفقهية: .471١‏ الآمدي: الاحكام */771,. 


لل المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


وأشترط التنافي في إعمال التخصيص كما في قوله: «غير صالح 
للتخطيص: د لأ شتافاة ببتهماء الع :هن شرظ فى التعصيصض»”. 

أما في حال تعارض عمومين فقد التجأ السيوري إلى تحكيم ما في 
جانبه الإجماع الذي دخل فيه المعصوم. وهو مبنى علماء الأمامية من حجية 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها يقول بأبعد الأجلين لما ورد عن الأمام 
على نيا وما روي عن ابن عباس مع موافقته لطريقة الاحتياطء وهو ما أجمع 
عليه الأمامية'". ولم يسلّم بأن الغرض من العدة هو التأكد من نقاء الرحم من 
ماء الميت الذي تعتد لأجله وإن علة حكم العدة استبراء الرحم””, فكأنه 
يريد القول بأن الأحكام غير معللة. 

هذا مجمل عمل السيوري في تخصيص عمومات القرآن الكريمء فقد 
كثف البحث فيهء وأجاد باستخدام الصناعة لبيان المراد. واستنباط الأحكام» 
بالتفريق بين ما خص من العام وما لم يخص. 


لود 


اجام ةع ا 
. 
8 





)020( م ان 17/١‏ 
() ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ؟7/١١5.‏ 
)2 ظ: م نْ ا 


المطلق والمقيد. 

المطلق: هو الدال على الماهية. والمقيد: هو الدال عليها مع صفة. 

مثال الأول: قوله تعالى: الإفتخرير رَقبّة4 ومثال الثاني قوله: لأنتخرير ركيّة 
مُؤْمنة فإذا ورداء فإما أن يكون بينهما تعلقء ويجب تنزيل المطلق على 
المقند وي" أن لذ سيكو كينا املق : فإن كان حكماهما مختلفين» كان 
المطلق على إطلاقه؛ كأن يأمر بالصلاة؛ ثم يأمر بالصيام متتابعاً وإن كان 
حكمهما متفقاء وكان تيهنا رادا وعلم أن المراد بأحدهما هو الأخرء كان 
المطلق مقيداً بتلك الصفة؛ لأن المأمور به واحد, والتقييد يقتضى اشتراطه. 
قلو لم ينيدا المظلق به لكان غيرة وان لم بعلم أن المراة: باخليهيما هوا الأخترء 
كان المطلق على إطلاقه. والمقيد على تقييده. وتغايرا. وإن كان سببهما 
مختلفاء بقى المطلق على إطلاقه؛. ولا يجب تقييده بالصفة إلا لدلالة؛ لأن 
الأدر حال الإظلاق اندي معين لذ يناف التقييل نوين خخن:وإذا لم نافيا له 
يجب تنزيل أحدهما على الآخر”". والأمر فيه كما قال السيوري: اللفظ الدال 
على الماهيّة يه إمّا أن يدل عليها من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة, أو لا: 
فالأوئتل المطلق. 

وفرق بينه وبين العام: فالفرق . حينئذ ‏ بين العام والمطلق: إن المطلق 
يدل على الماهيّة من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة, والعام يدل عليها 


.4١ ظ: المحقق الحلي: معارج الأصول:‎ )١( 


ذف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


3 فيد الككزة الشاملة: والمطلق إن وره قا يذل علن الماهكة يصفة زائدة 

بن :ذلك مقئداء والمطلق مقئدا!". 

ودلالة الإطلاق ليست بالوضع. بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. 
وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها ليس بالوضع بل إنما تحصل إذا توفرت 
جملة مقدمات ‏ تسمى مقدمات الحكمة ‏ والمعروف أنها ثلاث. 

الأولى: إمكان الإطلاق والتقييد بان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل 
فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام. 

الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة, ولا منفصلة, لأنه مع 
القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد والمنفصلة حاكمة على 
ظهوره ومسقطة لحجيته. 

الثالثة: أن يكون المتكلم في مقام البيان. 

وأضيف إليها رابعة: وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب 
والمحاورة؛ لأنه يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد. فلا ينعقد للفظ 
ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده"" 

«فالمراد بالمطلق في القرآن الكريم هو الذي لا يقيده قيد ولا تمنعه 
حدود ولا تحتجزه شروط. والمقيد بخلافه تماما فهو الذي يقيد بقرينة لفظية 
دالة على معين بذاته»”” 

وقد يكون المطلق مقيداً في الخطاب ذاته. فينحصر الحكم في المقيد 
لنصب القريلة المتصلة على التقيبد؛ لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور 


.16/١ ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان‎ )١( 

(1) ظ: الشيخ محمد رضا المظفر: أصول الفقه .158/١‏ 

(0 ظ: مخض خب بعلي امسن محاضرات علوم القرآن «بحث المطلق والمقيد» على 
طلبة الدراسات العليا. 


المطلق والمقيد 1 نيأف 


للكلام إلا في المقيّدء ؛ كما إذا ورد قيده معه في الآية نفسها""» فقوله تعالى: 
لالز يُكنزون الذَّهَبّ والفضة ولا يُنفقونَها في سَبيل الله مر فَبَشَرهم 


نار بعَدَابَ أليم4". 

اعلم؛ أن مَن يجمع المال للإنفاق على العيال» أو بعد إخراج الحقوق 
الماليّة خارج عن هذا الوعيد؛ لأنه تعالى قيّد الكنز بعدمٍ الإنفاق. ولما روي 
عنه كلا أنه قال: «ما أي زكاته فليس بكنز وإن كان باطناء وما بلغ أن يزكى 
فلم يزك”» فهو كنز وإن كان ظاهرأ»””, وإذا عدم القيد عدم الحكه”/. فقيّد 
الكنز بعدم الأنفاق بعد إطلاقه, لثلا يعم من جمع للأنفاق وبعد رك 
الحقوق الشرعية. 

وقد يكون النعيين موتفادا امن 3:1 |تندى "ل شيف تكوق الأنة الأتعرق 
قرينة منفصلة على عدم إرادة الإطلاق في الأولى ومع القرينة المنفصلة ينعقد 
للكادم طهوراي الاطاوق بواكنه وتوا بر لعجيو لقا المررياة المقلاية علي 
والحاكمة. فيكون ظهوره 0 بدويا؛ إذ أفاد السيوري أن وجوب الثبات 
للعدو وحرمة العرار مو بياج الجهاد ليس يطلفا: فالأمر بعدم تولية الأدبار 
في قوله تعالى: 9إيا أَيْهَا الّذينَ ءامَنوا إذا لقيتم الذين كَفَرُوا رَحفاً فَلا 
تولُوهم الأدياب, مقي بما إذا لم يتجاوز .العدو ضعف العددء وذلك القيد 
صريح في قوله تعالى: اَن يكن منكم مائة ة صابرة يَغلبُوا ماتَيّن وإن يكن 


(0 ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان (1/4/١‏ 789 376 73794 17غ, 200 وارلطل لقال ملل 
لاز حول لالح لحل كلل 

(") سورة التوبة: 5”4. 

() قريب من لفظه: ابن أبى شيبة: المصنف .1١7/1‏ البيهقى: السنن الكبرى 87/1. 

(4) المقداد السيوري: كنز العرفان .776/١‏ ْ 

(0) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ,141/١‏ 5350, 015 و197/7. 

(1) سورة الأنفال: .١6‏ 


3041و المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


منكم ألفّ يَغْلبُوا ألقين بإذن الله واللّهُ مَعْ الصابرين)”". حبك قال 
السيوري: «إن وجوب الاك وحزفة الفرازالبسن عطلقاء بل مقي بعد زيادة 
العدو على الضعف...»7" 

كما وأشار إلى ما قتذائه الستة”"» هق قريئة متفصلة على دخضن الظهور 
البدوي للإطلاق كما سبق فأوضح بأن العقد بمجركدهء وإن ورد مطلقا 
ا (تإن طَلّنّها فلا تحل لَهُ من بَعْدُ حَتَّى تنكح روجا 

غَيْرة06. فإن التكاح ع كا عن لماجي لل يقي لزرعة نامف لكا 
ل عبد الرتحمن بن الزبير - بفتح الزاي ‏ فقالت: إن له هُدبة كهدبة 
الثوب. فقال:2ة: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك»”. حيث قال السيوري: «والآية مطلقة قيدتها السنة 
الشريفة. واقتصر ابن المسيّب على مجرئد العقد عملاً بإطلاقهاء والإجماع 
على خلافه. ويمكن تفسير النكاح هنا بالإصابة» ويكون العقد مستفادا 
من لفظ الزوج»”", فتراه رد القول بالإطلاق بأن الإجماع خلافه. وقوى 
قوله بالتقيبد لما يمكن من التفسيرء إذ أن اجتماع لفظي الزوج والتكاح - 
تنكح وجا - فيه إشعار بأن الزوجية تحصل بالعقد والنكاح بالإصابة 
وهىي الوطءء فيكون تعضيدا لما ذكره من القرينة المنفصلة؛ فيتم له 
المطلوب. 


.11 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) المقداد السيوري: كنز العرفان .4١6/١‏ 
67 ظ: م ن اانه و؟/لاه ولق 7941 
() سورة البقرة: 37. 

(6) النسائى: السئن 1453/1 .١158‏ 

(1) المقداد السيوري: كنز العرفان ؟//561. 


المطلق والمقيد ش يالل 


كما وأشار إلى ما قيّد بما روي عن أهل البيت لنه'". لابد من إمكان 
الإطلاق والتقييد حتى يسمى مطلقاء بان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل 
فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام» فقوله تعالى: لإفاصبر عَلى ما يَقُولُون 
وسبّح بحمد ب قبل طلوع الشمس وقبل غَرويها ومن آناء ليل قبح 
وأطراف التهار لعلّك ترضى6”» قال السيوري: «إن في الآية نصاً صريحاً 
عية الوقت اللصيع والطورين؛ ؛ لأنه ذكر أواخر أوقاته... أن ذلك مطلق قابل 
للتقبيد: فقيّد بما رواه داود بن فرقدء عن بعض أصحابناء عن الصادق لقة قال؛ 
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر, فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت 
الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس قدر أربع» فيخرج وقت الظهر ويبقى 
الع حر رت سيوم" 

ولما كانت دلالة المطلق ليست بالوضع فالمشكوك يُدفع بأصالة البراءة: 
فتجد السيوري قد اتبع القواعد في استفاداته من الإطلاق في ما ورد من 
الآيات التي تناولها في كتابه. فقد حكم أصالة البراءة عن الزائد المشكوك 
على القدر المتيقن عند الإطلاق» كما في مسألة وجوب الحج, فقال: «إنه 
يجب في العمر مرة واحدة؛ لأن اللفظ المطلق يحمل على أقل مراتبه؛ لأصالة 
البراءة من الزائد»”؟. وذكر هذه القاعدة معضدة يما أورده في المسألة وهو ما 
«رواه ابن عباس قال: لما خطبنا رسول الله يليو «بالحج قام إليه الأقرع بن 
حابسء فقال: أفي كل عام؟ 


.١الكل/لكول5/1 ظدم.ان‎ )١( 

(؟) سورة طه: .17١‏ 

(7) المقداد السيوري: كنز العرفان ١/0؟1١.‏ تخريج الرواية» أوردها: الشيخ الطوسي: تهذيب 
الأحكام ؟/50. 

(5) المقداد السيوري: كنز العرفان 590/١‏ 


55" المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


فقال ب#ت: «لو قلت نعم لوجبء ولو وجب عليكم لم تعملوا بهاء الحج 

في العمر مرة» فمّن زاد فتطوتع»”". 
وقد يطلق الأمر ويراد به المقيد عند إطلاقه لوجود قدر متيقن في 
مقام التخاطب”"؛ لأنه يكون بمنزلة القريئة اللفظية على التقييد. فلا 
يعمد للف طون “في الإطلاق مع اقرض ,و تجودة: ففي قوله تعالى: ليا 
أَيّهَا الذي آمَنُوا إذا ننه إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيِدِيكُمْ 
إلى المرافق وَامْسّحُوا برءوسكم جلك إلى انين" قال 
السبوري: «ثم اعلم: أن ظاهر الخطاب يعم كل قائم معنا كان أن 
.. والحق: إن المراد إذا قمتم الى الملل مستدتية نوو عطلق اونطانة 


1 
: 0 


أما إذا كان القيد غالبيا», فالأصل ف في القيود و7الاخفوازية .1 إل اميا 
كوة جنا تالدوزة ليه خمتورضا بن بوررة قري عانق نمي افيا و لاقنت 
أنه يودي كام الحكيو لاتجيد على كاليله لمزير العاءة والاهتمام ,1د يضين 
دائرة الإطلاق حيتئذ. ففي قوله تعالى: لأولا تكرهُوا قتَياتكم عَلَى البغاء ! إن 
أرَدنَ تحَصنا» قال الستوري: : «تحريم الإكراه مع إرادة التحصنٍ خرج مخرج 
الغالب». ولعدم : تحقق الإكرأه بدون الإرادة. 9 فالإكراه للق 1 سواء 
كان أردن التحصن أو لم يردن وسواء كان لطلب عرض الدنيا أو لان' إن 


(0) ظ: صحيح مسلم 418/1. المستدرك على الصحيحين 777/1. مسند أحمد .540/١‏ 
(1) المقداد السيوري: كنز العرفان 01/١‏ 

(0 سورة المائدة: 7 

(4) المقداد السيوري: كنز العرفان 67/١‏ 05. 

(8) ظ: م. ن اروك ال, 

() م.ن ؟/9ا. 


المطلق والمقيد | يأك 


القيد هنا ورد مورد الغالب إذ الغالب في تحقق الإكراه وهو مع إرادة التحصن 
فلا حجة فى هذا القيد. أو يقال: إن اللفظ يقتضى ذلك ولكن القرينة 
الخارجية غائعة وهو القطع بعدم إرادة المفهوم. و أن المعاني التي يمكن 
حمل الآية ة عليها حينئذ هو التنبيه على علة الحكم؛ كالقيد الوارد بعد النهي: 
نكل للا لريب :الحتمن إن كنت مومنة". 

هذه شواهد لما أورده السيوري من تقييد المطلق أما ما كان ظاهرا في 
الإطلاق فيبقى المطلق على إطلاقه”". كما في قوله تعالى: الأحل لَكُّم ليله 
الصيام الرقَث إلى نساتكُم هن" لباس لَكُم وم لباس فهن6© حيث قال 
السيُوري: «والظاهر أنه لمطلق الحل الشامل للندب وغيرهء والمراد بليلة 
الصيام كل ليلة يصبح فيها صائمأ»”". 

وكان ما تقدم بجميع أصنافه, متسقاً بتقسيماته مع داحرة وو اجاميه 
علوم القرآنء فكان السيوري في ذلك نافلا ومخللا وناقدا ومقرما وقد 8 
ذلك كله يما حباه الله .تعالى من سعة أفق؛ ودقة معرفة في تيسير المباحث 
أصولياً ولغوياً وتفسيرياً. فلم يدع قدر المستطاع مجملاً أو مطلقا أو ناسخاً أو 
عاها أى عست رول أو قراءة ألا وبذل وسعه في بيان ما في هذه العلوم مما 
استلزمه المقام من الأقوال وترجيح ما صح منها بالدليل والحجة والبرهان 
المستقاة من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية الشريفة أو من أقوال 
أهل البيتليتشء أو من الإجماع الذي يستكشف منه قول المعصومء أو 


.1937 ظ: المحقق القمي: قوانين الأصول:‎ )١( 

(؟) ظ: المقداد السيوري: كنز العرفان ,5١5 590/١‏ و0371/7 5994, 
() سورة البقرة: /141. 

(4) المقداد السيوري: كنز العرفان .7”١5/١‏ 


هية؟ المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


ما قن قول الصحابى أو التابعى, بما أوتى من ملكة استنباط الأحكام 
الشرعية ومعرفة علوم التفسير والمعارف الربانية, مع حسن البيان والدقة 
والإيجاز. 


تقدم في البحث بيان الكثير من جهود السيوري التفسيرية» لو وضعت 
هنا لاقتضى المقام الإطالة. وتكرار كثير مما تقرر. ولكن سيحاول البحث 
إجمال أهم النتائج التي خلص إليها من حياة السيوري وجهوهه التفسيرية 
فى كتابه كنز العرفان. على شكل نقاط: 

-١‏ يرجّح أن تكون ولادة المقداد السيوري (ت51هه) في النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري لتتلمذه على السيد عميد الدين الأعرجى 
(ت6هلاه). 

" كانت ولادته فى الحلة؛ فى قرية سيور وإليها يُنسب. 

'- درس على كبار علماء عصره. 

4- له آثار جمة في العلوم الإسلامية والفقه الإمامي والفقه المقارن. 

6 أنشأ مدرسة دينية فى الحوزة العلمية الدينية فى النجف الأشرف. 
وتتلمذ عليه جملة من طلبة العلوم الدينية والذين أصبحوا فيما بعد 
في مصاف الأعلام. وذلك ينبئن عن دوره الريادي في المسيرة العلمية 


الدينية. 


1 توفي سنة (161له). في النجف الأشرفء. ودفن جوار أمير 
المؤمنين لد على الأرجح. 


لكا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


اللدااعتنى بذكز أسماء المصتفين أكثر من اعتناءه يذكر أسماء الكتنب الت 
أخذ منها. 

يتقان مولا" في الكتسية الموادف: سوك اند اعون ف اين 
المسلمين بشكل عام في التفسير والفقه واللغة والأصول وغيرها من 
الموارد. 

نئل عفن الأقرال :أن الأراء اعتدادا على تورتهاز دون الاشاو إلى 
المورد. 

أما عن جهوده التفسيرية فى كتابه كنز العرفان: 

٠‏ اتخذ المنهج الموضوعىي سبيلا لتيسير تفسير آيات الأحكام 
واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية منهاءورتب كتابه بحسب ترتيب كتب 
الفقه. ابتداءا بالطهارة وانتهاءا بالديات. 

١‏ بيان كثير من المعانى اللغوية والاصطلاحية لجملة من الألفاظ, 
بحسب ورودها في أبحاث كتابه. 

١‏ بيان كثير من معانى النصوص والمفردات اللغوية فى الآيات بدلالة 
آيات أخخر. 

١‏ بيان كثير من معانى النصوص والمفردات اللغوية فى الآيات بدلالة 
السئة النبوية الشريفة. 

14 بيان كثير من معانى النصوص والمفردات اللغوية فى الآيات بدلالة 
ما ورد عن أهل البيت اإثظ. 


نتائج الب البحث لاوا 


0 وضوح جهوده في الاستفادة مما ورد عن الصحابة والتابعين؛ والبناء 
على ما جاء فيها ما لم يعارض بما ورد عن النبي :8 أو أهل بيته لجنك. أو ما 
أجمع عليه علماء الإمامية. 

1 بذل جهداً واضحا في انضاج معايير خاصة في النسخ, إذ بنى 
على أن التخصيص أولى من النسخ مهما أمكن ليرد كثيراً من الأقوال 
بالنسخ. 

١‏ له جهود واضحة في تتبع أسباب النزول في بيان بعض النصوص. 
مع تمسكه على ما بنى عليه من قاعدة أن خصوص المورد لا يتخصص 
الحكم. 

أولى القراءات عناية حيث تتبع بعض القراءات وحتى الشاذ منها في 
بيان معاني مفردات بعض الآيات. 

اتسمت جهوده بالموضوعية والحوار الهادئ في غالب مناقشاته 
اللغوية والتفسيرية والفقهية وغيرها. 

٠‏ بذل جهداً أصولياً واضحا في تفسير آيات الأحكام وما يستتبعها من 
استنباط الأحكام الشرعية المبنية على القواعد الأصولية. 

١‏ بذل جهودا في اللغة والنحو والتصريف كما بذل في البلاغة 
وفنونهاء ولم يهمل ما استدعى البحث من الشواهد الشعرية. 


المصادر والمراجع 





المصادر والمراجع. 

خير مانبتدئ به: القرآن الكريم. 

.)ه١1778ت( إسماعيل باشا الباباني البغدادي‎ ١ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 

منشورات دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

"- ابن أبي جمهور محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي (ت١٠+اله).‏ 

عوالي اللالى العزيزية فى الأحاديث. 

تحقيق: آقا مجتبى العراقي - الطبعة الاولى مطبعة سيد الشهداء قم إيران 
8ه 


'- ابن أبى شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الكوفي العبسى 
رتهث"'ه). 


مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار. 

تحقيق: سعيد اللحام - منشورات مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر. 
4 ابن إدريس محمد بن منصور بن أحمد الحلي (ت098 ه). 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. 


بقم الطبعة: الثانية ١٠54١هم‏ 


حكن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


0 ابن الأثير مجد الدين بن محمد الجزري (ت50م). 

النهاية في غريب الحديث والأثر. 

تحفيق: صلاح بن محمد بن عويضة ‏ منشورات محمد على بيضون دار 
الكتب العلمية بيروت. لبنان ‏ الطبعة الأولى 114١هم‏ 

"ابن البراج: عبد العزيز بن بحر أبو القاسم الطرابلسي (ت١4غ6ه).‏ 

المهذب. 

تحقيق: لجنة بإشراف جعفر السبحانى ‏ منشورات مؤسسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. إيران. ١1057‏ هم 

ابن البطريق يحيى بن الحسن الربعي الأسدي الحلىي (ت0١0٠5ه).‏ 

عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. 

منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. قم المشرفة 
/0غ1اه 

8 ابن البطريق يحيى بن الحسن الأسدي الربعى الحلى (ت 5٠0٠0‏ ه). 

خصائص الوحي المبين. 

تحقيق: مالك المحمودي ‏ منشورات دار القرآن الكريم. قم المقدسة. الطبعة 
الأولى: قم ١51/‏ ه 

4 ابن الجارود عبد الله (ت سنة /ا١7‏ ه). 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله بال. 

تحفيق: عبد الله عمر البارودي 7 منشورات: دار الجنان ومؤسسة الكتب 
الثقافية الطبعة الأولى 408١ه‏ - بيزوت. لبنان. 


المصادر والمراجع يكن 


٠_ابن‏ الجوزي عبد الرحمن بن على القريشى البغدادي 0970 ه). 
نواسخ القرآن الكريم. 
منشورات دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


١_ابن‏ الجوزي عبد الرحمن بن على القريشى البغدادي (/ا09 ه). 


تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله منشورات دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


١'_ابن‏ اليتكيت يعقوب بن إسحاق (تغ6١ه).‏ 
الكنز اللغوي في اللسان العربي. 


تحقيق: اوغست هفنر ‏ طبع بالمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت 
سنة “19407 


١‏ ابن السكيت يعقوب بن إسحاق (ت164ه). 

ترتيب إصلاح المنطق. 

تحفيق: الشيخ محمد حسن بكائى نشر: مجمع البحوث الإسلامية إيران 5 
مشهد - الطبعة الأولى مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرضوية المقدسة 
اه 

ابن الشهيد الثانى: الحسن بن زين الدين بن على العاملى(ت١1١٠‏ ه). 

معالم الدين وملاذ المحتهدين. 


منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


4م المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


6١_ابن‏ العلامة محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت الالاه). 
إيضاح الفوائد فى شرح إشكالات القواعد. 


تحقيق: حسين الموسوي الكرماني وعلي بناه الاشتهاردي والشيخ عبد الرحيم 
البروجردي - الطبعة الأولى - 17817 ه المطبعة العلمية بقم. 


7 ابن النديم محمد بن إسحاق (ت180ه). 
الفهرست. 

منشورات دار المعرفة ‏ بيروت. لبنان 194.ه 
١١‏ ابن جني أبو الفتح عثمان (ت1937ه). 
سر صناعة الإعراب. 


تحقيق: مصطفى القا وأخرون - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 
م6 


ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي(ت سنة 
غ0ه). 

الثقات. 

الطبعة الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدذكن الهند 
37 اه 

9 ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي(ت سنة 
غ0اه). 


مشاهير علماء الأمصار واعلام فقهاء الأقطار. 


تحقيق: مرزوق على إبراهيم - منشورات دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى ١41١هم‏ 


المصادر والمراجع 1 حكن 


ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي(ت سنة 
غ70 ه). 

صحيح ابن حيان 

بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 784/اه). 

تحقيق: شعيب الارنؤوط - منشورات مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية 4١41١ه.‏ 

١‏ ابن حجر العسقلاني أحمد بن على (ت 865 ه). 

تهذيب التهذيب. 

منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الاولى 505١هم‏ 

7 ابن حجر العسقلاني أحمد بن على (ت 807 ه). 

لسان الميزان. 


6ه 


71 ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (ت 807 ه). 

تح الاري شرح صحبح البخاري, 

منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر. الطبعة الثانية. بيروت - لبنان. 
14 ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ؟'همه). 

تقريب التهذيب. 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا دار المكتبة العلمية بيروت لبنان الطبعة 
الثانية 6١841١ه‏ 


لذن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


0 ابن حزم على بن أحمد بن سعيد (ت 453 ه). 

الإحكام فى أصول الأحكام. 

تحقيق: أحمد شاكر ‏ الناشر زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

7 ابن حزم على بن أحمد بن سعيد (ت 103 ه). 

المحلى. 

تحقيق: أحمد محمد شاكر منشورات دار الفكر.بيروت لبنان. 

17" ابن حمزة محمد بن على الطوسي (ت0١05ه).‏ 

الوسيلة إلى نيل الفضيلة. 

تحقيق: الشيخ محمد الحسون منشورات: مكتبة المرعشي النجفي الطبعة: 
الأرلى ‏ مطبعة الخيام ‏ قم: 1154١ه.‏ 

لابن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني (ت181ه). 

مسد أحمد. 

منشورات دار صادر. بيروت.لبنان. 

4 ابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري (ت ١71ه).‏ 

صحيح ابن خزيمة. 

تحقيق: محمد مصطفى الاعظيمي - المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1417١ه‏ 

“٠‏ أبن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (ت 040 ه). 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

تحقيق: خالد العطار ‏ منشورات مكتب البحوث والدراسات دار الفكر 
للطباعة والنشر ١51١0‏ ه بيروت ‏ لبئان دار الفكر. 


المصادر والمراجع ألع 


.)ه51١ت( ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري بالولاء‎ ١ 

الطبقات الكبرى. 

منشورات دار صادر بيروت. لبنان. 

7" ابن سلام محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي بالولاء (ت7575 ه). 

طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين. 

طبعة بيروت. 

7 ابن شهرآشوب محمد بن علي أبو عبد الله (ت088ه). 

معالم العلماء. 

قدم له السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ مطبعة قم. 

4" ابن شهرآشوب محمد بن علي أبو عبد الله (ت0588ه). 

مناقب آل أبي طالب. 

تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف - المطبعة الحيدرية النجف الأشرف 
1ه 

5 ابن طاووس علي بن موسى بن جعفر (ت111اه). 

إقبال الأعمال. 


تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني ‏ منشورات مركز النشر مكتب الإعلام قم. 
الطبعة: 4١41١ه‏ 


1" ابن طاووس على بن موسى بن جعفر (ت114ه). 


سعد السعود. 
الطبعة الأولى - منشورات المطعبة الحيدرية فى النجف 1114 ه 


إنضنا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


07 ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت 778 ه). 

العقد الفريد. 

شرح إبراهيم الأنباري. تقديم عبد السلام تدمري. منشورات دار الكتاب 
العربي. بيروت.لبنان. 

8 ابن عدي عبد الله الجرجاني (ت 710 ه). 

الكامل في ضعفاء الرجال. 


تحفيق: سهيل زكار - منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
الثالثة - بيروت - لبنان 1404 ه 


ابن عساكر على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت الاده). 

تاريخ مديئة دمشق. 

تحقيق: على شيري - منشورات دار بيروت لبنان ١418‏ ه. 

4١‏ ابن عقيل العقيلي عبد الله الهمداني (ت 14 ه). 

شرح ألفية ابن مالك (ت 1/7" ه). 

تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ منشورات المكتبة التجارية الكبرى. 
الطبعة الرابعة عشرة القاهرة 144١ه‏ 

١غ‏ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت1940ه). 

معجم مقايبس اللغة. 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون - الطبعة الأولى ‏ منشورات دار احياء 
الكتاب العربي. عيسى البابي خلبئي وشركاؤه؛ القاهرة. 1155 هم 


47 ابن فهد أحمد بن محمد الحلي (ت 44١‏ ه). 
الرسائل العشر. 


تحقيق: مهدي الرجائي منشورات: مكتبة المرعشي النجفي العامة قم 
المقدسة طبع: مطبعة سيد الشهداء الطبعة: الأولى 1409١هق.‏ 


47 ابن فهد أحمد بن محمد الحلي (ت 84١‏ ه). 

المهذب البارع شرح المختصر النافع. 

تحقيق: مجتبى العراقي منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة 7ه 

4غ ابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم (ت 596 ه). 

غريب الحديث. 

منشورات دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 108١اه.‏ 


4 ابن قدامة عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي 


(ت ؟الكهم). 
الشرح الكبير. 


1غ_ابن قدامة عبد الله بن احمد بن محمد (ت اه . 
المغني على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي 
تع *هم). 


تحقيق: جماعة من العلماء - منشورات دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع 
بيروت. لبنان. 


تلض المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


4 ابن كثير اسماعيل بن عمر الدمشقى (ت كلالاه). 


البداية والنهاية. 

تحقيق علي شيري - منشورات دار إحياء التراث العربي - الطبعة الاولى 
١ 0000-0‏ 

48 ابن كثير اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت ؛لالاه). 

تفسير ابن كثير. 


مكتب التحقيق بدار المعرفة -_ منشورات دار المعرفة. بيروت - لبنان 
هد 


4 ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني (ت هلالا ه). 

سئن ابن ماحة. 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - منشورات دار الفكر ‏ للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت. لبنان. 

0 ابن منظور: محمد بن مكرم الأفريقي المصري(ت١١/اه).‏ 

لسان العرب. 

طبع: دار أحياء التراث العربي. منشورات: مؤسسة أدب الحوزة ‏ 1400١اه‏ 

١‏ ابن هشام الأنصاري عبد الله جمال الدين بن يوسف أبن أحمد 


(ت اكلاه). 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. 


تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد - منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي قم - إيران 404١.ه‏ 


المصادر والمراجع 6" 


0 أبو البقاء العكبري عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت 7١51ه).‏ 
إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن. 
منشورات دار الكتب العلمية بيروت لبنان.الطبعة الأولى 17994١ه‏ 

7 أبو الفرج الاصفهاني علي بن الحسين بن محمد (ت035ه). 
الأغاني. 

طبعة بيروت 1ام. 

4 أبو القاسم الموسوي الخوئى (ات1417ه). 

البيان في تفسير القرآن. 


منشورات دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة بيروت - لبنان 
16 ه 


0 أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت117١ها).‏ 

رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. 

تحقيق: لجنة تحقيق - الطبعة الخامسة. قم."411١ه‏ 

7 أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف (ت 10لاه). 

البحر المحيط في التفسير. 

طبعة الرياض. المملكة العربية السعودية. 

0 أبو علي الفارسي الحسن أحمد بن سليمان (ت ‏ /الاه). 
الحجة فى علل القراءات السبعة. 


تحقيق: علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي. الطبعة الأولى. 
مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب. ١407‏ ه 


احلضن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرقان 


أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد 17960 ه). 

الفروق اللغوية. 
الطبعة: الاولى. قم 117١ه.‏ 

4 أبو يعلى: احمد بن على بن المثنى التميمى الموصلى (ت07٠1ه).‏ 

تحقيق: حسين سليم أسد - الطبعة الثانية ‏ منشورات دار المأمون للتراث. 
دمشق. 

الآبى: المحقق الحسن بن أبى طالب ابن أبى المجد اليوسفى 
زمت١ؤكه).‏ 

تحقيق: الاشتهاردي واليزدي - منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. الطبعة الأولى ١٠1١ه‏ 


١1-أحمد‏ الحسيني (معاصر). 

تراجم الرجال. 

منشورات: مكتبة المرعشي النجفي - قم المقدسة. مطبعة صدر 414١ه‏ 
5 أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي(ت١1701ه).‏ 

شذا العَّرف في فن الصرف. 


منشورات المكتبة الثقافية.بيروت. لبنان 1197/7.ه 


المصادر والمراجع ا مض 


77 الأردبيلى أحمد بن محمد (ت997ه). 
مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الأذهان. 


تحقيق: مجتبى العراقي وعلي يناه الاشتهاردي وحسين اليزدي - منشورات 


3 الاستراباذي رضى الدين محمد بن الحسن النحوي رت كملاه). 


تحفيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد يحيى عبد الحميد َّ 
منشورات دار الكتب العلمية بيروت. لبنان ١790‏ هم 


0 الأفندي الميرزا عبد الله بن عيسى بن محمد صالح الجيراني (ت نحو 
اه). 


رياض العلماء وحياض الفضلاء. 

تحقيق: أحمد الحسيني ‏ منشورات مكتبة المرعشي. قم. إيران. "1407اه. 
آقا بررك الطهراني محمد محسن (ت507 اه). 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 

منشورات دار الأضواء الطبعة الثالثة بيروت. لبنان "14037اه 

17 آقا ضياء: ضياء الدين العراقي (ت ١75١‏ ه). 

مقالات الأصول. 


تحقيق: محسن العراقي ومنذر الحكيم منشورات: مجمع الفكر الإسلامي.قم 
الطبعة: المحققة الأولى / 14١15١هم‏ 


للقن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


8ل آقا ضياء: ضياء الدين العراقي (ت1751١ه).‏ 

نهاية الأفكار. «مباحث الألفاظ». 

تقرير: محمد تفي البروجردي النجفي (ت1141ه). منشورات: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 406١ه‏ 

4 الإمام الحسن العسكري إثظ(ت ١17م).‏ 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اظّة. 

تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي قم المقدسة الطبعة الاولى المحققة 
4ه 

٠‏ الآمدي على بن محمد (ت71اه). 

الإحكام في أصول الأحكام. 

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي ‏ منشورات المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية. 
بيروت ”٠1اه‏ 

.)ه1181١ت( الأنصاري مرتضى بن محمد أمين‎ -/١ 

فرائد الاصول. 

تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم - منشورات: مجمع الفكر الإسلامي 
الطبعة الأولى. قم. 1419ه 

"/ البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت 707 ه). 

التاريخ الكبير. 

منشورات المكتبة الإسلامية. ديار بكر. 


المصادر والمراجع أحاضن 


"ا البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت 701١ه).‏ 

صحح الخارى» 

طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول - منشورات دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت ١40١ه‏ 

4 البرقي أحمد بن محمد بن خالد (ت5لا"ه). 

المحاسن. 

تحقيق: جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدث. 

منشورات: دار الكتب الاسلامية.طهران.١1117ه.‏ 

البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت١ثلاه).‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان ‏ الطبعة 
الأولى. 1714١ه.‏ 

كلا البيهقي احمد بن الحسين بن علي ز(تمةاه). 

السئن الكبرى. 

منشورات دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

/ا الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ت 5184ه). 

ستن الترمذي. 


تحقيق عند الوهات عبد اللطيت» ‏ متشورات: دار الفكر للطناعة والتتر: 


بيروت. *1107ه 


كان المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


التستري أسد الله بن إسماعيل الكاظمى (ت774١ه).‏ 

مقابس الأنوار ونفائس الأسرار. 

طبعة حجرية. إيران. اه 

مختصر المعاني. 

8 - الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد المالكي 
(تهلاله). 

تفسير الثعالبى: المسمى بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن. 

تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو سنة 


اه 


١‏ _الثعلبى أحمد بن محمد بن إبراهيم (تلاك'أه). 

الكشف والبيان فى تفسير القرآن. 
الأولى 4١٠٠م.‏ 

7 - الجصاص: أحمد بن على الرازي (ت٠ل/ااه).‏ 

أحكام القرآن. 

تحقيق: عبد السلام محمد على شاهين ‏ منشورات دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان الطبعة الاولى 6ه 


المصادر والمراجع ١‏ يض 


4 الجصاص: أحمد بن علي الرازي (ت١لاآم).‏ 
أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول. 


الاولى سنة 6ه 


غ8 جعفر بن باقر بن -جواد محبوبة (ت/ا/7١اه).‏ 

ماضي النجف وحاضرها. 

منشورات مطبعة النعمان. النجف الأشرف.ل/ال71اهم 

8 الجوهري إسماعيل بن حماد (ت197ه). 

الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية. 

تحقيق: أحمد عبد الغفور ‏ منشورات دار العلم للملايين ‏ بيروت الطبعة 
الرابعة /141١ه‏ 

1 الحاكم الحسكاني عبيد الله بن احمد (ت ق ده). 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الآيات النازلة في أهل البيت طلث. 


تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي ‏ منشورات مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مجمع أحياء الثقافة الإسلامية.الطبعة الأولى. 
طهران. إيران ١111ه.‏ 


8 الحاكم النيسابوري محمد بن محمد أبى عبد الله (ت00١1ه).‏ 
المستدرك على الصحيحين. 


تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلى - منشورات دار المعرفة بيروث - 
لبنان 5٠1١ه.‏ 


يفف المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


4 الحر العاملي محمد بن الحسن (ت4١١١ه).‏ 
أمل الآمل. 


تحقيق: السيد أحمد الحسيني ‏ منشورات مكتبة الأندلس شارع المتنبي بغداد 
مطبعة الآداب. النجف الاشرف 104١ه‏ 


والنشر والتوزيع. جدة ‏ الطبعة الأولى 100١ه‏ 


0 حسن بن هادي بن محمد على المعروف سيد حسن الصدر (ت‎ ٠ 


ه). 

تكملة أمل الامل. 

تحقيق: احمد الحسيني - منشورات: مكتبة المرعشي - مطبعة الخيام ‏ قم. 
ها 

4 حسن بن هادي بن محمد على المعروف سيد حسن الصدر 
(ت؛4ه؟اه). 

نزهة أهل الحرمين. 

منشورات أآية الله المرعشي النجفي قم المقدسة. تحقيق : السيد مهدي 
الرجائي. 

47 الحموي ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (ت151ه). 

معجم البلدان. 

منشورات دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 1199ه 


المصادر والمراجع 1 وفضا 


“97 السيوري المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين الحلى الأسدي 
(متكاله). 

كنز العرفان فى فقه القرآن. 
الإسلامية - طبع: دار الهدى للتوزيع والنشر الدولي.مطبعة نو بهار. 414١هم‏ 


44 السيوري المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين الحلى الأسدي 
(تاالمه). 


نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية. 

تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري - منشورات مكتبة المرعشي. طبع: مطبعة 
الخيام. قم ١501"‏ هم 

6 السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت ١191ه).‏ 

طبقات المفسرين. 

تحقيق: لجنة من العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

7 الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت 4١7ه).‏ 

الرسالة. 

تحقيق: أحمد محمد شاكر ‏ منشورات المكتبة العلمية. بيروت لبنان. 

47 الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت 5١٠ه).‏ 

كتاب الأم. 


منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروتث. لبنان الطبعة الثانية: 
7ه 


نفض 


المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


8 الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (ت5٠4ه).‏ 
حقائق التأويل في متشابه التنزيل. 

بشرح محمد الرضا آل كاشف الغطاء - طبع ونشر دار المهاجر. بيروت لبنان. 
4 الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (2ت5٠1ه).‏ 
مجازات القرآن: ويقال أن اسمه تلخيص البيان في مجازات القرآن. 
مطبعة المعارف بغداد. 111/6اه 

٠١‏ الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت87/اه). 
الذكرى. 

طبعة حجرية.1717/7اه 

١‏ الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت86/اه). 
القواعد والفوائد. 

تحقيق: عبد الهادي الحكيم ‏ منشورات مكتبة المفيد ‏ قم إيران 1199.هم 
٠7‏ الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت85/اه). 
البيان. 

مجمع الذخائر الإسلامية. قم. إيران طبعة حجرية. 

٠7‏ الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء (144ه). 
السير الكبير. 


المصادر والمراجع ' ننضا 


4 الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١8"ه).‏ 

من لا يحضره الفقيه. 

تحقيق على أكبر الغفاري. منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. إيران. الطبعة الثانيه 1404١ه‏ 

.)ها8١ت( الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي‎ ٠6 

إكمال الدين وإتمام النعمة. 

تحقيق على أكبر الغفاري ‏ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. إيران  ١408‏ ه 

1 الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي رت اثلام): 

الخصال. 


تحقيق: على أكبر الغفاري ‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 
قم المقدسة ١1+٠7‏ ه 


٠7‏ الصنعاني عبد الرزاق بن همام (ت 5١١‏ ه). 
المصئف. 

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ منشورات المجلس العلمي. 
الطبرسي الحسن بن الفضل (ت 048ه). 

مكارم الأخلاق. 


منشورات الشريف الرضى الطبعة السادسة 1797 ه 


8 _الطبرسى على الفضل بن الحسن (ت١01ه).‏ 

تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
اه 

١‏ الطبرسى على الفضل بن الحسن (ت650ه). 

تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين ‏ منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى 416١ه.‏ 

١‏ الطبرسى: أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى (ت0350ه). 

الاحتجاج. 
الأشرف. 1١785‏ هم 

الطبري محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي (المتوفى أوائل القرن 

المسترشد في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب اىة. 

تحقيق: أحمد المحمودي - منشورات مؤسسة الثقافة. المطبعة: سلمان 
الفارسي ‏ قم الطبعة: المحققة الأولى. 

١١‏ الطبري: محمد بن جرير (ت ٠١‏ ه). 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 


6ه 


المصادر والمراجع فض 


١4‏ الطوسى محمد بن الحسن (ت450 ه). 
التبيان فى تفسير القرآن. 


تحقيق أحمد حبيب قصير العاملى - منشورات دار إحياء التراث العربى. 
الطبعة الأولى.بيروت. لبنان.109١اه.‏ 


06 الطوسي محمد بن الحسن (ت١٠1‏ ه). 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. 

تحقيق: حسن الموسوي الخرسان ‏ منشورات دار الكتب الإسلامية ‏ مطبعة 
خورشيد. قم. الطبعة الرابعة. 

7 الطوسي محمد بن الحسن (ت410 ه). 

تهذيب الأحكام. 

في شرح المقنعة للشيخ المفيد - تحقيق حسن الموسوي الخرسان - 
منشورات دار الكتب الإسلامية. تطهران ‏ الطبعة الرابعة. 

١7‏ الطوسي محمد بن الحسن (ت١855‏ ه). 

عدة الأصول. 

تحقيق: محمد رضا الأنصاري ‏ الطبعة الأولى. المطبعة: ستاره ‏ قم 14117١ه‏ 

الطوسي محمد بن الحسن (ت0١45‏ ه). 

مصباح المتهجد. 


منشورات مؤسسة فقه الشيعة ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت. لبنان ١141١هم‏ 


لضن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية فى كنز العرفان 


8 الطوسي محمد بن الحسن (ت١51‏ ه). 

الخلاف. 

تحقيق: جماعة من المحققين ‏ منشورات: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة 14017١اهم‏ ْ 

الطوسي محمد بن الحسن (ت470 ه). 

المبسوط فى فقه الإمامية. 

تحقيق: محمد تقي الكشفي - منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية ‏ المطبعة الحيدرية طهران. 

١‏ الطوسي محمد بن الحسن (ت0١45‏ ه). 

النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى. 

منشورات دار الأندلس.بيروت.لبئان. 

7 عباس القمي(ت809١1ه).‏ 

الكنى والألقاب. 

تقديم: محمد هادي الأميني ‏ منشورات مكتبة الصدر. طهران. 


3737 أ عباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر البايزيد العزاوي 
(ت١7"9اه).‏ 


تأريخ العراق بين احتلالين. 

مطبعة بغداد الحديثة. الطبعة الأولى.1977م. 

4 عبد الصاحب بن عمران بن موسى الدجيلي(ت 1557 ه). 
أعلام العرب فى العلوم والفنون. 


منشورات مطبعة النعمان. النجف الأشرف.1185ه 


المصادر والمراجع ْ عض 


6 عبد الله المامقاني (المتوفى .)1١0١‏ 

تنقيح المقال فى أحوال الرجال. 

المطبعة المرتضوية النجف الأشرف. طبعة حجرية. ١176اهم‏ 

1١_عبد‏ الهادي الفضلي. 

دروس فى أصول فقه الإمامية. 

منشورات مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر الطبعة الأولى ١47١‏ هم 
1077 العجلوني إسماعيل بن محمد (ت 57١١ه).‏ 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس. 
منشورات دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثالثة - بيروت - لبنان.14:8١ه‏ 
6 العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت8"ل/اه). 
الرسالة السعدية. 


تحقيق عبد الحسين محمد على بقال ‏ منشورات مكتبة المرعشى - الطبعة: 
الأولى المحققة قم ١٠4١ه‏ 


8 العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت17لاه). 
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. 

تحقيق: إبراهيم البهادري. المطبعة: اعتماد. الطبعة: الأولى. قم. ١47٠١‏ ه 
العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت1"لاه). 
تحرير الأحكام. 


"ط.ق” منشورات مؤسسة آل البيت طْلِْك للطباعة والنشر. 


كز المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرقان 


١‏ العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت55/اه). 

مبادئ الوصول إلى علم الأصول. 

تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال - منشورات مركز النشر - مكتب 
الأعلام الإسلامي. قم ١104‏ ه 

7 العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت5؟لاه). 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. 

تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 
الطبعة الأولى.1417١ه‏ 

1١7‏ العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت11لاه). 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب (طبعة حجرية). 

منشورات حاج أحمد. تبريز. 1157757هاشس 

4 العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت7١لاه).‏ 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب. 

تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الاسلامية ‏ منشورات مؤسسة الطبع 
والنشر في الاستانة الرضوية المقدسة. الطبعة: الأولى مشهد. 117١ه‏ 

6 العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف (ت١لاه).‏ 

تذكرة الفقهاء. 

تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لمك لإحياء التراث - الطبعة: الأولى قم 
4ه 


المصادر والمراجع :. قر 


العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن المطهر (ت57/اه). 

تذكرة الفقهاء. 

منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية. قم. 

١/‏ علي بن إبراهيم القمي (ت178ه). 

تفسير القمى. 

منشورات مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر. قم. الطبعة: الثالثة 404١ه‏ 
علي بن محمد بن محمد القمي السبزواري (من أعلام القرن السابع). 
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق. 
تحقيق: الشيخ حسين الحسني البيرجندي. الطبعة الأولى - إيران. 

84 علي بن يونس العاملي النباطي البياضي (ت 41/7 ه). 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. 


تحقيق: محمد الباقر البهبودي - منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية. مطبعة الحيدري. الطبعة الأولى 1784 ه 


١‏ عمر رضا كحالة. 


زمت١‏ ”اه). 
تفسير العياشي 


تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي -منشورات المكتبة العلمية الإسلامية. طهران. 


فنا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


47 الغزالي محمد بن محمد بن محمد (ت 605 ه). 

المستصفى في علم الاصول. 

منشنورات" داز الكمث العلمية بيرؤت" لبتان 1ه 

.)ه٠١86ت( فخر الدين بن محمد على بن أحمد الطريحي‎ ١41 

مجمع البحرين. 

تحقيق: أحمد الحسينى ‏ منشورات مكتب نشر الثقافة الإسلامية. الطبعة 
الثانية ١404‏ ه ْ 

4غ ١‏ الفراء أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي (ت -107ه). 

معاني القرآن. ' 

الطبعة الثالثة. بيروت؛ ١1٠7‏ ه 

06 الفيروزآبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم (ت817 ه). 

القاموس المحيط. 

بحواشي نصر بن نصر يونس الهوريني(ت591١‏ ه) - دار العلم للجميع. 
بيروت. 

7 الفيض الكاشاني محمد محسن (ت ٠١9١‏ ه). 

التفسير الصافي. 

حسين الأعلمي الجزء الأول منشورات مكتبه الصدر طهران. المطبعة: مؤسسة 
الهادى ‏ قم. الطبعة الثانية .١417‏ 

.)هال/٠١ الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت‎ ١47 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 

منشورات المطبعة الميمنية.مصر.1711ه. 


المصادر والمراجع رازن 


4 القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري (ت١/1اه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن. 

منشورات مؤمسة التاريخ العربي . طبع دار إحياء التراث العربي بيروت. لبنان 
6ه 

4 القمي أبو القاسم بن محمد حسن الجيلاني (ت1771ه). 

قوانين الأصول. 

طبعة حجرية. 

١‏ الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي الملقب بملك العلماء 
(ت لاموه). 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع. 

منشورات المكتبة الحبيبية كانسي رود حاجي غيبي جوك كوئته ياكستان - 
الطبعة الأولى. 104١ه‏ 

١‏ الكراجكي محمد بن علي (ت 514ه). 

كنز الفوائد. 

منشورات مكتبة المصطفوي. إيران ١٠13١هم‏ 

7 المارديني علاء الدين بن علي بن عثمان (ت 6غ/اه). 

الجوهر النقي. 


منشورات. دار الفكر.بيروت لبنان. 


اننا المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


.)ه١7/4ت(يريمحلا مالك بن أنس بن مالك الأصبحى‎ 1١61“ 
الموطأ.‎ 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي منشورات دار احياء التراث العربي بيروت. 
لبنان الطبعة الأولى ١407-‏ ه. 


4 المتقي الهندي علي بن حسام الدين البرهان فوري (ت 8ا9ه). 

كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال. 

تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا ‏ منشورات مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان 
4ه 

0- مجاهد بن جبر التابعي المكي مولى بن مخزوم (ت5١٠ه).‏ 

تفسير مجاهد. 


تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي منشورات مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ إسلام آباد. باكستان. 


1 المجلسي محمد باقر (ت١١١١ه).‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 

منشورات مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية المصححة بيروت - لبنان 07٠14اه‏ 
11 المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهذلي (ت5175ه). 

معارج الأصول. 


منشورات مؤسسة آل البيت طن للطباعة والنشر ‏ مطبعة سيد الشهداء اقلا 
إيران - قم المقدسة. الطعبة الأولى عام 107١ه‏ 


المصادر والمراجع نارين 


المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهذلي (ت771 ه). 
المختصر النافع في فقه الإمامية. 
منشورات: قم الدراسات الإسلامية في مؤسسه البعثة الثالثة. طهران ١٠4١ه‏ 
84 المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهذلي (ت1/1ته). 
المعتبر في شرح المختصر. 
تحقيق: عدة من الأفاضل - منشورات مؤسسة سيد الشهداء ملا المطبعة: 
مدرسة الإمام أمير المؤمنين قا 1714ه. 
المحقق الحلي جعفر بن الحسن الهذلى صاحب الشرائع (ت1/اته). 
شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام. 


تحقيق: السيد صادق الشيرازي - منشورات الاستقلال. طهران. المطبعة: أمير. 
الطبعة: الثانية ‏ قم. 1509١ه‏ 


0١‏ محمد إسحاق الفيا ض(معاصر). 
المحاضرات فى أصول الفقه. 
تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي (ت117١ه).‏ 


المشرفة.المطبعة:صدر. الطبعة الثالئة ١41١ه‏ 


17 محمد المحقق اليزدي المعروف بالداماد (ت/178ه). 
كتاب الصلاة تقرير الشيخ عبد الله الجوادي الطبري الآملي. 


م6 اه 


ارين المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


.)ه١1٠١دهشتسملا( محمد باقر الصدر‎ ١777 

دروس في علم الأصول. 

منشورات دار الكتاب اللبناني ‏ مكتبة المدرسة بيروت - لبنان الطبعة الثانية 
اه 

4 محمد باقر الصدر (المستشهد ١٠1١ه).‏ 

المدرسة القرآنية 

منشورات مؤسسة الهدى - الطبعة الأولى - قم - ١47١ه‏ 

60 محمد بن على الموسوي العاملي (ت9١٠٠ه).‏ 

مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام. 

تحقيق: مؤسسة آل البيت لي لإحياء التراث. الطبعة الأولى. قم ١٠14١ه‏ 

7 محمد بن على بن عبد الله. من آل حرز الدين ‏ وعن جريدة السعادة 
بالرباط 7١١‏ شعبان 4ه أنه: محمد بن محمد بن الحاج محمد بن عليء ولكنه 
اشتهر باسم: محمد بن علي (ت166امه). 

مراقد المعارف. 

منشورات مطبعة الآداب. النجف الأشرف. ١191م.‏ 

1١1‏ محمد تقي الحكيم (ت1"1اه). 

الأصول العامة للفقه المقارن. 

منشورات مؤسسة آل البيت طلا للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية ٠18١ه‏ 

.)ها١7185ت(رفظملا محمد حسين بن محمد‎ ١18 

ألإسلام نشوؤه وارتقاؤه. 

طبعة إيران. 


المصادر والمراجع 


8 محمد حسين على الصغير «أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة 
الكوفة». 

المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. 

منشورات دار المؤرخ العربي.بيروت. لبنان.الطبعة الأولى. ١47١‏ ه 

ل محمد حسين على الصغير «أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة 
الكوفة». 

أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم. 

منشورات دار المؤرخ العربي.بيروت. لبنان.الطبعة الأولى. ١47١‏ هم 

١‏ محمد حسين علي الصغير'أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الكوفة". 

تأريخ القرآن. 

منشورات الدار العالمية للدراسات والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ‏ بيروت. 
اه 

١7‏ محمد حسين علي الصغير'أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الكوفة". 

المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. 

منشورات دار المؤرخ العربي ‏ بيروت. لبنان. 

١0‏ محمد رضا بن محمد المظفرات 1787 ه). 

أصول الفقه. 


منشورات مكتب الحوزة العلمية ‏ قم. الطبعة الرابعة.٠27١اه‏ 


يلزن المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


غ١١‏ محمد رواس قلعجى وحامد صادق قنيبى. 
معجم لغة الفقهاء. 
منشورات دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.الطبعة الثانية 


4ه 
١0‏ محمد علي الأنصاري (معاصر). 
الموسوعة الفقهية الميسرة. 


منشورات: مجمع الفكر الإسلامي الطبعة: الأولى. المطبعة: باقري. إيران 


6ه 
١71‏ محمد على الكاظمى الخراسانى رتوكاام). 


فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني 
(توه"اه). 


منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 4014١ه.‏ 
1١١7‏ محمد فهد خاروف (معاصر). 

الميسر في القراءات الأربعة عشر. 

منشورات دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. الطبعة الأولى. دمشق. .١1١7‏ 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 

منحة الجليل بذيل تحقيق شرح ابن عقيل الهمداني. 


منشورات المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة الرابعة عشرة القاهرة 1/6١ه.‏ 


المصادر والمراجع عم 


04 المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن الموسوي 
(ت36غه). 


تحقيق: د. أبو القاسم الخكرجي ‏ منشورات جامعة طهران. 
المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي (ت١451ه).‏ 
الناصريات. 
والعلاقات الأملامية مدديرية الترجمة .والنشر المطبعة: مؤسسة الهدى.. طهران. 
1ه 


(ت”3غه). 


رسائل المرتضى. 


تحقيق: مهدي الرجائي - منشورات دار القرآن الكريم. مطبعة سيد 
الشهداء ا قم. 6:٠1١ه‏ 


187 المزي يوسف بن عبد الرحمن (ت 'ثغلاه). 
تهذيب الكمال فى اسماء الرجال. 


0ه 


17 مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري التيسابوري (متاكلاه). 


فحت سل 


منشورات دار الفكر. بيروت. لبنان. 


8 المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


غ86١‏ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت7١1غه).‏ 
الأمالى. 


تحقيق: الحسين استاد ولىء على اكبر الغفاري ‏ منشورات جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية قم المقدسة. 


0 المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت١7١غه).‏ 
المسائل السروية. 

منشورات المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد - مطبعة. مهر. قم. 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت7١غه).‏ 
النكت الإعتقادية. 

منشورات دار المفيد للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية بيروت. لبنان. 414١ه‏ 
1 المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت17غه). 
أوائل المقالات. 

منشورات دار المفيد للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية 1414١ه‏ 
18 المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت117ه). 
تصحيح اعتقادات الإمامية. 


تحقيق: حسين د ركاهى ‏ منشورات دار المفيد للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية 
6ه 


8 المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت117ه). 
المقئعة. 


تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.الطبعة: 
الثانية. 1١4٠١‏ هه 


المصادر والمراجع ا ذذقن 

النجاشي: احمد بن على بن احمد بن العباس الاسدي الكوفى (ت 
0٠‏ غ4ه). 

رجال النجاشي. 

تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني - منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

١‏ النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري (ت 
8 ه). معانى القرآن. 

تحقيق: محمد علي الصابوني ‏ منشورات جامعة أم القرى الطبعة الاولى. مكة 
المكرمة. المملكة العربية السعودية ١108‏ ه 

7 النراقى:ملا أحمد النراقى (ت 16؟7١ه).‏ 

عوائد الأيام. 

١7‏ النسائى أحمد بن شعيب (ت107ه). 

السئن: «سئن النسائى». 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت الطبعة الأولى سنة 1148.هم 

4 النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمى (ت77اه). 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام. والقضايا والأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. 


تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي دار المعارف ‏ منشورات دار المعارف 
بمصر 7817اهم 


لذ المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 
(ت تاه . 
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار لنة. 


منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  ٠‏ تحقيق: 
محمد الحسيني الجلالي. مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي.قم.أيران. 

النووي محي الدين بن شرف بن مراء (ت 515 ه). 

المجموع شرح المهذب. 

طبع ونشر دار الفكر. بيروت لبنان. 

7 النووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني 
(تكلاكه). 

شرج جخج ملم 

منشورات دار الكتاب العربي بيروت د لبنان. 14217 هل 

8 الهروي القاسم بن سلام (ت 714 ه). 

غريب الحديث. 


الطبعة الأولى طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة 
4ه 


4 الواحدي النيسابوري على بن أحمد (ت4358ه). 
أسباب نزول الآبات. 


منشورات مؤسسة الحلبى وشركاه. القاهرة. ١784‏ هم 


المصادر والمراجع وذاق 


الجامع للشرايع. 

تحقيق: ثلة من الفضلاء - منشورات مؤسسة سيد الشهداء ها المطبعة 
العلمية. قم ١14:6‏ ه 

١‏ يوسف كركوش الحلي. 

تأريخ الحلة. 


منشورات المطبعة الحيدرية. النجف الأشرف.1786١ه‏ 


الدوريات والمحاضرات 

-١‏ أ.د محمد حسين على الصغير «أستاذ الدراسات القرآنية فى جامعة 
الكوفة»: محاضرات في علوم القرآن على طلبة الدراسات العليا. مخطوط. 

١‏ أ.د عبد الأمير كاظم زاهد: «منهج المقداد السيوري فى كنز العرفان» بحث 
منشور فى مجلة فقه أهل البيتطلِيْظ. العدد السادس والثلاثون. السنة التاسعة 
6ه 


و3 ثامر العميدي: التفسير الفقهى الإسلامى (بحث منشور فى مجلة قضايا 
أسلامية: العدد السابع» ها 


الرسائل الجامعية 


- آلاء عبيد: التوجيه النحوي والصرفي في كنز العرفان: «رسالة ماجستير»‎ ١ 
جامعة القادسية. 11477ه‎ 
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وفاته ومدفته 


ان المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 


الفحل التانل: 
مواره كر العرفان 


)١٠١6.-59( 
11 [ [ توطئة از [1[ذ[ذ[ذز[1 1[ [ز1 1[ 1ذ1 1[ |[ [ذز[ز[ذ[ز[ذ[ز[‎ - 
01 المورد التفسيري ووو حو اا ستدات الف ورك لاا ا ا سو‎ 
0 أولاً: الاعتماد على كتب التفسير 07 ا‎ 
000 0 00 ثانياً: النقل عن أعلام المفسرين 8وب‎ - 
00 المورد الفقهي 717111#115اا ا‎ 
0 00 0 0 أولاً: النقل عن كتب الفقه 5ب00000‎ 
42 ثانياً: النقل عن أعلام الفقهاء الو ا‎ - 
المورد الحديثي ا ا‎ 
1 المورد اللغوي وا او او تو ا واه امو ل‎ 


الفحل النالث: 
الجحد التفسيري اإاثزي في كز العرفان 


)١65-١1١15( 
تمهيد منهجي بين يدي البحث اا‎ - 
0001 [ [ تفسير آيات الأحكام بالقرآن الكريم [1ذ[1ز1[1[1[ز[1[ |[ |1[ [ ز[ |[ [ز[‎ - 
0 1 تفسير آيات الأحكام بالسنة النبوية الشريفة‎ - 
أ - السنة القولية :ب 013153 ااا ا‎ - 
0000 [ [ [ ب - السنة الفعلية 1[ 1[ ز[‎ 


المحتويات ْ 8 


تفسير آيات الأحكام يما ورد عن الصحابة والتابعين ا 11 


الفضل الرابع: 
الجهد اللغوي واليراغي فى كز العر فان 


)١1535-190( 
توطئة 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ اا‎ 
1 تفسيرالمفردات ااا ا‎ 
تصريف الكلم 11 1 1 ا‎ 
00 000 تراكيب النحو‎ 
معاني الحروف سو جا رو امسا طلسم ا م‎ - 
0 0 الشؤون البلاغية ذ 00000001010 ا ا‎ 
1117151 الظواهر اللغوية ام مو ع ل مل مل قو لوو ل ةل 0 ل وجو لاك د ا‎ 
0 الشواهد الشعرية ا‎ 


آثار علوم القرآن في كز الع فان 


)"20١-15539/( 
آثار علوم القرآن في كنز العرفان 7 ا 0 ا‎ - 
توطئة ب1ب-1 001010131 0 ا‎ 
القراءات القرآنية ااا اا‎ 


ان المقداد السيوري وجهوده التفسيرية في كنز العرفان 
الناسخ والمنسوحخ ... 201110ظ 20 95 3# اخ ا 71 
المحكم والمتشابه 10ظ523 52011 200 غ232 27117 0 ال 11 
المجمل والمبين .. 00011 ا ا 
العام والخاص لظ 111 
المطلق والمقيد المطماها لج مام ا لع ل ةلدات اد الولو فلتو اق اع الال و 1 0 
نتائج البحث 51# 211 ا 0 
المصادر والمراجع ا ا ا 3 
المحتويات اتوم أ سا ام سا اننا انقو لتو امن و 2 


صدر عن المؤلف 
الأسس المنهجيّة 


اطلبوه من 


هذا الكتاب 


كناب كتز العرفان 4 ففه القرآن من الآثار 
النفيسة التي تعتزٌ بها المكتبة الاسلاميّة 2 المقداد السيورى ٠:‏ 


أصالته وثرائه التفسيري والموضوعيّة التي وجسيدة الللاتسيوربيية 
يحويها. ‏ فمع اختصاره النسيبي كان شاملا في كنز العرفان 


لأطراف البحث التفسيري والفقهي. جامعا 
لما يجب أن يقال»2 قويا فيما اعتمده من 
الاستدلال. 

وهذا الكتاب دراسة لجهود المقداد السيوري 
التفسيرية وبيان لجهده 4 إعادة الدور 
الريادي لمدرسة النجف الأشرف الفقهية. 


١ ||| :‏ مس ترحدمسد مسوم 
روت ٍ _- 
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هاتف: ٠7/14051١‏ - تلفاكس:؛ 1/004110:- ١1/001131‏ - ص .ب؛: 14/0١‏ 
03015.6019 نينا - أمورروهةل 2 طانو-اج.ييير 
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